کت 2 
رای( 
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۳ 


۵۱۳ ۰ 
۸۱۸۸۵ - ۳ 
۷۰ 


لے وه 
رھ الما - تس 
بت مقدم المركة مسال 


اعد اد الطالت 
STIS‏ 
اشوافا و 
و 
و 


۱٩ ۸۷ ۷۷ 


مایب مود تام ادير 
لام 2 تا سس در 


۵٤‏ اا 
۶۰ - ۸۱۸۸۵ 


اعد اد لالب 
u‏ ۱ ۱ / 


و 


3 کت 


۳۹ ۷ھ 


شکر وتافد بسر 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ء والصلاة والسل تلام 
على سيدى وقائدی محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبة ومن اهتدى بهدیه م 


الى يوم الدين ٠‏ 


ابد۶۱ا منى لبعض الواجب الذى على فأننی أتقدمبالشكر #جزله 
لكل من آعاننی على اخر اج هذا البحث بصورته هذه » وأخص بالشکر استسلسساذی 
الجلیل الدکتور ابراهیم نجیب محمد عوض رئیس قسم الدراسات العلیا 
التاريخية و الحضارية بجامعة "ام القری و الذی رعی هد البحث واش رف 
عليه منذ أن كان فكرة الی "أن رای النور فجزاه الله منی کل خير ٠‏ 
كما آتقدم. بجزیل شکری لجامعة آم القری التى اتاحت لی ولزملاقى 


فرصة الدر اسة فى هذا البلد .الحرام و آخص بشکری القائمین على ادارة كلية 


الشريعة و الدر اسات الاسلامية على مابذلوه تجاهنا من جهد بستحق الشکسسسر 


والٹنا ۶ ۰ 


كما آشکر اساتذتی فى قسم الحضارة على مابذلوه لنا من علم 


وختاما اشكر اخو انی وزملائى الطلاب على تشجیعهم المستمروتصافحهسم 


۰ + + 


7 7 
256 


بها 


۸ 


الحمد لله رب العالمین والعلاه و السلام علي سیدنا محمد وعلی آلہہ 
وصحبه وسلم .۰ وبعد و 

فان الأرض التی یشغلها السود ان بحدوده المتعارف علیها الیوم كانت 
تقوم علیها قبل فترة هذا البحث ممالك وسلطنات اسلامية مستقلة هن 
بعضها البعض وتتمتع کل سلطنة فیها بکامل سیادتها ولایربطها بغيره با 
من السلطنات والممالك الا رياط الدين وحسن الجوار ۰ 

أولى هذه السلطنات واعظمها اشر هی سلطنة سنارءوالتى کان ست 
عبارة هن تحالف سياسى بين قبائل الفونج التی تنتسب إلى اه ہد 
فروع البيت الامسوی . وبين قبائل العيدلاب العربية.ولهلذا 
السبب كان كثير من المورخین والكتاب يطلقون على هذه السلطنة اسم 


£ 
سلطنة الفونج باعتبار أي الفونج هم الطرف الاقوى فى هذا التحالف »كما 


تطلق بعض المصادر على هذه السلطنة اسم السلطنة الزرقاء وذلك بسب 
اللون الذى اکنسبنه اد القباکل نتیجة لاختلاطها بالعناصر الزئجية 
وكانت بداية هذه السلطنة فى سنة ١٥٥۱م‏ حيث اتخذت سار عاصمة ليها 
وكان اول حكامها من الفونج عمارة دنقس ومن العیدلاب عبدالله جمباع 
وتعتبر دولة سنار من السلطنات الاسلامية التى عملت على نشر الاسسلام 
كما كائت لها صلاتها بالعالم الاسلامى . وقد حكمت هذه السلطنة معظبسم 
السودان الشمالى وانتهت على يد اسفاعيل بن محمد على فى عام ۱۸۲۰م + 

والى جانب سلطنة سنار كانت توجد سلطنة الفور فى الطرف الغريبلى 
من السودان حيت تسکن قیاگل الفور الزنجية ۰ ولایعرف تاریخ معدہ لدخلسول 
الفور فى الاسلام ولا لبد اية سلطنتهم ۰ الا أن هذه السلطنة قد استمرت 
فترة طویبلة بعد زوال سلطنة سنار وانتهت فی هيف الخدیو اسماعیل م اة 
۶ على يد القائد السودانی الزبیر باشا رحمة ' . وه ذه 


كاه 
السلطنة مثل سابقتها عملت على نشر الاسلام فى افريقيا كما كانت لہا 


( ۲ ( 


(۱). 
صلاتها بالعالم | لاسلاهی ٠‏ 


3 عن 
اما فى كردفان فقدکانت توجد سلطتنتان صغيرتان هما سلطنة تقلل ى 


التى كانت تتمرگز فى مشطقة جبال تقلى وسلطنة المسبعات. ولایعرف | 


لكثير 


عن تاريخ هاتينالسلطنتين ,الا ان سلطنة المسبعات كانت قد دخلت فى 


تقلی ,الى قيام المهدية . 


2 مه ۱ ے2 
اما السودان بحدودہ المتعارف عليها اليوم فقدوجد حديثا بو د 


3# و 
ان ضم محمد على واولاده من بعده هذه السلطنات السودانية إلى راد ارت 
4 


٠۰ 


ولقد كان من‌الموضوعات التى لفتت نظرى فى تاريخ السودان واعطيتها 


ل 7 
اهتمامًا كببيرًا هذه الفترة التى اطلقت عليها مصادر التاريخ السودان 


فترة التركية السابقة أو فترة الحكم المصرى التركى فى السودان ۰ 


على 


و 
ورآيت ان ادرس هذه الفترة من حيث النظم التى كانت سائكدة فسسی 


الادارة والتعليم والقضاء والمال والاقتصاد مع مقارئة كل نظام من هذه 


النظم بما يقابله فى فترة السلطنات التى سبقت هذه الفترة ٠.‏ وقد 


قصدت من هذه المقارنة ملاحظة التطور الذى يمكن ان يكون قد حدث فى 


هذه النظم ٠‏ 


3 00 : 
وقد قسمت الموضوع إلى أربعة آبواب ءوالابواب إلى فصول كما يلى , 


البااب الأول فى النظام الادارى ويشتمل على . 
الفصل الأول فى النظام الاداری من (۱۸۲۰ - 1848م) ٠‏ 
الفصل الثائى فى النظام الادارى من (۱۸۹۔- ۳٦۱۸م)‏ ٭ 
الفصل الثالث فى النظام الادارى من (۱۸۱۳ د ۱۸۸۵م) ٠‏ 
الباب الشانى فى نظام التعليم ويشتمل على . 
الفصل الأول فى نظام التعليم من (۱۸۲۰ - ۱۸۶۸م) ٠‏ 


الفصل الثانى فى نظام التعليم من (۱۸۹ د ٦٦۱۸م) ٠‏ 


)۱( انظر د. يوسف فضل حسن ‏ مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فلى 
السودان الشرقی (۱۵۰ - ۱۸۲۱) معهد البحوث والدر اسات العربية 


القاهرة ۱۹۷۱م (ص ۵ع) ومابعدها ٠‏ 


(۳ ( 


الفصل الثالث فى نظام التعليم من (1۸1۳ - ۱۸۸۵م) ٠‏ 
الباب الثالث فی‌النظام القضائى ويشتمل على ٠‏ 

الفصل الاول فى النظام القضائى من ( ۱۸۲۰ (PIAA‏ 0 

الفصل الثانی فى النظام القضائی من (۱۸۹ د ۱۸۸۵م) . 

اما الباب الرابع فيتحدث عن‌النظام المالى والاقتصادى ویشتمل على. 

الفصل الأول : النظام المالى والاقتصادى فى السودان معنت ین 


(۱۸۲۰ — ۱۸6۸م) ٠‏ 
الفصل الثانی ۰ التظام المالی والاقتصادی فى السودان من 


٠ ۱۸۸۵م)‎ = ۱۸۶٩( 
والله تعالی‌اسال أن أكون قد وفقت فیما قصدت إليه »خاصة وان دراسة‎ 

التاريخ الحضاری من الدراسات التی لم‌تجد اهتماما کبی را من الكتتلاب 
والباحثين من المهتمين بتاريخ السودان حيث ان اغلبهم وجه ج ل 
إهتمامه إلى التاريخ السياسى وآغفلوا دراسة التطور الاجثماء ى 


اليا اول 
الام الاإدارعب 


وحتوی على , 

۱ - اتنظام الاداری ق اسودان فى اشناوة من ۱۸۲۰ - ۲۱۸٣۸‏ 
۹۱( - افتظام الإدارىق السودانق القة من ۱۸۸۵“ ۴۱۸۱۰ 
۳( - النظام راری فى ا(سودان ف ات5 من ۲ - ۱۸۸۵ ۲ 


رن 
ظ النطام الإدارىق السود اس 
ف ا لتر من ۶۱۸۸-۱۸۹۰ 


(١ ۳‏ 
بعد ان تمكن الوالی العشمانی محمد على من السیطرة على مقاليد 


الامور فى مصر وقضاشثه النهاشی على سلطان المماليك سنة ۱ قام بعسدة 


حملات باسم السلطان العثمانی فى سوريا والجزيرة العربیة ,كما ام 


بتاسیس دولة عصرية فی مصر تأثر فیها بالنظم الغربية . 
۳ 
,الى دولته التی انشأها ۰ 


الآتى 3 


3 > ۲ 
وفی سنة ۰ اتجهت افكار محمد على جنوبا نحو السودان بقصد ضمه 


وقد غزا الموفرخون الاسباب التى دفعت محمد على لضم السودان الى 


(۱) تامین حدوده الجنوبية وذلك بالقضاء على فلول المماليك الذيلن 


هريوا بعد مذبحة القلعة جنويئًا واستقروا باقلیم النوبة وحلسول 
مدينة دنقلة وبدآوا فى شراء الأسلحة واعداد الجنود لتكويلن 
جيش قوى يستعيدون به سلطائهم المفقود »وقد خشى محمد على من 
تحالف المماليك مع سلطان سّار أو تحالفهم مع ملك الحبثة فقلرر 
القضاء علیهم . 
كان محمد على يحلم بانشا۶ دولة مترامية الاطراف ولذلك فكر فى 


بناء جيش حديث يكون قوامه من السود الذين يتميزون بالق وة 


محمد على باشا ‏ تركى الجنسية ولد فى سنة ۹٦۱۷م‏ فى مرفاً قولة 


الذى بيقع الآن فى بلاد الیونان ۰ وكان موظفاً حكومياً صغيرًا م 


تزوج ابق عمدة قولة وآنجب منها ثلاثة آولاد هم ابراهيم وطورسون 

واسماعيل ۰ كان آول ظهوره فی‌مصر سنة 1۷۹۹م متطوعاً فى الجيش 

الترکی حیث كان یتولی قيادة فرقة البانية وصلث سنة ۱۸۰۳م إلللى 

مايزيد عن عشرة آلاف رجل ۰ استفاد من الصراع بين المماليك والأتراك 
مو £ 


وتسلم زمام الأمور فى القاهرة بحجة المحافظة على الامن وبيعس د 


قضاثه على المماليك فى القلعة سنة ۱۸۱۱م اصبح هوالحاكم الوحيد 
فى مصر . ۱ 
انظر عبدالرحمن الرافعى ‏ عصر محمد علی - مكتبة الشهضة المصرية 
القاهرة ١۱۹۰م‏ (ص ۱۱) ومابعدها , الان مورهید - الشیل‌الازرق - ترجمة 
نظمی لوقا ط/دار المعارف بمصر سنة ۰٦۱۹م‏ (ص ۱۸۵) ومابعدها ۰ 


(٤ 


Lenden ۱۹۴۳‏ ۔ ۳٣۲۶م‏ وار هت وہر عغ O1 perd‏ | 8/ ده 2 ۱۶ 


(۲) 


4 55 
كان من الاهداف الاساسية لحملة السودان ٠‏ 


۲ ( 


والطاعة والشجاهة بدلاً من‌جیشه المکون من الاتراك والالب لان 
و المغاربة والاگراد» الذین كثيرامايعصون الاوامر . 
وقد ذكر الرحالة الانجليزى (هل) pil‏ 3 المحركالاول لمحمد على 
لفتح السودان هوالحصول على الرقيق اللازمين له للعمل فى الزراعة 
والصناعة والجيش ليحققاحلامه عن طريقه ۰ ويبدو من خلال المكاتبات 
التى كانت تتم بين محمد على وابشائع 7 السودان أن هذا اللهدف 

١ 
كذلك یعتبر المورخون ا نّالحصول على الذهب كان هدفاً من الاهلداف‎ 
التی سعى محمد على لتحقيقها حيث كان قد سمع عن كميات الذهب فى‎ 
جبال بنی شنقول بشرق السودان ۰ وفى فان وغلی على الح بلدود‎ 
الاثيوبية.وممًا يؤؤكد حرصه على هذا الهدف اصراره علىزيارة مناطق‎ 
. التنقيب بنفسه بعد ضم السود ارا‎ 
بعض المراجع تشير إلى ان من دوافع محمد على فى هذه الحملة‎ 
۰ التخلص من جنوده الذين أصيحوا مصدر خطر وازعاج له فى مصر‎ 
من آسباب حملة محمد على إلى السودان طموح محمد على فى امتللاك‎ 


وادى النیل من منبعه الى مصبه ٠‏ 


لمعرفة آسباب فم السودان لمصر انظر : نعوم شقير ‏ تاريخ السلودان 
طردار الجيل بيروت ۱۹۸۱م (صهط!١)ءدء‏ مکی شبيكة ‏ 2 الس ودان 
عبر القرون ‏ دارالثقافة ب بيروت (ص!١)ءعبدالله‏ حسين المحامى 
السودان من التاريخ القديم ,الى قيام رجلة البعثة المصرية ‏ المطبعة 
الرحمائية بمصر ۱۹۳۵م (ص ۲۵) »ده شوقى الجمل ب تاریخ سودان 
وادى النیل - مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹1۹ (۹/۲) ومابعدها 
د. محمد فؤاد شكرى ‏ صفحة من تاريخ السودان الحديث ‏ مجلبة 
كلية الآداب جامعة القاهرة عدد ۸ المجلد الثائى دیسمبر 855١م‏ 0 ل 
(ص ۲۸ — ¥( ہا سر in The‏ #مرووع - Hilg Richard‏ 


و 4 5 
حسن احمد ابراهيم ‏ محمد على واستخدام الارقاء السود مجلة 
الدراسات السودائية ‏ شعبة ابحاث السودان ‏ جامعة الخرطلوم 
4 2 
العدد الاول - المجلد الثالث اكتوبر ۱۹۷۱ (ص ۹۸ د ۹۹) ۰ 


3) 


(Y۷ (‏ 
)۱( 
وقد ذكر هذا السبب الرحالة وادنجتون ۰ 
ویضیف الدكتور محمد فواد شگری اَی من آگبر العوامل مات الى 
حملة السودان مطالبة اهل السودان آنفسهم بانشاء خكومة قوية على 
يد محمد على تقضى على آسباب الفوضى المنتشرة فى بلادهم وتستبدل 
بها عهداً من النظام والأمن والطمانينة 00 


عه 
وبيلؤكد هذا وفود عدد من السودائيين من الحكام والملوك المغلوبين 


على امرهم یطلبون العون لاستعادة سلطتهم على آن يعترفوا بالتبعيهبة 


لمحمد على ٠‏ 


(٢) 


هذه هی اهم الاسباب التى رآی المورخون انها دفعت محمد على لضلم 


الننود ان کت الا ا الدكتور شوقی الجمل يرى 2 هناك عوامل غب سس 


التی يراها المورخون, اذ یعتبر ان" العوامل التی ذگرها المورخون ماهلسی 


إلاعوامل شانوية مما العوامل الأساسية فهی . 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(۱) 


(۳) 


عوامل طبيعية تتعلق بوجود النیل والصحراء وامتداد القطرين الى 
بعضهما البعض يجعل من الصعب استغناء احدهما عن الآخر ۰ 
و 


محمد على بضم السودان حتی يقطع علیها الطريق ٠‏ 


. عوامل داخلية حيث لم تكن بالسودان قوة تستطيع الوقوف فی وجه 


جورج وادنجتون - زميل بكلية الثالوث بجامعة وبلئ بايرلنلدا 
كان عمره سبعة وعشرهن عام عندماجاء إلى مصر فى سنة ۱۸۲۰م بصحبة 
قس من كلية بسوع فى البندقية والتقى بمحمد على وذهب فى رحلة 
إلى النيل الاعلى آثناء حملة محمد على إلى السودان ٠‏ انظم.سر 
الان مورهید - النیل الازرق - مرجع سابق (ص ۱۳۵) ۰ 
انظر محمد فواد شگری - مص والسودان الوفع التاریخی للمسال اه 
دار الفکر العربی - القاهرة (ص ۷ - ۸) ۰ 
من هؤلا * الشيخ نصر الدين ملك برير والملك رادریس ولد ناصر من اسار 
وادریس ولد عدلان من فازوغلی وآبو مدین من اقارب السلطان محمد 
الفغل سلطان د ارفور - انظر ده شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی 
النیل - مرجع سابق (۱۰/۲) ٠‏ 


( ۸ ) 
)۱ 
جيش محمد على ۰ 
ولكنه يرى ان العوامل التی رجحت كفة ضم السودان عند محمد عللى 
تنحصر فى عاملين 3 
(۱) العامل الاول يتعلق بدواعى الآمن فى الولاية الأصلية مصر ٠‏ 
(؟) العامل الثانى يتعلق بالاهتمام بششون البحر الأحمر وسواحله ۰ 
وهذا العامل یتصل بامتداد نفوذ محمد على إلى سواحل انبا 
وعلى کل حال يصعب علینا تقديم آحد العوامل على العامل الآخر رغم 
اھا تکاتفت سويًا ونجحت فى أن تقرر مص آمر الذهاب الى السودان»سواء 


و 8 عر ف (۳( 
كان ذلك لاسباب اقتصادية او سياسية او معئوية او استرائيجية ۰ 


ضضم السودان ٠‏ 


ال ۱ و 2 ۳1 
اعد محمد على حملة تگونت من مغارية واثر اك والبان واكراد اضافة 
إلى مجموعة من العربان وقد بلغ تعداد هذا الجيش نحو سبعة آلاف وثمائمائة 
مقاتل وقد قسم هذا ۱ لجیش ,الى فرقتیین ۰ 
۲ (كعام ء : 
الاولى بقيادة اسماعيل اصغر أبناء محمد على وقوام هذه الحمللة 
و و 
اربعة آلاف مقائل من عناصر مخثلفة اكثرهم من العرب والمغارببة 
2 £ و 2 يا 
والالبانیین والاتراك ومعهم اربعة وعشرون مدفعا والف وخمسمائة ارس 
۱ و 


(o) 
. الذى عين مفتياً للممالك السودانية‎ 


(۱) انظر د. شوقى الجمل - تاريخ سودان وادى النيل ‏ مرجع سایق 
(۸/۲) ومابعدها ٠‏ 

(۲) انظر المرجع السابق (ص )٩‏ ۹ 

(۲) ده جلال یحیی - مصر الافريقية والاطماع الاستعمارية فى القرن التاسع 
عشر ‏ دار المعارف ۱۹۸م (ص ۳۲) ۰ ۱ 

(ی) آمغر ابناء محمد على من زوجته التركية ابنة حاگم قولة ۰ قدم ,الى 
مصر بعد أن استتب الأمر لوالده ۰توفی فى اگتویر ۱۹۲۲م ۰ 

(ه) ‏ عبد الرحمن الجبرتی تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار 
دار الجيل (1۱۲/۴۲) ٠‏ 


)9( 


)۱( 
اس الحملة الخانية فقد كانت بقيادة محمد بك الدفتردار صهلر 


محمد على ۰ 

الحملة الاولی كان خط سیرها مع النیل ومهمتها اخضاع سلطنة سار 
r‏ الحملة الثانية فكانت مهمتها ضم كردفان إلى الادارة المصرية 

سارہ الان سی حلفا وله كدو شيلة سیل ای ماو ملحن 
0 ا هیهت مركز تنموك اتدل يه ام يعقوم سناسيل وهرب و ق 
الآخر جنوي حيث تبعهم اسماعيل بعد ان ترك فى دنقلة قوة من البجيلش 
لحفظ الامن وتآمين ارسال الامدادات. 


و عه سی 
سارت الحملة جنوبا إلى سنار عاصمة دولة سنار المسماه بالسلطنة 


, (۲) 
الزرقا ولم تجد مقاومة ,الامن قبيلة الشايعية التی قاومت خیش 


اسماعیل ولكن تقدم جيش اسماعيل وتسليحه الحديث قضی على مقاومتهم ۰ 


2 
وفى بربر اعلن الملك نصر الدين ملك بربر ولاءه لاسماعيل فابقسباه 
۔. . (۳) 


5 
اسماعیل فی منصبه تحت امرة محويك اورفالی الذى عين مديرا لبربر ۰ 


۸ ۸ ۰ ۰ 4 کے 


(۱) محمد بك الاستانلی‌المعروف بالدفتردار ٠‏ نشا فى الاستانة ٠‏ كان ممن 
الموظفين الذين عينهم سلطان تركيا فى مصر - عهد إليه محمد على 
بالاشراف على اعمال الخزينة وجمع الضرائب فلفت انظار محمد عللى 
اليه لهمته ونشاطه وزوجه من ابنته الاميرة نازلی‌هانم ثم عيتله 

۰ حاكمًً على السودان بعد مقتلاسماعيل فانتقم من قتلته ثم دعى ,السى 
مصر لیستانف عمله الأول فى المالية ۰ توفى فى ظروف غامضة ۰ انظر 
عبدالرحمن زكى ‏ حكمدارو السودان المجلة التاريخية المصرية 
المجلد الول ۱۹۶۸م (ص 4۲۸) ۰ ۱ 

(۲) من قباثل شمال السود ان ۰ بسکنون على ضفاف النیل من نهاية الشتلال 
الر ابع إلى فصب وادی الملك فى مسافة تزيد على مائتین من الكيلو 
مترات ۰ انظر محمد عوض محمد السود ان الشمالی سكائه وقبائله 
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر - القاهرة ١۱۹۰م‏ (۱۸۱:۶- ۱۸۲) 

(۳) انظر د.شوقی الجمل - تاريخ سود ان وادی النیل - مرجع ساق 
(۲۷۸۲) ۰ . 


)1١( 

ملك الجعليين من إلى الحلفاية وسنار حيث سلم له الملك بادی ملك 
تسار . 
ّا الحملة الخانية فقد اتجهت إلى کردفان عبر الصحراء ولم تجسد 

أية مقاومة الامن المقدوم مسلم الذی كان يحكم مدينة باره نيابة علن 


(٦) ۱‏ 
سلطان الفور »وبمعر5 باره سقطت کردفان فی ید الجیش المصری ۰ 


(۱) الجعلیون ینسبون الى ابراهیم الملقب بجعل »وهو حسب الروايات 
آبی سعد بن فضل بن عبد الله بن العباس عم النبی صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ ویسکنون شمال الخرطوم وعاصمتهم بربر ٠‏ انظر محمد وض 
محمد السود ان الشمالی - مرجع سابق (م:۱۱۶) ٠‏ 

(۲) للمزید من‌التفاصیل حول حملات فتح السودان انظر ؛ نعوم شقیسر 
تاريخ السود ان - مرجع سابق »ده مکی شبيكة - مقاومةً السودان 
الحدیث للغزو و التسلط - معهد البحوث والدراسات العريية 
بالقاهرة ۱۹۷۲م ۰ 


النڈ 
م ری فی السودان قبل امتداد الا لمصرية 

۱ و ۱ 
ارة 1 1: 


( ۱۲ ( 


النظام الاد اری فى السود ان قبل امند اد الاد ارت المصرية ٠‏ 


یقول الدگتور السید يوسف نصر فى کتابه الوجود المصری .سى 
"افریقیا من ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹م " عاشت معظم البلد ان الافريقية فى مطلع القرن 
التاسع عشر فى ظل نظام قبلی متظفه‌تمثئل فى قيام الدویلات والممالك 
الصغيرة التی عاشت كل منها على حسب مایحلو لها بعیده عن مسایسرة 
التطور الحضارى والتقدم 00 . 
هذاالوصف ينطبق تماماً على الوفع فى السودان فى ذلك الوقت .فد 

كان السودان ‏ كما سبقت الاشارة - تحكمه ثلاث ممالك اكبرها مملكة سشار 
التى كانت تحكم معظم السودانالشمالى ولكنهاكانت فى آواخر أيامها 
فعيفة مفككة ترهقها الصراعات ثم مملكة تقلى فى كردفان ومملكة 
الفور فى السودان الغربى ٠‏ وكانت القبائل والمشيخات تنضوى تحت هذه 
الممالك الثلاث ولكن العلاقة بينها كانت اسمية فقد كان زعيم القبيلة 
يعترف بسلطة السلطان عليه ويقدم له قدرًٌ من المال ثم ينفرد بحكللم 
القبیلة آوالمشيخة »وكان لايوجد نظام واضم للحكم كما لايوجد جه ان 
متكامل للقيام باعباء الحكم . 
وخلاصة القول آتہ لم يوجد بالسودان قبل امتداد الادارة المصرية 

إليه »دول أو حكومات بمعنی الگلمة ءتشرف وتنظم نواحى النشاط المختلفة 
قى البلادء إذ فيما عدا الضرائب والرسوم التتى كان السلاطين والملوك 
يقومون بجمعها من التجار»والمزارعين والبدوءوالحرص على تنظيم قوافسل 
التجارة التی گان لهم فيها النصیب الاكبرءققد ترك كل شی*۶ على طبيع “سه 


)۲( 
يكيف نفسه وفق ظروفه الطبيعية الخاصة ٠‏ 


(١)‏ ہد السيد بوسف نصر ‏ الوجود المصرى فى افريقيا فى الفت رة 
من ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹م - الطبعة الأولى ‏ دار المعارف ۱۹۸۱م (ص ۱۰۹) ۰ 
(؟) انظر دء نسيم مقار - الاسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بین مصر 
والسودان »در اسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودائية 
۱ - ۸٣۱۸م‏ - الهيكة المصرية للكتاب ۱۹۸م (ص ۲۸ - )۲٩‏ ۰ 


( ۱۳ ( 


و لكة الفور فی ادارتها ون خآ ا لاتخئلة کش ! یه لكة 5 ار 
£ 
من حيث ان كل مملكة تتكون من مشيخات صغيرة عمادها القبيلة الواحلده 
5 ۰ ده . وم مه پچ / 0 3 
وقد ظلت مملكة دارفور مستقلة إلى ان قدر لها ان تفتم فى عهد الخدیو 


)۱( 
اسماعیل ه 


ادارة اسماعيل بن محمد على , 


بعد فتح سنار وكردفان اصبح السودان الشمالى تحت الحكم المصلرى 

الذى كان بستمد سلطته من حكومة الاستانة حيث ان محمد على كان یعتبص9ر 
نفسه واليً عثمانیا خاضعاً للسلطان العثمانی رغم النزعات الاستقلاليلة 
التى كانت لديه ٠‏ "ولقد ترتب على الاوضاع التى كانت سائده فی ر 
والسودانعند تحقق الوحده السياسية أن تكون مصر باشوية أو ولاية عثمانية 
وان تكون حكومة القاهرة هى موكل السلطة فى شطری الوادىءمصر والسلودان 
مع تبعيتها للباب العالى صاحب السياده الشرعية على مصر نفسه ا 
وعلى السود ان . ۱ ۱ 
ولذا نجد ان محمد على باشا قد استآذن السلطان العثمانی فى فتلسح 
السود ان فآذن له بذلك ۰ ولما تم الفتح عين الامیر اسماعیل ابن محمد 
على حکمد ار على السود ان بفرمان سلطانی حیث تم الفتح باسم السلطبان 
العثمانى »وعلی هذا الاساس قدم السلاطین والرؤساء فى السودان ولا معمصم 
وعندما تنازل بادی الساوس ملك سار عن عرشه فقد تنازل للسططبان 
)۳( 


العثمانى ٭ 


)١(‏ انظر ابراهيم شحاته حسن - مصر و السود ان.در اسة وثاشقية مقارظ فی 
الأصول التاريخية والفكرية للثورتين العرابية والمهدية - توزيع 
منشاة المعارف ‏ الاسکندرية ۰ ۱۹۸م (ص ۱۰۷) ۰ 

)٢(‏ محمد فوژاد شگری - مصر و السود ان - الوفع التاریخی للمسالة 

۱ مرحع سابق (ص ۷) ۰ 

(۳) انظر ده زاهر رياض ‏ السود ان المعاصر منذ الفتم المصری حتبسی 
الاستقلال ۱۸۲۱ - ۱۹۰۳م - مکتبة الانجلو المصرية ٦٦۱۹م‏ (ص ۸ه) ۰ 


) ۱6 ( 


کس و رز 
وفى هذا الصدد نذكر أن الامر الذى اصدره الباب العالى بشأن تعيين 


و ¥ 
الأمير اسماعيل حکمدارا على السودان لم يوفع موفع التنفيذ كأجراء مباشر 


بل مدر تقلید الحكم لاسماعيل من محمد مل دا کت اه لم تاه بل 


1 


بدا اسماعيل فى اد ارة الاقالیم التى خفعت لسلطتة ولکن يبدو 


كد ہے 3 ب و 


(۲) 


سس 


الجهات المفتوحة فآرسل اليه ابراهيم باشا ۰ لما له من خبرة بششون 


f‏ ص 
الحرب و الاد ارة وعینه قاكدا عاما للقوات المصرية فى سنار وكردفان ٠‏ وصل 


ن ۲ ۳ 
ابراهيم باشا إلى سثار فى نهاية أغسطسسنة ۱۸۲۱م وبقی مع اسماعيل 


مه و گام ۱ 
فى سنار بعض الوقت ولگنه اصيب بمرض سافر على اثره الى القاهرة ۰ اما 


اسماعيل فقد رجع من سنار الى واد مدنی التی اتخذها عاصمة ل ة 


(r) 


(1) 


(٢) 


(۳) 


انظر محمد فو؟اد شكرى مصر و السودان الوفع التاريخى للمسآالة 
مرجع سایق (ص ۸) ٠‏ ۱ 
كلمة باشا كلمة تركية مختلف فى أصلها الاشتقاقی » قیل من باش 
آغا آی ركيس الأغوات أو كبير الخصيان وقبل انها من الكلهلة 
الفارسية بادشاه وقیل آنها من باش بمعنى الر آس ۰ وفى مصر كائنت 
تطلق على رجال الجيش إذا صاروا ألوية ءوعلی أعيان المدنيين 
ووكلاء الوزارات ومحافظى الأقاليم وكبار التجار ۰ وقد الغی هذا 
اللقب فى مصر سنة ۱۹۵۲م انظر ده أحمد السعيد سليمان - تايل 
ماورد فی تاریخ الجبرتى من الدخيل ‏ دار المعارف ۱۹۷۹م (ص ٠ )۳٣٢٣‏ 
أحمد بن الحاج آبو على كاتب الشونة مخطوطة كاتب الشونة 


فی تاريخ السلطنة الستارية والادارة المصرية.تحقيق الشاطبر 


یصیلی عبدالجليل ‏ مراجعة الدكتور محمد مصطفى زياده ‏ دار اخیسا؛ 
الگتب العربية ١٦۱۹م‏ (ص ۸۹) ۰ 


) ۱۵ ( 


(١) 7‏ 
وذلك فى اکتوبر ۱۹۲۲م ۰ 
و )۲( 
ترتب على مقتل اسماعيل ان اصبح محمد بك الدفتردار المسشن ول 


0 ۱ 
الاول عن الادارة والجيوش المصرية بالسودان فقام بحملات إنتة امية لمقتز 


2 و 
اسماعیل إبتدا۶ من النيل الابيض وحتى شندی وقد قتل من الجعليين قرابة 
)۳( 


3 ۳ ۳ 9 2 م 
الخمسين الفاً » الآمر الذى اعطی السكان انطباعا سيكا عن الحكم الجديد 


٠ 


وحرصاً من محمد على على سمعة نظام الحكم الجديد فقد استدهلى 


3 11 
وفى الصفحات التالية سنستعرض ادارة محمد على باشا للاقائلي لم 


السودائية وسنتعرف على ايجابياتها وسلبیانها والهيكل الادارى الس ذی 


و 
قامت عليه وآهم الحكام الذين أمروا على البلاد مع ذكر منجزاتهم . 


حكمدارية اسماعيل باشا 


2 ۱ 0 
شهد السودان على عهن محمد على عدد! من الحكام كان اولهم اسماعيل 


5 ۳ 
أبن محمد على الذی صدر امر تعیینه من السلطان العشمانی ۰ وقد مارس 


زر که بت 
اسماعیل صلاحیاته کحاگم اشنا * الفتح حیث نجده قد اقر بعض المل لوك 


)١(‏ تضاربت روایات المورخین فى سیب مقتل اسماعيل ولکن معشمها بوکسد 
على فداحة الضرائب التی حاول اسماعیل فرضها على الاهالی واهانته 


و 
دخلت العربية قدیما وفيها ثلاث لفات الدفتر بفتح الد ال گجعفشسسر ` 
ومن العرب من یقول تفتر بالتاء على البدل والدفتر بکس السدال 
على وزن درهم والدفتر جماعة الصحف أو الگراس ودخلت كلمة دفتر 
الفارسية ایض بلفظها وبمعنی جماعة الصحف وأا دار ففارسية 
ومعناها الصاحب او القیم ۰ فالدفترد ار لغویا هو صاحب الدفتبر 
وكان الدفتردار بمثابة وزير المالية وفی مصر العثمانية كان 


فو 
هذا المنصب يعنى ناظر المال او گبیر الكثبة ء 


انظر د. أحمد السعيد سليمان ‏ تآصيل ماورد فى تاريخ الجبرتلى 


من الدخيل .ب مرجع سابق (ص ۹۸ د ۰ ۱) ۰ 


(۳) انظر ده شوقى الجمل ‏ تاريخ سودان وادی النیل د مرجع ساب لق 


ج٢‏ (ص ۲۹) ۰ 


) ۱ 


والمشايخ الذين اذعنوا له فى مناصبهم ‏ وبعد وصوله إلى سنار اتخذھسا 


3 3 گ۶ 
عاصمة له »وفى هذه الاثناء حضر اخوه الاگبر ابراهيم باشا ليساعده فى 


35 - که ۱ 
وضع الاس الادارية والعسكرية لهذا الاقليم حيث ان ابراهيم قد اكتسب 


تجربة كبيرة من خلال حروبه فى سوريا والحجاز كما سبقت الاشارة * 


: 3 0 ۶ 2 
نزل ابراهيم فی ضواحی سنار وظل الاخوان يجتمعان ويتشاوران واخيرا 


استقر رآیهما على القیام بحملتین للحصول على السود ٠‏ 


الأولىيقوم بها ابراهیم باشا إلى مناطق الدنگا على النیل الابیض. 


2 . . 
۱ 


ان والدهما يلح فى طلب الزنوج للجندية . وقد سار اساعیل يحملتله 
ے‫ و 
الى جبال المعید اف ابراهيم فقد سار قليلا فی جهات النيل اابیسسسض 


ولكن المرض اشتد عليه فرجع الى سنار ۰ 


3 
وقبل مغادرنه سنار إلى القاهرة قام بتقدیر مايمكن جمعه م لن 


۳ 5 
ولتنظیم الادارة رای ابراهیم أن يُجرى احصاءً تقريبياً لعدد القلرى 


فى الأقاليم السودانية من آفواه الذین بوثق بكلامهم وگانت النتيجلة 
ان قری سار والحلفاية تبلغ ثلاشمائة قرية وفازوغلی ماشة قرية 
وقری گردفان الف وخمسمائة قرية ۰ ورای ابراهیم ان يكين قائمقام 
مع عشرة من الفرسان وعشرة من المگارية على كل من ۱۳ - ۱۷ قرية 


و مه ۵ ٴ٤‏ 4 


(¥) (۲) 


هذا وقد كون اسماعیل قبل خروجه فی حملة الصعيد لجنة من سعيسد 


و ت و 
افندی وكيله والمعلم حنا الطويل والارياب دقع الله ولد حمد وذلك 


م 


انظر دہ مکی شبيكة - السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص ۱۱6) ٠‏ 

يذكر الان مورهيد ان الريالات التى كانت مستخدهظ فی السودان فى 
هذه الفترة هی الريالات الاسب‌انية المعروفة بريالات ماريا تيريلزا 
انظر الشيل الأزرق (ص )٦٦٢‏ ۰ 
انظر د. مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص ۱۱۵ ۰ 


) ۱۷ ( 


لتقدير الضراكب فاجتمعت هذه اللجنة وفرضت ضر ائب باهظة حيث فرفت على 


سنار ۱۱۱۰۰کیسه 


۳ 
مجموع مافرفته من ضراكب ۱۱۷۰۸ كبسة ای مایعادل ۵۸۵۰ جنیها ٠‏ 


(١)‏ و 
وحلفا ۲۹ كيسه وجهات النيل الابيض ۳۱6 كيسة وقد بلغ 
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وقد اعتبرت هذه الضرائب باهظة لان السکان لم يألفوها. وقد كانت 


هذه اللجنة لجهلها بحال السودان تقدر الضراكب قباساً على ماهو موجلود 
فى مصر مع الفارق الكبير فى القياس " فاھل السود ان‌آنذ اك أغلبيتهلم 


تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة بين الناس قليلة 


7 
والسودائى الذى يريد انيقوم بتأدية هذه الضريبة قد يعوزه السوق الذى 


بدا يفكر فى الثورة على النظام الجديد ۰ 


(۳)۔ 


بعد تقدیر هذه الضراشب قامت اللجنة باقفال الدفاتر التى ضسدرت 
الضر اشب و آرسلتها لمصر للموافقة عليها ۰ 


وإزاء هذا «لوفع فر فریق من السكان إلى الحبشة وفریق آخسر 


ولمًا عاد اسماعيل من‌حلمته ورای هذاالوفع بدا فى استمالة الأهالتى 


حتى يعودوا إلى سابق اطمكنائهم ووعدهم خیر] فيما يتعلق بالفر اسب 


3 
وبعث بعض جنودهليلحق بالدفاتر التى ارسلت الى مصر لارجأعها ۰ 


رھ 
وقد ذکر كاتب الشونة انه قد خفضها بالفعل حيث يقول ۰ وعرفت عليه 


١‏ کگ سم 


3 
والرحمة الاسلامية فتجاوز عن ذلك وعمل عليهم ريالين وامرهم فی الخلاص 


۱ بالسهولة والمياسرة والرفق بالفلاحين .- 


(۱) 
(۲) 


(r) 
(٤ 


٤ 


الگیسة ‏ تعادل خمسمائة قرش ۰ 
انظر الشاطربصیلی عبد الجليل ‏ معالم تاريخ سودان وادی النيل 
ط الشانية - مکتبة العرب ۱۹11م القاهرة (ص ۱۳۸) »وفرار صالح ضرار 
تاريخ السودان الحدیث - دارمکتبة الحیاه بیروت ط الرا 
۸ (ص )۰ 

انظر ده مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (مر ۱۱۸) ۰ 
انظر کاتب الشونة - مخطوطة گاتب الشونة - مرجع سابق (ص۹) ۰ 


) ۱۸ ( 


ولكن باحثا حدیشا یقول + " وبالرغم من ان اسماعيل اكتشف ات 
جاكرة (يعنى الضرائب) ,الا أنه لم ينقص منها شی* بل زاد فى بعضها 
وبدىء فى جمعها عام 18 ٠‏ ولگنی ارجح ماقاله كاتب الشونة من 
تخفیض للغر ائب نظر"ً لمعاصرته للاحد اث ۰ 

لم يطب المقام لاسماعيل وجنده فى سار وذلك لرد۱ ۶ مناخها كما 
ذكرنا ب وقد عرفت بذلك منذ القدم ‏ فرحل عنها اسماغيل الى واد مدن ى 
إلى الشمال من سّار وبنی فيها الثكنات ومكاتب الحكومة كما رتسب 
حكومة للقرى قوامها قائعقامات لكل عدد منها ويساعد القائمقام مشایخ 
الاخطاط ٭ 

فكر اسماعيل فى السفر إلى مصر بعد غياب دام سئثين و اتجه صلوب 
مصر ومعه ماشتین وخمسين خيالاً ولکنه لقى حتفه على يدالملك تمر فى 
سا ۱ 

اما فى كردفان ففى ايام قليلة سيطر الدفترد ار على الابیض العاصمة 
واجزاء كبيرة من گردفان وقسم المنطقة الى خمسة اقسام رادارية هی 
خورس وباره وكشعر وابو حراز وديرا بینما بقيت منطقة البقارة والنویسا 
خارج هذا ھت 

ولكن محمد على باشا وجه الدفتردار بعد مقتلاسماعيل باعطلاء 
كردفان لأحدالسلاطين اوالملوك على سبيل الاقطاع لتتفرغ الادارة المصرية 
لحکومة سنار ورآی محمد على هذا الرآى لانه لم تمض سنتان تقریبا على 
حكمه فى السودان حتی حدثت الثورات وحركات التمرد و قتل ابنه ولكلن 


(۲) انظر ده مکی شبيكة مس تاريخ شعوب وادى النيل مصر والس ودان 


۱ - ۱۸۹۹م - المجلس القومی لرعاية الآداب والفن ون 


وزارة الثقافة والاعلام - جمهورية السودان الديمقراطية ‏ ط الأولى 
۲۳ (ص ۲۲) ۰ 


(14) 


الدفتردار لم يوافق على هذا الرآى بحجة انه لم يبق فى كردفان مسن 


يستطيع حكمهاء ءفصرف النظر عن هذا الرآى وترك بالابيض حامية لحفظ الان 
1 


وقفل راجعا لاقلیم سثار ۰ 


تولى الدفتردار السلطة العسكرية والادارية فى السودان بعد مقتل 


اسماعیبل وظل يحتل هذا المنصب وتلك السلطة حتى اكتوبر ۱۸۲۰م ۰ ولقد 


١ 7‏ 0 
اثرت عملية انتقامه لاسماعيل على علاقته بالاهالى فی بعض المناط ق 


منجزات ادارة اسماعيل ٠‏ 


۳ 
من ضمه للار اضی السود انية ومن ذلك , 


۱) 


(۲) 


(1) 
(۲) 
(۳( 


(۲) 


3 ۳1 افيح 
استطاع اسماعیل باشا ان يحفق بعض الاغراض التى ارادها وال ده 


انه استطاع تآمين حدوده الجنوبية ببسط سلطته عليها وقضائه على 
قوة المماليك التی كانت مصدر خطر بهدده ۰ 
فى مجال الارقاء السود لم يوفق اسماعيل بالصوازة التى كان واللده 
يحلم بهاحيث لميستطع الوصول رالی مناطق السود فی جنوب السلودان 
وجبال النوبة . حيث ان ابراهيم باشا منعه المرض من القيام بحملته 
فى النیل الأبيض. اما اسماعیل فلم يكن ناجحاً فى حملته الى 
جبال الصعيد اذ ٴانّه لم يات باکثر من ٤۷۷‏ رجلا يطح للجنديلة 
على الرغم من خطابات والده التى يركز فيها على هذه المهمة 
بقوله . " وان المقصود الأصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب 


الشاقة لیس جمع المال كما كتبنا ذات مرة بعد آخری بل الحصول 


۳ 
مصالحنا ۰ 


ده مکی شبيكة ‏ السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۲۳) ۰ 
دہ جلال یحیی - مصر الافریقیة- مرجع سابق (ص ۲۵ د ۳۱) ۰ 

دفتر معية ترکی - مكاتبة رقم ۰۵ بتاریخ غرة القعده سنة ۱۲۳۷ ط 
نقلاً عن مکی شبيكة ‏ -السودان عبر القرون - مرجع سایق (ص ۱۱۷) ۰ 


) ۲۰ ( 


)۳( اس موضوع الذهب الذی كان محمد على مهتم به إلى درجة كبيرة 
كما وصفه آحد المهندسین المشتركين فى التنقیب فقد اهشسم به 
اسماعيل گذلك.فقد مر أثناء غزوه لأعالى النیل الأزرق على إقليلم 
فازوغلى وفتش آماکن استخراج الذهب وشند على زعیم المنطقة 
لارشاده على اماكنه وملاً جوربين منترابها وارسله إلى ان 
ورد محمد على فى ۸ شعبان سئة ۱۲۳۷ھ قاعلا ؟ " وقد جاء الجوربان 

واطلعنا على معدن الذهب الذى يحتويائه ولقد استقدمت من أوروب لاا 

استاذا عاقلا نابغاً فى العلم ملماً بطبايع (هكذا) المعادن وسٹرس۔ە 
إن شاء الله تعالى إلى تلك الديار ليقوم بالبحث والتحری مسا أفلاض 
الله علبها من المعادن وسيطوف معكم بتلك الديار بعد موسم الأامشار 
ويتردد على الموافع التى اطلعتم علیها فيعاين الموافع التى يرى وجود 

0 9 ۱ 


)۲(, 7 


9 


بتوقيعه عن نتيجة ابحاثه سلبا او ايجابا ". 

حقيقة ان اعظم انجاز ات اسماعيل باشا هی توحيد السودان لاول میرة 
فى وحده سياسية تحكمها ادارة واحده " فقد انضوت تحت لوا الحك مم 
المصرى جميع الاقاليم السودانیة التی تم فتحها على يداسماعي ت بل 
والدفتردار وهی النوبا وسّار وكردفان وجميع توابعها وملحقاتها من 
الشعوب والقبائل الرحل المنتشرة فی اس بالرغم من ان اسماعيل 
لم يستطع انشا * جھاز للحكم قوى وفعال وذلك لن محمد على كما يببلدو 
لم يكن قد اعذ بادى* دی بدء خطة شاملة التنظيم لحكم الاقاليلم 
السودانية تقوم على دراسة كاملة لظروفها واحوالهاءوكذا الاحتمسبالا ت 


والصعوبات التى قد تواجهه عند حكمها ۰ ومن ثم فقد جاء النظام اللذى 


٠ انظر الاسس التاريخية للتکامل الاقتصادى  مرجع سابق (صلاه)‎ )١( 
٭)۳٢٣( (؟) انظر د. مکی شبيكة  تاريخ شعوب وادى النیل - مرجع سابق‎ 
۰ )٥٠٤ص(‎ 


) ۲۱ ( 


وضع لحكم السودان وقدغلب عليه طابع التنظيمات الادارية التى گان معمولا 


بها فى مصر وقتذاك »رغم الاختلاف الظاهر بين ظروف واحوال البلدیےن ب 
فالسودان كان النظام القبلی هو الساشد فيه والمواطنون لم بالف وا 
آن تكون علاقاتهم بالحكم مباشرة حتى فى المناطق التى قامت فيه ا 


الممالك والسلطنات اذ كان الخضوع لركيس القبيلة وهذا بخلاف ماك لان 


جاريا فى مصر وقتذاك حيث لم يكن للنظام القبلى او العشاٹری وجسود 


_ كان يدفع اجرة الجمال للحملة وأثمان الغلال والمواشى للمون ۰ 


(۱) 


‫٠ 


و و 3 
وانصافً لاسماعیل فائه لم يستبح ممتلكات الاهالى او وت وانه 
۲ 


گی 
وقد ذكر الرحالة انجلس الذى كان يرافق الحملة ان بعض الخدم 


۳ و 
والجند قد سلكوا مسلکاً مخالفاً لما اصدره من اوامر بشان معاملة 


2 
الاهالى فانزل بهم العقاب الصارم ودفع للاهالى تعويضا عما اخذه منهم 


و 
۱ 


(۱) 


(۲) 
(٢) 
(٤ 


ولكك الافراد ٠‏ 


(٢) 


۱ 
هذا وقد كان محمد على يرغب فى ان تساس البلاد السود انية بطرق 


اکثر انسانية الا ان الحکام انين اَم لم يكونوا على نفس المستوى 
4 ئ( 
من التفكير فاساءوا ال ی 


انظر الشاطریصیلی عبد الجلیل - معالم تاریخ سود ان وادی النیل 
مرجع سابق (ص ۱۳۷) ٠‏ 
انظر دہ مکی شبيكة ‏ السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ٠ )۱۲١‏ 
انظر الشاطر بصيلى ‏ المرجع السابق (ص ۱۳۳) ۰ 
انظر ضر ار صالح فرار - تاريخ السودان الحدیث - مرجع سابق (ص ۰ه) ٠‏ 


ملامح النظام الاد اری فى فترة محمد على ۰ 


) ۲۲ ۱ 


۳۳ ۶ 
ذكرت ان محمد على لم يكن قد اعف خطة مدروسة لادارة الاقاليلم 


۱ ۱ 

السود انية وذلك یرجع فی اعتتقادی إلى جهل محمد على التام بالاقاليل م 
و 7 

السود انية ولذلك ترك الأمر لقواده ۰ ولم يكن لمصر أن تفعل اکثر ما 


3 ۱ 
فعلت فى ذلكالحین لان امتداد الادارةليشمل شطرى الوادى كان اول تجربة 


سس 


£ 0 
من نوعهاءومما يدل على ان الحملة لم تكن مزوده بخطة واضحة انها 


و مه 
تركت الامر فى المناطق التى تسلمت ولايتها فى طريقها الى شنار قلى 


4 5 


)) 


بالباشبوزق فى المدن الركيسية ۰ وفى هذا مافيه من تجزكة للمستوليسة 


و 
الاد ارية 2 وبخاصة فى بلاد واسعحة الارجاء کالسودان لاتربط ببنه ا 


03 
مواصلات سريعة ٠‏ وكان من اثر هذه التنظيمات پاحیا ٴ التقاليد القديمة 


۳۳ ر ۳ 


الهیکل الاد اری ۰ 


(۱) 


(۲) 


جعل على رأس الادارة فى السودان حاكم له السلطة العسكرية 


والمدنية المطلقة ويتبع ديوان الداخلية بمصر ٠‏ هذا الوالى بطل لق 


0 
عليه احيانًا مأمور عموم بلاد السودان ويعيئه والى مصر وتصدر اليه من 


(1) 


(۲) 


الکشاف جمع كاشف وهم فى الأصل من الجنود الأتراك الذين كان 
السلطان سليم الاول قد آرسلهم لغزو النوبا ففتحوها حتی الشللال 
الثالث واستقروافيها وكانت عاصمتهم الذر واستمروا فى حكمهم الببى 
قيام الثورة المهدية ۰ انظر محمد احمد محجوب - الحكومة المحلية 
فى السودان ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى ۱۹۰۰م (ص ۲۱) ٠‏ 
انظر الشاطر بصيلى ‏ معالم تاریخ سودان وادی النیل - مرجع 
سابق (ص ۱۳۷ - ۱۳۸)؛ضرار صالح ضرار ‏ تاريخ السودان الحديث 
مرجع سابق (ص٥٥٢)‏ ۰ 


( ۲۳ ( 


3 
الوالى مباشرة الاواھر والتعليمات التى يقوم بتبليغها للمدير ب لن 


3 


فى مختلف الشكون المتعلقة بالادارة دون الرجوع لحكومة. القاهرة ۰ 


السودائية 4 


اگ 
ہہ كان هوالمسكول المباشر امام والی مصر عن ادارة الاقاليم 
۱ 1 


۳ 
ویدخل ضمن اختصاصات الحگمد ار التفتیش على اعمال الموظفقفين 


والقيام بجولات تفتيشية فى المديريات و المراگز المختلفة ويخاصطبة 


۱ ۳ ۱ 
عند وقوع حوادث رشوة او اختلاسات مالية ۰ وفی تلك الحالة تتولی لحان 


۶ 
فنية فحص اوراق وحسابات الجهة التی تقح فيها مثل هذه الحوادث ٠‏ 


وهومايعرف بنظام التفتيش المالی ۰ كذلك جرت عادة الحكمدارييئن 


على عقدمجالس للمشورة تضم المديرين وكبار الموظفين للتشاور فى 


, (۲) 


الحکمد اریین بصفة عامة ان بقدموا للجناب العالی تقاریر دورية اوشهرية 


یبسطون فيها احوال المديريات المختلفة وسير الاعمال بها + 


۳ 


ولفظ الحكمدار يحمل إلينا فكرة إنالادارة فى السودان كانت عسكرية 


اذ كان كل من شغل منمبً اد ارپا فى الحکومة الجدیده من ١‏ 


٠ العسکگکسری‎ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


3 
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انظر عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على مرجع سابق (ص ۱۸1 
د. شوقتی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل ج٢‏ مرجع سابق (ص ۳۳) وقد 
ذکر ضرار صالے ضرار فى تاريخ السودان الحدیث مانصه : " عيبن 
محمد على حاكماً على السودان اطلق عليه فى سنة ۱۸۲۲م لقفلدبظ 
الحكمدار وكان يتمتع بالباشوية واعطیت له السلطات العليبا 
الادارية والتنفيذية والعسكرية ". مرجع سابق (ص٥٣٢) ٠‏ 
لفظ يقصد به الوالى آو الخدیو . 

انظر نسیم‌مقار - الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى ‏ مرجع سابسق 
(ص ٤٤‏ د ۵ع) ۰ 

زاهر رياض- السود ان المعاصر - مرجع سابق (ص 1۵) ٠‏ 


( Y€ ( 


(؟) المديرون ؟ 


كذلك قام محمد على بتقسيم السودإن الى مديريات بلغت فى نهايلة 
حكمه سبع مدیریات هی دنقلة »بربر» الخرطوم كردفان؛ستارءفازوغل ل ى 
والتاكة ٠‏ وعين لكل مديرية مدیرفحددت حدود کل مديرية وضم الیهس 
العرب الرحل الضاربين فى وديائها ۰ وقد كان من فو ائد هذا النظقنام 
أن قلل العصبية القبلية التى كانت متحكمة فى زمن انفقو ویخضسسع 
المدير مباشرة لركاسة الحاكم العام "الحكمدار" ويرأسقوة من الجند 
لحفظ الامن فى المديرية ويساعده فى شكون الادارة وكيل وعدد من 
المعاونین والكتاب وقافی ووكيل قافی ومفتی ومجلس اهلسی ول 

ویجمع المدیر فى يده السلطة العسكرية و المدنية ۰ وقر ار اتسه 
نافذه فیما عدا الشكون الهامة التی برجع فیها إلى الادارة المركزية 
فى الخرطوم ۰ 

ام الشکون القضائية فکان القافی هو الذی یفصل فیها ویصنسدر 


۲ )۴( 
الاحكام طبقا للشريعة الاسلامية ء اما مهمة المدیر فهی تنفیذ هذه الاجکام ٠‏ 


ا 


اما الشكون المالية والضراشبية فى المديرية فقد اختص بها المباشر 
او الباشكاتب وهو الذى كان يتولى تقدير الفرائب وتوزيعها على اقسام 
المديرية المختلفة ویقوم بعمل حسابات المديرية لتقدم للخزانتة 
العامة فى القاهرة فى الوقت المعین ۰ ويكون ذلك بجمع دفاتر حسابلات 
الاقسام التى تضمها المديرية »وعمل حساب إجمالى لها فى دفتر خاص 
يصدق عليه مدير المديرية والحكمدار ويشفع بالمستندات المالية اللازمة 
ويعاون الباشكاتب فى الشكون المالية والضرائبية الصراف ویتولی رؤية 


الحسابات النقدية فى المديرية ۰ وفى المناطق التى یکثر فيها التعامل 


حم 3 
الزرقا ٠‏ أن القافمين على الحكم گانوا من قباعل الفونج . 
)۳( انظر ده نسيممقار ‏ الاسن التاريخية للتكامل الاقتصادى - مرجع 


سابق (ص 1۷) ٠‏ 


( ۲۵ ( 


3 
بالسلع التى تصنع محلب اكالاقمثة ويقدمها الاهالی من حساب الضريبببلة 
9 


هه و 
صراف آخر لروية امور الجوالات و القماش ٠‏ وكذلك فى المناطق التى كان 


7 ۱ 

يكثر فيها التعامل بالذهب والفضة وتكون اگثر المعاملات التی ترد 
و ۱ 

سار وفازوغلى »كان يعين فٹھا صراف مختص باختيار الذهب والفضظقللة 


)۱( 
وضبط عيارهما ويعرف بالمعيارجى ٠‏ . 5 
و 0 ۳۱ 
كذلك قسمت المدیریات ,الى عدد من الاقسام او المراكز جه سل 


۶۶ ۳ 
على كل منها حاکم يعرف بالكاشف او المآمور او الناظر وهو ضابط فى 
الجيش وله سلطات واسعة بستقیها من المدير ویر آس عدن من العساگسر 
)۳( 
وكاتبين للحسابات وصر اف ۰ 


هذه الأقسام أو المراكز يضم كل منها عدد! من القرى على كل قرية 


2 ۳ 
منها شيخ بختاره القرویون لیمثلهم ویکون مسئولا عنهم امام الکاشف 
کذلك گان على کل قبيلة من قباگل البدو الرئيسية شيخ مسگول 


امام حاكم المنطقة التی تعيش فیها القبيلة ۰ 
وکانت مهمة الكاشف أو المامور أو الناظر ( وهذه كلها تسمیسسات 
لوظیفة واحده ) هی الاشراف على ششون الزراعة والأمن فى مرکزه وتحصيل 
الغرائب بععاونة الجند ومشايخ القری . 
ولقد كان للمشايخ وغيرهم من الزعماء المحليين نصیب هم ىن 
ادارة شكون البلاد وخاصة فيما يتعلق بشكون جمع الضرائب وغيرها من 


المطلوبات الحكومية من المو اطنین ٭ هذا وقد كان بعض الحكمداريين 


0 
(١)‏ انظر نسیم مقار - الاسس التاريخية للتگامل - مرجع سایق (ص ۰)٥۰ - 4٩‏ 
(۲) قسمت مديرية كردفان مثلا ,الى خمسة مراگز ٭ 
(۳) انظر ضرار صالح ضرار ‏ تاريخ السودان الحدیث - مرجع سابق (ماه) ٠‏ 


) ۲۰ ( 


يأخذون بر آی الثقاه منهم فى بعض المشگلات العامة کمشکلة المتأخرات من 
الضراشب وفرار الاهلین من دفعها ٠‏ 

وبصفة عامة حرصت الادارة المصرية فى السودان على الابقا؛ على 
المشايخ والملوك الذين أظهروا الولا ۶ خلال عمليات ضم الاقاليم السودانية 
فى مراكزهم يتمتعون بشىء من السلطة ليعاونوا رجالها من المدبریسن 
والكشاف فى الحكم . 

لعل آبرز ميزات هذا النظام الذى وضعته الادارة المصرية لحك م 
السودان وذلك بثقسیمه ,الى آقسام إدارية لكل منها راد ارة محلية ؛للعنصر 
الوطنی نصيب فيهاءوتمثل الحكومة المركزية فى الخرطوم ءویخفع الجمیسع 
لأوامرها وتعليماتها لعل آبرز میزانه - انه يجعل جميع المواطئي تن 
فى مختلف المناطق والجهات التى شملتها الادارة المصرية مسشولين مسكولية 
مباشرة أمام حكومة وادارة واحده »وبذلكاخذ نظام القبائل والعشائسصسر 
والخضوع لزعامات مختلفة فى الزوال التدريجى مما مهد فى نهاية الأآمسسر 
السبيل لوحدة البلاد وقيام دولة تشرف على جميع نواحى الحياه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتعمل على تقدمها ٠‏ 

ويرى الدكتور زاهر رياض ان العلاقة بين المشايخ والمآموریبن 
آو علاقة هوئلاء المآمورین بالحكمدار لم تكن واضحة »فبينما كسان 
الحکمد ار یحاول أن یجعل نفسه مرگزالسلطة فى السودان ومنه تص در 
الأوامر إلى المآمورين »كان هولا * الأخيرون یحاولون التخلص من لطتبه 
بالكتابة الى القاهرة 3 

و الملاحظ على هذا النظام الاد اری الذی طبقه قادة محمد ءل سى 
فى السودان انه لنظام يكادايكون مطابقاً للنظام الذی آنشاه محمد على 
فى مصر .فنظام الاد ارة المصرية بالسودان قام على بسط السلطة الادارية 
الحكومية فى كافة اوجه النشاط الاداری وفی مختلف مناطق السودان بقسدر 


ماتسمح به إمكانيات هذه الادارة وو سائل المواصلات القائمة فى هذا البلد. 


٠ )1١ص( انظر زاهر رياض  السودان المعاصر - مرجع سابق‎ )١( 


) ۲۷ ( 


۱ 
وهذا الاتجاه الادارى انما يشبع من الجهاز الاد اری الذى اقام له 


يي 
محمد على فى مصر والذى ارتبط بتنظيم مصر تنظیما شاملا بغية اسنضسلال 


مواردها جميعها والسيطرة على مناطتھا كلهاءهذا|التنظيم الذى كل 


سم ل me‏ 


تسرى فيها جميعها نظم واحده ويجرى الانفاق عليها من خزينة واحده" ۰ 


س 


(۱) 


١ 3 ٦0 f 


(۲) 


(۳) 


جاء ليحل محل الدفتردار فى حكم السودان ويعتبر بذلك كالبث 


8 1 و 6 مه 
حكمدارولكن بعض المؤرخين یعتبرونه اول حكمدار لان ملامح النظام 'الادارى 


و2 4 
وتثبيت السلطة . ولکنی ارى خطاً هذا الرآى لان تعیین اسماعيل ياشلا 


کاول حكمدار قد جاء من السلطان العثمانى ,الى محمد على . امس 


الدفتردار قلم يحاول محمد على ابعاده عن ادارة البلاد ,الا بعد أن ارتبط 


فى آذهان السكان بعملیاته الانتقامية البشعة ۰ 


وصل جركس إلى السودان سنة م ٠‏ وگانت الحالة آنذ‌اك ف سى 


السود ان قد وصلت الى درجة تحتاج إلى شخص معتدل وحازم يبعث قلس ى 


النفوس الطمأنينة ویعید الثقة بين الحگام و المحکومیین ویقضی على 


و 
عوامل الفوضى والافطراب التى اوجدتها حملات الدفتردار الانتقامية ۰ وقد 


۳ 
آرسلت مع عثمان بك جرکس قوة من‌الجیش المصری الجدید الذی اعید تنظيمه 


1 ا ۰۰۰ ك 


(۱) 
(۲) 


(٢) 


انظر د. ابر‌اهیم شحاته حسن - مصر و السود ان - مرجع سابق (ص ۰)۱۱۱ 
د. محمد فواد شکری - مصر والسودان الوفع التاریخی للمسآالة 
مرجع سابق (ص ٩‏ - ۱۰ )۰ ۱ 
افطلع فى البد اية بقيادة الالای المصری الموجود فی السودان ثكم 
تولی الحگم بعد استدعاء الدفترد ار ۰ توفی بالجدری ودفن فی 
الخرطوم وقد ترك ولدًا وبنت ۰ انظر عبدالرحمن زگی - حکمد ارو 
السودان - المجلة الشاريخبة المصرية ‏ المجلد الأول ۸ ل مرجع 


سایق (ص 258) ۰ 


( ۲۸ ( 


وتدریبه على الأسس الحديثة التی كانت متبعة فى ذلك الوقت فى الجیسوش 


۶ 


الاورببة ۰ 


سنار ومن هؤلا * سلیمان بك الخربوطلی الذی عین قاشمقام فى الابیض ء٠‏ 


(۱) 


و۳ 
كما ارسلت معه نخبة من المعاونین لمساعدته فى تنظیم الاد ار فى 
و (TY)‏ 


۳ ۳ ۱ 
وجد عشثمان ان واد مدنی لاتصلح كمركز لاد ارة الاقالیم السود انیب 


التي امتدت الیها الادارة المصرية »ولفت نظره موقع قرية صغيرة على النیل 


گر ۳ 
الأزرق على بعد ميل تقريبًا من نقطة التقائشه بالنيل الابيض »وكان ست 


2 ورہ 


هذه بداية نشاة مدینة الخرطوم التى اخذت تنمو بسرعة حتی ان بعلض 


الذين زاروها سنة ٦۱۸۲م‏ دهشوا من التغپیر الذی طرآ علیها فی خسلال 


وكان اختيار هذا المكان للعاصمة الادارية اختياراموفقً فهبو 


مكان وسط بالنسبة للسودان وعلی الطريق الركيسى للقوافل المتجهة 


إلى التاهرة کما !نها فى مفترق الطرق النهرية للجنوب ٠‏ 


(٣) 


رسم عثمان بك جركس خطته لوفع الضراكب الجديده بعد حقبة الاضطراب 


2 
والفوضى ووصف بانه " كان فظاً غليظ القلب نكل بالناس اثنا ۶ زياراته 


فى الجزیر قواقليم القضارف واتسم عهده بالظلم والقسوة التی عرف بها 


و و 
عهد الدفتردارءوقيل أنهقبل أن تتم له اقامة ثمانية اشهر فى اقليمه 
) 


, و 
الجديد اصيب بد۶۱ السل وقضی نحبه وكان اول دفين من الحكام فى 


العاصظ التی أسسهاح. 


سخ سيب يي مه سس 


(۲) 
(۳) 
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(o) 


(٥) 


د٭ شوقى الجمل ‏ تاريخ سودان وادى الشيل ‏ مرجع سابق ج٢‏ (ص1) ٠‏ 
المرجع السابق نفس الصفحة ۰ 
يذكر د. جلال يحيى ان عثمان جرکس مات مقتولا سنة ۱۸۲۱م انس 
مصر الأفريقية ‏ مرجع سابق (ص ۳۱) كما أن عبدالرحمن زكى قد نر 
انه مات بالجدرى كما سبق فى ترجمته ٠‏ 
السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص.ه؟5١)/‏ عبد الرحمن الرافعى 
عصر محمد محلى ‏ مرجع سابق (ص ۱۸۹) ٠‏ 


حكمدارية محو بك ٠‏ 


) ۲۹ ( 


ء (۱) 


وقد عم البلاد القحط والوباء فى ايامه ٠‏ 


فى الحال ات الخرطوم واستلم الحكومة إلى آن ورد الس بتعييشئ له 


شم قفل راجت إلى الخرطوم ليقيم بهانهائيا ٠‏ 


وخ 2 29 ۳ 
قضی محو بك فى الحكمدارية بفضعة آشهر وكان رجلا عادلا حيث غير 


۱ 7 5 
السياسات الظالمة »واغرى الاهالى بالرجوع الى أوطائهم التى هجروهبلا 


بسبب حملات الدفتردار من ناحية وفداحة الضرائب التى وضعها عليهم 


عثمان جركس من ناحية آخری ٠‏ كما منع غساکر الجهادية من التعدى على 


د 
الاهالى ٠‏ وقد حالفه الحظ فى يمنه بان هطل الغيث وفاض النھر ودر الضرع 


۲) 


وعم الرخاء بعد ايام القحط والجدب والمرض التی شملت عهد عثمانجرکس ۰ 


2 


۳ 3 . 
ویعتب رمحوبك اول من فکر فى اشر اكالاهلین فی‌حکومة بلادهم اشر‌ اک 


حقيقياً وقد هدته حصافته إلى الاستعانة بآراء الشیخ عبد القادر الزیسن 


شيخ 


مشايخ الجزيرة ‏ هذا وقد بنى محو بك بناية خاصة للاد ارة الحكومية ‏ 


(٢) 


فى الخرطوم »كما بنی ثكنة لاقامة الجند وآمر بحفر الآبار فى المناطلق 


البعيده عن النیل والتى تقع فى طريق القوافل أوالتى يتجمع فيه 
٤‏ 


ل 
عدد من الاهالی وذلك لتوفیر السمبا ۵ الصالحة للشرب ۰ 


3 .4 
وقد اطلق على منصب محوبك ناظر بلاد السودان حيث انْ كردفان كانت 


تحت ادارة سليمان بك الخربوطلی - كما سبقت الاشارة - وكان يحكمهلا 


00ن _ ت 


53 


ده محمد صبرى س الامبراطورية السودائية فى القرن التاسع عثہسر 
القاهرة ‏ مطبعة مص ۱۹۰۸م (ص ۰ ۱) ۰ 

دہ مکی شبيكة - السود ان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص١؟١)‏ ٭ 
انظر شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل - مرجع سابق (ص ۲۷) ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على مرجع سايق (ص ۱۹۰) ۰ 


( ۳۰ ( 


۱) 


طو ال فترة عثو ان بك جرکس ومحويك ٠‏ وفی خطاب مرسل للمعية من حاكم 


3 مه 
کردفان سلیمان بك‌الخربوطلی بذگر فيه انها عانت الگثیر بسبب القحسط 


و ج 
الذى اجتاحها لعدم نزول امطار لمدة عامين مما ترتب عليه جفاف گئب ر 


من المحاصيل التی زرعها المصريون فى الوديان حول مدزبارہ والطياره 
وغيرها منمدن كردفان - لکن الأمن الذى ساد المنطقة والجهود التی‌بذلتها 


الاد ارة الجديدة: ساعدت على تخفيف وطاة المجاعة ۰ كما آرسل سليمان بلك 


لمصر عينة من الحدید من جبال کردفان لاختبارها وگذلك كمية من المع 


العربی وریش النعام والعاج ۰ 


حکمد ارية على خورشيد ١‏ 


(۲) 


(۳) 


۳ 
فى ۲۸ من ربیع الأول سنة ۱۲۵۱ه الموافق ۲۶ یولیو ۱۸۲۵م عبن محمد 


0 ِ 
على باشا ابن آخنه خورشید باشا حكمدارا على السودان وبعث الب هة 


بالخطاب التالى ۰ 


و 
" حضرة امير الأمراءالكرام وكبير الكبراء الفخام وصاحب المجنلد 


گ۶ ۱ 
والاحتشام خورشید باشا مديرالاقاليم السودانية الجسيمة التی هی اح دی 


و ۳ 
الاقاليم المصرية الممنوح له لقب حكمدار تلك الاقاليم منعمًا عليه برتبة 


7 ۱ گی 
الميرميران (امير لوا ٴ) الجليلة دام اقباله ٠‏ اعلم ان توجیه همتك 


إلى العناية بسكنة هذه الاقاليم التى كلفت بتنظيم إمورها تنظیم سسا 


حسث وبادارة شكونها ادارة طيبة ءوگذلك نجاحك فى القيام بخدمات تشكر 


عليها فى هذا السبيل بفضل الكفاءه التى هی صفةخالده تلازم شخص يك 
دو ام وف بفضل النبوغ ؛لذی يشرق فى جبینك داكماءقد زاد عطفی اللاساص 
۱۱ لفظ المعية یقصد به الخدیو وحکومته ٠‏ 

(۲) انظر شوقی الجمل - تاريخ سودان و ادی النیل - ج ۲مرجع سابق (ص ۷ )۰ 
۳( ابن شقيقة محمد على ب تولی الحكم بعڑھحوبك نال رتبة البكوية 


الباشوية ۰ وصفه الر افعیٍ بانه اعظم ولاه السودان مان 
و انبههم ذكرا وأحستهم سيرة و آطولهم عھدًا ٠‏ انظر عبد الرحم ن 
الرافعى ‏ عصر محمد على مرجع سابق (ص» ۱۹) ۰ 


) ۲۱ ( 


8 0-3 ىد د ل 
عليك حتى أصبح اعجابى بك مضاعفا ءفوجب ان اكافشك بمكافاة اظهار أ 
J‏ 2 
۲ 0 5 
لهذه الاقالیم‌قد آانعمت عليك برتبه المیرمیر ان الجليلة وبوسام رفیع مرصع 
۳ 
بالجواهر من هذه الرتبة فاث! علمت ان هذا الانعام مما يشرح صدرك ویعلسی 
J‏ 
جبينك ويرفع اسمك حتى يصل عنان السماءء قارئى نشاطك فى هد ا السبب ل 
لړ تڪ 
یف ,تقدیر من بعد الان لهذا العطف الجليل الذى بزغت شمسه عليك بهذا 
البزوغ الجميل»وقم بجولات متواصلة فى فیافی البلاد السودانية ليب ساسلا 
۰ 2 7 5 : 1 من ها که 2 ۱ مالم انل ۰ چ“ 
ونهارا كالائجم السيارة السبعة فى سبچل تمشية امور البلاد تمشية حسنئلة 
۳ 
J‏ 3 1 
يبسط العمران والرفاهية فى هذه الاقاليم كالاقاليم المصرية نصب عيشيملك 
كما هو ال لتظ نا٤‏ من بعد الآن هت س مه هه به 7 دید من ۹1 1 ذى 


و و 
مازال متجليا عليك من القديم بلا شك فینبغ انتعما بهذا الامر فتجد ۱ 


ومن هذا الخطاب يمكن أن نخلص إلى عدد من الملاحظات منها 
(۱) الانعام الذى كان ينعم به محمد على من الرتب والنياشين ‏ على 
ولاته حتى یقوموا باعمالهم كاملة وأسلوب التشجیع والمكافآت 
یعتبر من الاسالیب الفعالة فى نظم الادارة ٠‏ ۱ 
(٢)‏ مر محمد على هذا الحكمدار بالقیام بجولات تفتيشية فى بلد 
السودان وذلك بقصد تسيير آمور البلاد والوقوف على مشکلاتھا . 
(۳) توجيه الحكام بسياسة الأهالى سيامة طيبة والعمل على راحتهم ٠‏ 
(و) يعتبر محمد على آن‌الارافی السود انية جز ۶آ من الاقاليم المصريلة 
ولذلك نجده يسعى لتطويرها وتعميرها مثلما فعل بمصر ٠‏ 
هذا وقد وصل خورشيد باشا الى السود ان فى سنة ۲۵1 و مم 


ذا 


6 دہ محمد فواد شكرى ‏ الحكم المصرى فی السودان ۱۸۲۰ - ١۱۸۸م‏ - دار 
الفکر العریی ۷٤۱۹م‏ (ص ۲۵ - )۲٤١‏ ۰ 
(؟) انظر مخطوطة کاتب الشونة (ص۱۲۰) ۰ 


( ۳۲ ( 


مب ك5 ہم 


2 
کردفان فقد كانت فى ذلك الوقت تحت ادارة رسكم بك خلفا لسلیمان بك 


الخربوطلى وکانت اتصالاته تتم مع القاهرة مباشرة ۰ 


(1) 


توسعت ادارة خورشيد بعد ذلك حيث شملت فى.سنة ١۱۸۲م‏ اقليم بربسر 


الذى كان تحت ادارة محوبك ٠‏ وفى سنة امام أضيفت اليه كردفان التسی 


كانت تحت ادارف رسكم باشا . ثم تلاها اقليم دنقلة فى سنة ۱۸۳۳م فاصبسح 


( ہے 


مديرًا للسودان بلقب باشا ٠‏ ويبدق ان محمد على قد أدرك؟“ ترگیسش و 


و 
الادارة فى يد خورشيد القريب من مركز الحوادث افضل من تقسيم السودان 


لادارات متعدده ومنفصلة تتلقى أوامرها من القاهرة راس ۰ 


بمجرد وصول خورشيد الی الخرطوم عقد مجلساً مع کبار ضباط جيشله 


لبحث حالة الاقلیم الذی وفع تحت اد ارته »و الوسائل المقترحة للنهوض به 


وقد برق خورشید لمحمد على بتقریر حول هذا المجاس: وعقد محمد ول سى 


الدفترد ار وحن الطویل وموسی الکاشف وغیرهم ممن ن انوا بالسود ان ٠‏ 


وقد آشار التقرير بنوع خاص للحالة الاقتصادية ولعجز الاما لى 
53 


عن دفع المطلوب منهم من الضر‌اشب ۰ وقد تحدث موس الکاشف فی هذا 


الاجثماع قاعلا . " اما الحكام الذین گانوا هناك ( یقصد فى السودان ) 


منذ مده عثمان بك جركس لغاية الآنءلم يبحثوا عن شىء ما ولم يقومبوا 


و ۶ مه 
بأى عمل فلم تعمر البلاد وظلت آخذه فى الخراب ‏ اعنى ذلك انه عنع/لد 


000ج تے- س 


(۲) 
(٢) 
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انظ عبد الرحمن زگی - حکمد ارو السود ان - المجلة التاريخيلة 
المصرية ”أ مرجع سابق (ص ٩۲ع) ٠‏ 
انظر د٠‏ شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی الدیل ۳ مرجع سابق(ص ۰)٤۸‏ 
مجلس المشورة نواه لنظام نياب ى أنشاه محمد على بمصر سنة 459١امويضم‏ 
العلماء وكبار موظفى الحكومة وآعیان القطر المصرى ویر آسه ابراهيم 
باشا ابن محمد على ء عدد أعضائه 10 عضو متهم ۳ من كيار 
العلما ۶ والموظفين و :۲ من مأمورى الأقاليم و ۹۹ من كبار أعيلان 
القطر المصری ۰ انظر عبدالرحمن الرافعى ‏ عصر محمد على مرجح 
سابق (ص ۸ 1) ۰ 
انظر د٠‏ شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل ج٢‏ مرجع سایسسق 
(ص 2۸) ومابعدها ۰ 


(Yr ) 


فصنل أى حاكم وتعيين آخر بدلا" منه »لم تكن تجرى بينهما محاسبة 
ولاكان الحاكم المقصول . يسلم البلاد إلى خلفه ۰ وقد طلب استخ دام 
کتاب فاذا تم هذا التفتيش كما يريده مولانا فان الكتاب المرسلين اللى 
تلك الديار سيوزعون على الأعمال التی تحتاج إليهم لاحتياج البلاد السسی 
أمثالهم لان" الاقليم ملك فسيحءوقد كان علم الكتابة مهملا فى العهد 
القديم »وقد طلبنا الآن کاب للحاجة الماسة بهم (هكذا) ولضبط آمبور 


(1) 


وو ۳ 2 
" كان خورشيد رجلا حليماً متدينا كريماءعمل جهده فی رقع المعانثٹٹکلاہ 
شا 
عن الناس بعد المجاعة التی اجتاحت البلاد سنةۂ ۱۲۰ د ۲۱اه ومما قام 


به فى هذا المجال آشار الیه کاتب السّونة بقوله + "ران‌الامیر خورشید باشلا 
لما کثر النتعب على المسلمین اخرج ماية آردب من نفسه وتصدق بيهملا 
وآمر ببيع ماية (هكذا) مثلها من الديوان لاجل بيعه للسعة على 
المسلمينءوامر بصلاه الاستسقاء وخرج لها وصلاها وهو فى غایة الشفقة على 
السميل؟؟ . 

اضافة الى ذلك عمل خورشيد بنصيحة سلفه محو بك باشراك العناصر 
الوطنية فى الاد ارة فاتخذ الشیخ عبد القادر الزين مستشاره الاول فى 
شون الحکم وادارة ۷۳ ویمعاونة الشيخ عبدالقادر بدا خورشید فی 
حل المشکلات التی جابهته ءوگانت اهم تلك العقبات هی فرار السودانييفة 
من آوطانهم إلى تخوم الحبثة ود ارفور و البحر الاحمر حول سواکن التسسی 
كانت تحت حکم العشانیین ووالیهم فى جدهءوكان من‌آثار تلك الهجسرات 
ان قل الزرع واستغلال الأراضى وهرب عدد من الرعاه" بثروتهم الحيوائيلة 


وقل السكان فى القرى وتعذر جمع الضرائب ٠‏ 


(۱) الشاطر بصیلی عبد الجلیل - معالم تاريخ سودان وادی الث سل 
مرجع سابق (ص ۱۳) ٠‏ 
(۲) مخطوطة كاتب الشونة (ص ۱۱۹) ۰ 
(۳) انظر ضرار صالح فرار - تاريخ السودان الحدیث - مرجع سابق (ص +۰۱ 
ده مکی شبيكة -مختصر تاريخ السودان الحدیث مطابع د ار الثقافة » بیروت 
(ء) المرجع السابق (ص ۲۱) ۰ ۵ ص ۰۲۸ 


) ۳۶ ( 


3 ۶ 


الضراعب وكذلك الفقهاء لائه إذااطمآن هؤلاء لنزاهة الحكم 
العامة وعادو ا الی) وطانهم ٠‏ كذلك اقترح عليه بانتلغى متآخرات الضرائب 
وآن يعطى الأمان لكبار الزعماء الفارين ومن معهم ۰ وسار هو شخەیے 
كرسول من خورشيد إلى بعض هؤلاء الزعماء. كذلك اقنع الشيخ عبدالقادر 
خورشيد باشا بعدم تطبيق التجنيد الاجباری الذی كان محمد على قد طبقه 
فى مصر وطلب من خورشيد تطبيقه فى ودا 

كذلك طلب خورشيد أن ترسل له من مصر طائفة من المزارعين لتدريلب 
الأهالى على الزراعة واستطاع بذلك أن يتوسع فى زراعة الشعير والذرة 
والقطن والقمح والثيلة وغيرها منالمحاصيل التى آخذت تزدهر فى السود 
اضافة الى الموالح وغيرها من الفواكه ٠‏ وقد تحقق ذلك بفضل توفیبر 
مياه الرى بحفر الترع وتعميم استخدام السواقى. كما اهتم ایا 
بالثروة الحيوانية ومنتجاتهاءكذلك ارسل إلى مصر بعض السود انییسین 
لتعلم بعض الصناعات والحرف وممارستها فى رسلا 

كما قام خورشيد بتوسيع فتوحات مصر فاحتل القلابات فی شرق 
السودان وكان موقعها هاما من الوجهة الحربية والاقتصادية لوقوعها 
بالقرب من حدود الحبشة ».فجعل بها حامية ثابتة ٠‏ و اخفع جبال سای 
وغزا قبائل الشلك وقب‌اشل سیدرا ۰ 

ما فى مجال المواملات فقد نجح خورشید إلى حد كبير فى تيسيبر 
المواصلات الشهرية بين مصر والسودانءبالاضافة لربط أجزاء السودان‌الشمالی 

, 


التابعة للادارة المصرية ببعضها عن طريق السفن النيلية :وقد اخضع 


۰0۲۱۸ نعوم شقير  تاریخ السودان - مرجع سابق (ص‎ )١( 
(؟) ذكر الدكتور مکی شبيكه أن الخولية الذين أرسلوا من مصر كان‎ 

عددهميفوق المائة . انظر السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص ۰)۱۲۸ 
(؟) انظر ده‌شوقی الجمل - تاريخ سود ان وادى الشيل ج٢‏ مرجع سابق(ص 4۸) ٠‏ 
)٤(‏ انظر عبدالرحمن الرافعى ‏ عصر محمد على مرجع سابق (ص۱۹۰) ٠‏ 


7 


( Yo ( 

مناطق الجنادل الصخرية التى تعترض مجرى النهر من. جنوب آسوان السسسی 
الخرطوم . كما أقام على النیلین الأبيض والازرق مراس صالحة لاستقب_بال 
السفن النیلیة واصلاحها وعلم بعض الاهالی الصناعات المتعلقة بالسفن 
و الملاحة بجانب من‌آمدته بهم مصر من الفنیین والخبراء فی هھ اذه 
السام 
وبذل خورشيد جهد" كبيرًا فى تعمير البلادكما همر مدينة الخرط وم 
وینی بها مسجد » اقیمت آول جمعه به فى ۷ جمادی سنة ہم كما 
نظم دواوین الحکومة وعدم الأهالى استخد ام الطوب والآخشاب فى المبانسبی 
بعد آن كاثوا یبنون بيوتهم بالغاب وس 
هذا وقد وصل سكان الخرطوم فى فترة حكمدارية خورشيد الى خمسة 

عشر ألما ۰ كما اس خورشيد كذلك سراى من دورين للحکوة وثكنة 
للجنود فی شرقهاءكما آنشا بها مصنعاً 0 
وفی سن ۸۸ء مرض خورشید مرضا شدید ۱ فالتمس من محمد على 
اعفاءه من منصبه و السماح له بالرجوع إلى القاهرة فوافق محمد على 
على طلبه ؛ولکنه قبل توجهه إلى القاهرة سمع أنالاحباش یعدون جيشقلا 
كبيرًا للاغارة على السوذان فاستنجد بمحمد على الذى اهتم بالموضوع وبحت 


و و 
له بقوة عظيمة على رأسها قائد برتبة امير لواء هو احمد باشا المعروف 
۱ . 


ص 
بابى ودان ٠‏ وتحرك خورشيد باشا وغم مرضه بجيشه إلى حدود الحبش وولكن 
و 0 
الاحباش يخرجوا للقاثه فعاد إلى الخرطوم وتقابل مع احمد باشا ابوودان 
(o)‏ 


فی واد مدنی ٠‏ ومنها اتجه إلى الخرطوم ثم القاهرة ۰ 


(۱) انظر دہ شوقى الجمل ‏ تاريخ سودان وادى النیل ج٢‏ - مرجع سابسق 
(صوك). 

(؟) انظرمخطوطة كاتب الشونة (ص ۱۲۱) ۰ 

(؟) انظر مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سایق (ص ۱۲۷) ٠‏ 

(6) د. شوقى الجمل- تاريخ سودان وادی النیل(ج؟ ص4:) وعبد الرحمسین 

۱ الرافعی - عصر محمد علی - مرجع سایق (ص ٠ )۱۹١‏ 

(ه) انظر دء مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳۲) ٠‏ 


( ۳۰ ( 


3 8 
وقد وصف الشيخ احمد كاتب الشونة وداع الاهالى لخورشيد باشلا 


بقوله , 


رن رحيله صعب على الأهالى جميعا وعارد'ٍ يتباكون بالدموع حتى 


5 
على فراقه " ۰ 


3 ۱ 
هذا وقد شهد لخورشيد الاجانب الذين زاروا السودان خلال فت رة 


اد ارته . وقد استرعی انتباههم التغيير الذى شمل مختلف نواحى الحياة 


(٢۲) 
٠ فى السودان والآمن الذى آصبح مستتب يعكس ماكان معروفا فی العاضی‎ 


تحدث ھولا ۶ الاجانب عن ظاهرة الرق التى لاحظوها فی‌المجتمع السود انسی 


می ٦‏ 
كما لاحظوا كذلك ای بعض الجند والضباط يعطون رواتبهم رقیقا لانق دا 


فنقلواهذه الملاحظات إلى قنصلإنجلترا العام فى مصر المستر كامبل 


الذى كان يتمتع بثثة محمد على وتقديره فنقل بدوره هذه الملاحظسات 


,الى محمد على الذى تاثر وكتب الى الحكمدار فى السودان يأمره بابطبال 


00 
وفی بعض الأمور الأخرى التى تتعلق بالأمن العام والمالية . فاجتمع 
ر2 ¢ 


4 4 


)۳( 
الكريم وتوزیع هذا الرقیق علی الجهات لیباع » »وتدفع أثمائة مرتبات ٠‏ 


وهذا الاجراء فى اعتقادى نوعمن التحايل على النظام ءفبدلٌ من الغا 


الرق وتحربر هولا * المساکین بیعو اودفعت آتمانهم مرتبات للجند ٠‏ 


۳ 


٠ مخطوطة کاتب الشونة (ص۰ه)‎ )١( 


1 1 
(۲) من هولاء الاوربيين الذين زاروا السودان فى هذه الفترة روي بل 


الالمانی وادولف یناث دى یلغوط والرحالة الفرنسى كومعب وبالم 


(۳( انظر ده مگی شبيكة ‏ السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (ص ۱۳۱) 


۰ 


للنظر فى الشكون العامة . 
کر 


۳ 
ایو ودان ۰ 


ل ۲ 
حكمدارية احمد باشا ابو ودان ١‏ 


للسودان خمس سنوات تقریبا ءحبث تولى الحگم فی ربیع الأول سنة ٤٥٢٣ھ‏ اشر 
مغادرة خورشيد إلى مصر ٠‏ وقد اوصاه خورشيد بالشيخ عبدالقادر الزين 
فقربهءولم يقطع أمرًا يتعلق براحة الرعية رالا بمشورته »وشرع فى الحكلم 
,6 ۶ ی۶ نظرءفنظم الدواوين والمديريات وحسن‌حال الكتبة 


۲( ۳ 
و‌الموظفین ۰ شم التفت الى امر الضبط و الربط فمنع تعدی العساکر علسبسی 


) ۳۷ ( 


۱) 4 


f‏ 3 ت 
يعتبر احمد باشا من اقدر حكام السودان ءودامت فترة حكم سه 


۹۰ 


(۳ 


و ۶ ۱ 
الفلاحين ووطد الامن فى البلادءحتنی امن المسافر والمقيم فى كل نواحسی 


.2 و 
البلاد . " ويذلك اطمآن الاهالى وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حتی صببار 


5 كك 
آردب الذرة بخمسة قروش وآوقع الله هيبته فى قلوب العباد ومع انه للم 


۱ - 2 
يكن بذىء اللسان ولاسفاكا للدما *ءبل كان وقورا كثير الصمت وکانسست 


مه موه £ 
آوامره ونواهیه مقصورة على ماقل ودل کقوله افعلو! او لاتفعلوا .وللم 


5 J 
قبل ان الموظفين والمامورین فى الجهات كانوا يتوهفون انه مقيم بينهم‎ 


(۱) 


(۲) 


گ۶ 
آحمد باشا جرگس المعروف بابى ود ان گان من مماليك مصطفی بك 


شقیق زوج محمد علی ۰ اقترن باحدى بنات محمد على ٠‏ رافق ابر اھہیم 
باشا فى حملة الشام كما اشترك فى حروب الحجاز ۰ آرسل إلى 
السودان على رأس قوة من الجیشلمساعدة الحكمدار خورشيد باشلا 
لام الحكمدارية منه . فی‌عهده زار محمد على السودان ٠‏ توف بى 
بالحمى وقيل أنه مات مسموما بواسطة زوجه وكانت وفاته فى 
رمضان سنة ۹ ۰ شيدت لوزوجته مقبرة رائعة البناء فى الخرطوم ٠‏ 
انظر عبد الرحمن زگی - حگمد ارو السود ان - المجلة التاريخيلة 
المصرية - المجلد الأول مرجع سایق (صء 6۳۲ - ۳۲۱ع) ۰ 
انظر عبد الرحمن زکی - حکمد ارو السودان -المجلة التاريخية 
المصرية المجلد الأول ۱۹۶۸م (ص ۲۸ع) ٠‏ 

انظر د.شوقی الجمل - تاریخ سودان وادى الشيل (۵۰/۲) ۰ 


يسمع ويرى فیحذرون فيما يفعلون كل الحذر "۰ 


محمد على للسودان ٠‏ 


زبارة محمد على للسودان ؟ 


) ۳۸ ( 
(1) 


و . 
وقد تم فىعهد احمد باشا فتح التاكة واخضاع الاقليم الشرقى وزيارة 


بعد نحو عشرين عاما تقريبا من امتداد الادارة المصرية ,الى 


هو 


ے‫ 32 
السودان وكان عمره إذاك سبعين عاما تقريباء وقد تحمل فى هذه الرحلة 


= 
الكثير من المشقات والصعاب وكاد يهلك غرقا فى النیل بسبب ,انكس بار 


۲ ينت ۵ ۰ 


(۲) 


۱ )۳( 
وقد نشرت جريدة الوقاغع المصرية نم تقریر هذه الرحلة ۰ 


ر5 
هذا وقد اختلف الموئرخون فی‌اهد اف هذه الرحلة اذ یری محمد فاد 


شکری أن محمد على باشا عندما فتح السودان كان یستند الى نظرية 
ل3 میں ۱ 2 
"الخلو" بمعنی انمحمد على عندما فتح السود انگان السودان خالب ا 


۳ 
من تبعیته لاية سلطة وعلیه كانغرض الب‌اشا من رحلته اذاعة نظرية 


گر 
الخلو والاستناد علبيها فى صون وحدة وادی النیل »اى بقاء شطرب هة 


(۱) 
(۲) 
(٢) 


نعوم شقير ‏ تاریخ السودان ‏ مرجع سابق (ص ۰ ۲۲) ٠‏ 

انظر شوقی الجمل - تاریخ سود ان وادی النیل (0۲/۲)* , 
عدد رقم درت بالاسکندرية فى ٦‏ صقر ١٥٢٦ھ‏ الموافق ۲۱ ابریل 
۹ انظر ده محمد فو اد شکری - مجلغ كلبة آد اب القاه رة 
العدد الشامن المجلد الشانی (ص ::) وهذا النص موجود فى مركز 
ابحاث تاريخ مصر المعاصرءعسلية السودان »رحلة ساکن الجنان مولانسا 
الكبير محمد على الى السودان - مترجمة عن وثيقة تركية ‏ محفوظطة 
فى ملف المتفرقات من المحفظة نمرة ۱۲۳ عابدين ۰ انظر ده حسلن 
آحمد ابراهيم ‏ رحلة محمد على باشا الى السودان ۱۸۳۸ - ۱۵۱۸۲۹ - 
کر اسة رقم ۱۵ معهد الدر اسات الافريقية والأسيوية جامعة الخرطوم ۱ 
(ص ۳۲) ۰ 


) ۳۹ ( 
(۱) 


لاحب ۱ ۰ كيه ۱ 
على ان معظم المؤرخين يرون ان محمد على فى هذا العام كان يمسر 


عم 
بازمة مالية حاده دفعته إلى البحث عن مصادر ذات عاكد سريع ٠‏ ولما 


كانت له محاولات لاستخر اج الذهب فى السودان فقد قام بهذه الرحلة ليقف 


(۲ 
پنفسه على هذا الموضوع . ويدلل مكى شبيكة على أزمة محمد على 


المالية بان جيوش محمد على كائت تحتل سوريا منذ شمان سنوات وتفخمست 


ل 
المصروفات دون ان توازن يما يعادلها من ايرادات ولذا كان الباشلئلا 


من الضافقة المالية . ولما طلب آحمد باشا ربط مرتبات لمشايخ القباشل . 


والقرى آبدی الباشا اعتراضه دون آن يمنعه منعا باتا ٠‏ وآخيرا فكر 


3 


فى الاهتمام بامر المعدن ور آی آن يقوم برحلة إلى السودان خصيصطب ا 


لهذا الغرض. وطلب اوا ان ياتى .إلى مصر مصطفی بك الذى كان مشرف 


على شكون المعدن وسافر بالقعل سس خورشيد ٠‏ 


تقریر] قبل سفره ۰ 


(۳) 


فيه 


۴۶ 


8 
ویتضح من هذا أن معدن الذهب موجود بالفعل فى هذه الب لاد 


ولهذا اعتزم جنابنا العالى زيارة السودان لما فى هذه السياحة من 


مبررات حسنة ٠‏ وقرر الوصول إلى حقيقة هذا التبر ٠"‏ 
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(۱) 


(۲) 


)۳( 


٤ 


د. محمد فؤاد شكرى ‏ مصر والسودانء تاريخ وحدة وادى النیل السياسية 
فی القرن التاسع عشر - القاهرة ۱۹۰۸م (ص ۱۲) ٠‏ والغريب م ب 
ان الدكتور شكرى نفسه ينقل عن محمد على فى موضع آخر ان لدف 
رحلته الحصول على المال حتى يتمكن من إرضاء الباب العاللى 
آو الانفصال عنه . انظر مجلة آدب القاهرة ‏ الجزء الثامن ‏ المجلد 
الشانی (ص ۲۵ د ٠ )۳٣‏ 
انظر المؤرخون شوقى الجمل - تاریخ سودان وادىالشيل (۰)۵۲۰۵۲/۲ 
نعوم شقیر - تاریخ السود ان (ص ۲۲) ءمکی شبيكة ‏ السودان عبر 
القرون (صء۱۳) »ده حسن آحمد ابراهيم ‏ رحلة محمد على باشا إلى 
السود ان (ص ۱5) ٠‏ 
انظر مکی شبيكة - السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳6) ٩‏ 


)٤(‏ ده‌حسنآحمد ابراهیم - رحلةمحمد على باشا الى السود ان - مرجع سابق 


(ص ؟١)‏ ۰ 


(€) 


كذلك قابل محمد على فى رحلته هذه المشايخ المحليين فقد استقبل 
الشیخ عبد القادر الزين والشیخ ادریس ولد عدلان شيخ الهمج والشيبخ 


گ۶ 


من الموظفين لسلطتهم م ناجل الاثر۶۱ والاتجار فى الرقيق إلى حد ان 


ر2 
(١) ۳‏ 


مي 
تبين لمحمد على من خلال لقاءاته مع الأهالى والحكام استغلال كثيلر 
۳ 


و 
ارف 5 الاصو ات بالشگوی منهم ۰ فألغى محمد على منصب الحكمدار وجعل احمد 


2 مه 
باشا مدير|ا للخرطوم وسنار والجزيرة وج كماجعل بقية المديريب تن 


e‏ و 
یتصلون به فى القاهرة رآسا فى كلامر من آمورهم کی يآخذهم بالش ده 


والحزم وجعل الحكمدار لايزيد عن کونه منظمً للعمل بين المدیرین ۰ 


(۲) 


الحكام والمآمورین وعزل من ثبت عليه سو ۶ اد ارثه .كما فعل حين عرزل 


گے يو به 2 
حاكم كردفان وهيكة اركان حربه وعددا من الكتبة وقدمهم جميعا الى 


4 آي 
المحاكمة وصودرت املاكهم »كما افهم الباقين ان خطة الحكومة تر 


إلى التقدم بهذه البلاد واهلها نحو الحكم الصالح »فاوصاهم بتكريلم 


شيوخ السودان وروسائہ الذين قلدهم الاوسمة والبسهم كساوى التشريفة 


وقربهم إلى مجلس الحاكم واستمع الى آراشهم وطلب منهم النصح فى 


كثير من الأمورءفكان ذلك سب فى اختفاء كثير من اسباب یس 


(۳) 


وصل محمد على إلى مناطق فازوغلی فی ۱۸ بنایر ۱۸۲۹م بصحببة 


3 
الحكمدار احمد باشا وهناك انشا مدينة عرفت بمدينة محمد على كان سست 


عبارة عن معسكر متكامل بغرض التنجیم عن الذهب ۰ وقد بنیت فى فده 


المدينة مساكن العمال وشيدت المستشفيات وثگنات الجند وقصر محمد على ٠‏ 


ت 


(۱) 
۲ 
(۳) 


(٤ 
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انظر نعوم شقیر - تاريخ السودان - مرجع سابق (ص ۲۲۱) ٠‏ 

انظر دء زاهر رياض ‏ السود ان‌المعاصر - مرجع سایق (ص )٦٦‏ ۰ 
انظر المرجع السابق (ص١9)ءده‏ جلال يحيى ‏ مصر الأفريقيلة 
مرجع سايق (ص ۳۷) ٠‏ 
انظر د.مكى شبيكة ‏ السودان عبر القرون ‏ مرجع سابق (صر.ه؟١) ٠‏ 


) ۶۱ ( 


3 
وبعد أن شاهد محمد علىالعمليات الاولى لتصفية وصهر المعادن قفل 


سے ۳1 و 
راجعا من فازوغلى إلى الخرطوم التى اقام بها اياما قليلة »ثم عاد إلى مصر 


٭٭ 1 £ ۳1 ۳ 44 
عن طريق صحراء النوبة من ای حمل الى وادى حلفا فى مارس سنة ۱۸۳۹م 


فى رحلته خمسة اشهر )١(‏ . 


فتح الشاگ5 


س کر 
بعد سفر محمد على الی القاهرة فکر احمد باشا فى توسیع رقعة 

3 
بان يفتح بلاد التاكة الغنية بمواردها ء فتجهز لذلك وسار بجيشه الى 


ومنها الى فوز رجب فخفعت له يعض القریوتقدم فى هذا الاقليم الشرقى 


یجد مقاومة ,الا من قبائل الهدندوة التی قاتلت الجیش ولکنهم طلبو ا 


وق . 1 


و المفاوضة فنم لهم ذلك )۲( و اقام معسكره فى المنطقة التى عرفت فيما بعد 


بمدينة كسلا التى آنشا فیها الاستحگامات وشید بها مبانی لمقر الحكومة 


3 ۳ 1 
وگانت هذه هی بداية تاسيس مدينة كسلا التى اصبحت عاصمة الاقیم الشرقسی 


فيما بعد (؟) ۰ 


وقد دهش أحمد باشا لخصوبة الاراضى حول كسلا التى يرويها نهر 


الة اشى 


١ ۳ 2‏ 
وبنی سدا يحول المياه نحو اراضى جديدة حتى تجف الفابات التى كانت ترويها 


هذه المياه حتى لاتكون كميسًا طبيعييًا للعريان الخارجين على سلطة الحكومئة 


کس 1 گ‫ ت 
وو جد أن الاهالی بستخدمون انو اعا من السدود ویزرعون القطن و السذرة ۰ 


ومن 


۳4 ۳ : مه 
الاقالیم التي بسط احمد باشا سیطرنه علیها رتب مديرية جعل كسلا عاصمة لها 


(۱( عبد الرحمن الرافعى › عصر محمد على + مرجع سابق ص ۰۱۹۲ وبذ‌گسر 


الر افعی ان البحث عن الذهب لم يفضالى نتيجة ترضى محمد على ٠‏ 
(۲) انظر دء مکی شبيكة . السودان عبر القرون » مرجع سابق ص ۱۳٦١‏ * 
(؟) انظر نعوم شقیر ؟ تازيخ السودان » مرجع سابق ص ۲۲۲ ٠‏ 


) 6۲ ( 


و 


4 » = 
وبعد ان اقام شهرا ترك بها مدير١ا‏ وحامية عسكريةورجع ,الى الخرطوم )۱( 


بعد فتح التاكة رسمت خارطة السودان وقسمت إلى سبع مديريات وهی 

كلمديرية مدير عليها وجعلت الخرطوم مركز السودان ومقر الحاكم العام .)١(‏ 
1 ۱ ۱ 7 

بد آت الاشاعات حول نية آحمد باشا ايو ود ان قی‌الانفصال بالسود ان من 


۳ ل 
مص وذکرت تلك‌الاشاعات آنه بدا یگاتب سلطان ترگیا بذلك فارس له محمدعلی 
ل 


و ل 0 5 
عدة خطابات لكوياتى الى القاهرة ولكنه تباطاً مما ازعج محمدعلى فار 
ہم ج٭ هو ۳ مه 
له قوة من الجیش‌ولکن ابو ودان مات فجاة وقيل انه مات مسموماً حتى اقطر 
51 
محمد على آن ینفی عن نفسه تهمة قتله‌وذلك حين قال لورثته " واللله 
۲ ۶ 
العظیم وباللهالگريم اننی لا احمل فى نفس للباشا المرحوم شىء ملسن 
3 1 1 و 
السخط ولا اشك فی‌اخلاصه واٹی لاقدر مبلغ جهوده وقيمة خدماته و اعرف ماكان 
3 
يكنه لى من المودة والولاکوانا واثق من ذلك ۲)۰( ٠‏ 
بمديريته وصار يفعل فيها مايشاء (؟) . 
۱ وخ ٠‏ كد ۳ 
لقد حذا احمد باشا حوو خورشید باشا فاحسن السيرة بينالاهالى 


و 
وحبب فيه الأمراء ورؤ سا ۶ القبائل من السود انیین واتم عمل خورشيد باشلا 


!ا 
فى آودیتها وبذلك انتظمت ادارتهاوجلب من مصر كثيرا من الحیو انسلسات 


۰۱۳۷ انظر مکی شبيكة . تاريخ السود ان عبر القرون ۰ ص‎ )١( 
ومحمد صبرى : الامبراطوريية‎ ۲٢٢ انظر نعوم شقير : تاریخ السودان ص‎ )۲( 
۰۱6 السودانية فی القرن التاسع عشر ص‎ : 

(۳) مکی شبيكة ١‏ السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۷ 
)٤(‏ نعوم شقير : تاریخ السود ان ۰ مرج سابق ص ۰۱۲۳ 


) 49 ( 


والنباتات النافعة فتحسنتالزراعة و ارتقست شكونها ونشطت الصناعة فى 
ترسانة الخرطوم واستكشر من السفنالاميرية فی‌النیل وزاد من طرق المواصلات 
. فاتسعت حركة التجارة و المعاملات بين مصر والسودان و البلاد القاصية 
فى او اسط افریقیا > وصارت الخرطوم ملتقی المتاجر وکثر ورود التبسسر 


وريش النعام و العاج و الصمع الیها )۱( 


دفن أحمد باشا فى الخرطوم وخلفه فی‌اد ارة السود ان احمد باشلا 
المنگلی . 
م اد ارة احمد باشا المتکلی .)0( 

71 1 

بموت احمد باشا ابو ووان انتهى كهد الحكمداريينالعظام فى 
السودان » ولم يفكر محمد على فی‌تعیین حاكم قوى الشخصية حتى لاتحدثه نفسه 
بالانفصال بالسودان عنادارة محمد على(؟) . ولذلك نجد محمد على یلجاً إلى 
نظام اللامركزية حيث نجده قد عبين أحمد باشا المشكلى منظماً للسودانلاحكمدارًا 
إذ جعل مهمته تنحصر فىتنظيمعمل المديرين الذین اصبحو ا يتصلونيالقاهرة 
مباشرة ۰ وكان محمد على قد اصدر امره بتعيين اللو۶۱ حسن باشا لمديرية 
دنقله التى وسعت حدودها حتى المتمهة" وشندی و امین باشا للجهات العلبا 
من السود ان وهىالتى تبدا منالمقمة وشندى وتشمل الخرطوم و النیل الأبيض 
والجزيرة حتى ود مدنى والاقسامالشرقية للنيل الأزرق وسليمان باشا لمديرية 
سنا ف وهىمايلى ود مدنی جنوبا من الجزيرة حتى حدود فازوغلی‌وشرق الشيل 
الأزرق كاقسام القضارف ورشاد وأرض العطيش والقلايات وسليمباشا لمديرية 


0 ۱ 
فاوزوغلى وه ىاكمال النیل الازرق وفرهاد باشا لمديرية التاكة ومعطفی 


۰۱۹۱ انظر عبد الرحمن الر افعی ے عضر محمدعلی - مرجع سابق ص‎ (١) 
(؟) آحمد باشا المتكلى من قادة الجيشالمصرى فى بلاد الشام و الحجساز‎ 
بتركيا كما شغل منصب ناظر الجهادية بمصر ثم بعد ذلك صبح حاكما‎ 
أصيب بمرض الروماتيزم وتوفى بمصر فى مارس سنة 1815م‎ ٠ على السودان‎ 
- ودفن‌بالامام الشافعى ٭انظر عبدالرحمن زکی - حگمد ارو١ السودان‎ 
۰1۳۲-6۳۱ المجلة التاريخية المصرية ۰ المجلد الأول ۱۹۰۸م ص‎ 


(۴) انظر مکی شبيكة + السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۱۱۷ ۰ 


باشا لمديرية كردفان(١)‏ . 


وكانت وظيفة المنظم هی التنسيق بین‌عمل هو لاء المديريزوتوزيلع 
العساكر على مديرياتهم وكذلك توزيع الكتبة والموظفين و المساعدة فى 
استتباب الامن وگان محمد على يستبشر خیرٌّ بالنظام الجديد ويقر بان من 
كانوا يحكمون البلاد قيل هذا النظاموخاصة فى المديريات لم یکونوا من 
ذوىالكفاءة والمقدرة ويقول للمنظم فی احدى مگاتباتہ 5 بلاد السودإن من 
البلاد .التی تدر الگثیر من الحيو ات غين ان الذین عینوا لاد ارة ما سيف 
جهاتها حتی الان لم يكونوا من طر از اللو ۶۱ات الذین‌اختیرو! آخیر ا لتلولی 
شخونها ول ! لم تتقدم البلاد السود انیةوظلت فى حاجة إلىالادارة الرشيدة 


ا 


لمتكن مهمة المتكلى بالمهمة السهلة ولاگان النظام‌الجدید بالنضام 
المفيد كما توقع محمد على ٠‏ فقد بادره المديريون بعدمالطاعة والانقاي اد 
لاو امره لعلمهم أنه لیس حكمدار] ولاسلطة له عليهم وكانوا یتطون بالقاهرة 
مباشرة ٠‏ وأصبحوا مستقلين بمديرياتهم خاصة 27 الخرطوم الذى اعلث للاهالى 
ه الحاكم و المتصرف ولاسلطةفوقه فاذ ا تقدم الاهالى بعر ائض شکو اهم إلى 
المتکلی وحولها المتکلی إليه قام‌هو بالتنكيل بالاهالی لأنهم تجاوزوه ۰ وبلغ 
من غضب المتکلی على مدير الخرطوم أن شکاه فى مكاتبة طويلة إلىاليا شا(۲۳. 
ویبدو أنّ محمدعلی قد .آدرك إن الاحو ال فی السودان لايمكن آن‌تطح الا يعلد 
عودة. الحكمدارية ۰ ولكن من ينتخب لهذا المنصب يجب آلا یکون فى قوة ومطامع 


ىك و 
احمد باشا ابو ودان ٠‏ 


(۱) المرجع السایق ص ۰۱۳۸ 
)٢(‏ دفتر 1۳۲٩۹‏ معي ة تركى وثيقة رقم ۳۰۳۷ بتاریخ ۶ دی القعدة ۹ھ نقلا 

عن مکی شبيكة : السودانعير القرون ٠‏ مرجع سایق ص ۰۱۳۹ 
)۳( المرجع السابق ص ۰۱2۰ 


) 4۵ ( 


على الرغم من ان احمد باشا المتكلىكان لایتمتع بسلطات واسعلة 
الا آنه استطاع آن ببقضی‌علی ثورة آهالی الت کة وجنودها الذین ثاروا لسوء 
ادارة الموظفين وعدم كفاءتهماضافة الی‌تأخیر مرتباتهم لڈکثر من سدلة 
آشهر» حيث جدد. المتكلى جيشاً كيييرًا وسار لقتالهم ومعه الأرباب محما د 
دفع الله والشيخ عبدالقادر السيزيين والشيح احمد ابوسله كبير التُكرية 


کت 
فاسر رؤوس العصاة وعاد بهم إل ىالخرطوم حيث تم اعد امهم (۱) ۰ 


امتازت فترة المتكلى فى السود انبالاھتمام الزاعد بترحیل المو اشسی 

من‌کردفان والشيل الأبيض لمص وكانت ترد المكاتبات من مصر ملحة بضرورة 

ارسالها وجهزت لها محطات على النیل مبتدكة من الترعة الخضر۲(۶۱) على 

النیل الابیض ومنتهية باسو ان وعددها خمس وتسعون محطة .كما نشطت فی عهدهة 

حركة التجارة بالمر اكب فی النیل الابیض +ور ایالمٹکلی آنتحتگر الحكومنة 

التجارة فى سنالفيل والريش وهی التجارة التى تاتى من جنوب السود ان»› 
0 


۳ يو و ۳ 
بدلا من ان تترك للاجانب ولكن محمد على خشی ان يفسر هذا الاحتكار اسيم 
(r‏ 


4 
تعدی) على الامتیاز ات التی یتمتع بها الاجانب فی‌ممتلکات الدولة العشمانية ۰ 


المزروع فی‌السود ان إلى القاهرة ۰ كما اهتمت اد ارة گردفان برفاهنسسة 
ہہ م 0 
الاهالى وحمايتهم من الافاتالزراعية حيث أنه جندت العساكر والاهلب ان 


لمقاومة خطر الجرادوايادته . 


() حعوم شقير - تاريخ السودان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۲۳ 
(۲) الترعةالخضراء ترعة بدا الخديو محمد سعيد فى حفرها ففٰ ‏ اليل 
۱ الابیض الی‌گردفان ولکن توقفالعمل فی‌حفرها 0 انظر محمود طلعت + غر ايب 
الزمان فى فتح بلاد السود ان مطبعة الاسلام بعص ۱۳۱6 ه ص ۳۲ 

(۲) انظر مکی شبيكة , السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱6۱ 


۰ 


] 1 ( 


۱ و ١‏ ۶ 
الضر اكب المربوطة على الاهالى ء ولكن الباشا رد عليه بقوله : ' يا|احمد 
۱ ۳ ۱ ۱ 
هل مر ادك ان اتخلی عن بلاد السود ان باستتذ انك منی بالتجاوز عن تاك 


المقادیر من النقود من المدیریات المذکورة من غير مو ازنة ید اعی ۳ الو ارد 
لایقوم بالمنصرف آم ترید آن تتظاهر بانك مخلص فى عبوديتك ؟ اجمسسسعع. 
الب‌اشو ات المدیرین و اعمل معهم مقايسة بين كل مديرية مصرفاً وو اردا بعد 
تنزییل ما اردت تنزیله فان کان الو ارد يغطى المنصرف فیکون ذلك التشزيل 


1 گ به ۲ ت کے ۱ 7 5 5 7 
فى محله واما إذا گان الو ارد اقل فانظر فى صورة حسنة توجدھا للموافقة 


۳ کو ا ٣"‏ 
بین المنصرف و الو ارد و اخبرنیٰ بها .)١()‏ 


اختلافات ومشاكسات بین الحكام انفسهم ٠‏ 


۳ ۱ 5 


۳4 گ 57 55 ۳ ۰ 4 ۰ ۱ 6۰ھ ۰ ۹ 
بقی احمد باشا المتكلى فى الخرطوم الى او اخر سنة ۱ 2 ۱۸۲۸م تسم 


۶ 0 
عاد الى مصر ومعه الافریاب محمد دفع الله و الشیخ عبد القادر الزین فانزلهما 


: 3 . 3 
محمد على باشا فی المسافر خانة وامر باكرامهما وبعد ثلاثة ايام طلبهما 


وكلمهما بلاواسطة فاعجب بذكاء الشيخ عبد القادر وفصاحته وقال: " ماگنسست 


يد کت ۳ ۳ 
اظنان بلاد | لیس فیها شىء من اسباب التمدن و التهذیب کبلاد السود ان یضسرج 


۰ ۱ و 2 
منها مثل هذا الرجل ۲(۰) ٠‏ وامر له بنیشان وعین لضيفيه ياورا قطاف 


۰ 0 3 : ۰ 
بچما فى جمیع دو‌اوین الحگومة و الاماکن المشهورة فى مصر (۳) ۰ 


(۱) 


(٦) 
(٢) 


دفتر رقم ٦‏ صادر عن دیو ان المعيةوثيقة رقم ۷ بتاری--تسسشخ 
۷ جمادی الاخرة +۰ هھ نقلا عن المصدر السابق ص ۰۱۰ 
نعوم شقیر - تاریخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۲ ۱ 

انظر محمد صبری» الا مر اطورية السود انية فى القرن التاسع عشسره 
مرجع سایق ص ۰۱۵ ۱ 


حكمداريةخالد باش . )١(‏ 

بعد تجربة المنظم ونظام اللامركزية ارجع محمد علی‌نطام الحكمد ارية 
فعين خالد باشا خسرو حکمد ار علی السود ان و آکد ذللفی فرمان تعییناسسسهہ 
الذی بعث به الی المدیریین و القضا ء و العلماء و النظار والمشايخ . وتان 
الحکمد ار الجدید ورعا تقياً هادىء النفس‌ولگنه لیس علی‌غر ار خؤرشيلد 


و ۳1 
باشا واحمد باشا آبوودان من حيث القوة والكفاءة . (۲) 


فى محرم سنة ۱٢٦١‏ ه ا لمموافق يناير سنة 47م حضر إلىالخرطوم 

الحكمدار الجديد ومعه الأفوياب محمد دقع الله والشيخ عبدالقادر الزين 
. . ۶ 1 

الذين كانا فى زيارة إلى مصر كما سبق ان ذكر وكذلك حضر معه الشیخ الهيتمى 

قاضياً علىالسودان (۳) .' 


۳ 


کلب 1 9 ۰ و 
و الظاهر أن محمد على فى هذ «المرة بث عیونه و ارصاده كما یقول احبسد 
الباحشين وذلك لیری مسلك الحکمد ار الجدید فکانت النغمة الفالبة فى 


مگانبانه للحگمد ار هی بلغنا و اتصل بن (۶) ۰ 


بعد تاسیس مديرية كسلا كان عربانها يهربون إلى سو اکن ومعوع اللتین 
كانتا تحت السيادة العثمانیةوذلك فرار] من دفع الضرائب أو ای التز امسسات 
حکومية آخری فر ای محمد على ان يطلب من الباب‌العنالی ضم سو اگن‌ومصنسوع 
الى ممتلكاته فی السود اننظیر مبلغ من المال یدفع سنوی الى خزين ةة 


جده فوافقت حكومة الاستائة على ذلك )٥(‏ . 


)1( خالد باشا خسرو من استانبول ویحتمل آن یگون شرکیا بالرغم مسن 
أن البعض پرون ان جنسینه یونانیة ٠‏ يعرف فى السود ان باق عهود 
.م oP erf‏ - مج گم »و Hills £ reh arel - E yp ln the‏ 


(۲) انظر دء مکی شبيكه + السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۵۲ 

(؟) انظر نعوم شقير : تاريخالسودان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۲۳ 

(4) انظر دء مکی شبيكة ٠.‏ السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲ 

)٥(‏ انظرء محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن و البحر الاحمر ۰ الد ار اللسود انیة 
للكتب ۰ الطبعة الاولى 2 1٠٤١‏ ه ۰ ۱۹۸۱م - ص۸١٠‏ 


) ۸ ( 


تجدد کذلك فى عهد حکمد ارية خالد باشا الاهتمام‌بالذهب ثائية 
حيث وت تقاریر تفید .أن منطقة شيبو فی جبال النوبة بهامن. الذهلب 
مقادیر عظيمة ويزيد فى جودته على ذهب ثازوغلی فجهزت الحملات العسكراية 
لتوسيع ممتلكات الحكومة فى المناطق التى يظن وجود الذهب بها فى جبلال 
النوبة و ارسل عدد. کبییر من الأسطو ات و الات استخر اج الذهب وتصفيته وسبگه 
مع عدد. من‌المهندسین و الاطبا ۶ و الکتاب و المحاسبین وذلك من اجل الحصولا علی‌هذ ا 


المعدن‌النفیس (۱) . 


قفى خالد بباشا اکثر مدته فی‌الاسفان فذهب إلى التاكة ثم‌عاد من 
,الى جبال فازوغلى ومنها إلى کردفان لیشرف على استخر اج الذهب (5) 

فى هذه. الفترة تدهورت صحة محمد على باشا لما أصاب مص من‌الاوبخسة 
ولم يعد قاد على القيام بمهامه فتولاها ابنه الاكبر ابراهيم باشا فى 
منتصف سنة ١854‏ ه / ۸٤۱۸م‏ وكان ابراهيم نفسهمريضًا فاشتد عليه المرض بغتة 
وتوفى فى ٠١‏ نوفمبر سنة 1448م فتولى زمام الآمور عباس باشا بن طوسون 
ابن محمد على . وفى ٢‏ أغسطس سئة ۹٢۱۸م‏ توفى محمد على بعد ان اسی لابناشے 
دولة عظيمة استمرت حتی قیام الثورة المصرية فی ۱۹۵۲م 1 . 

استمر خالد باشا حکمد ار على السود ان حتی او ائل عهد عباس ولکن فى 
آو اخر عهده " وجدت الفرصة أمام الموظفين الماليين الأقباط فى استغلال جهسل 
رو سافھم الاتر اك للتعقید ات الحسابيةولم يوجد بذلك من یقف بینهم ولمين 
الشعب السودائى لمنع الاستفلال والظلم وزاد الأمر سوء).. موت محمد على سنة 


۱ 8 
۹ فاختفی بموته ذلك المحرك‌الفعال الموثر فى آحد اث السود ان"(؟. 


۰۱6۲ انظر مکی شبيكه + السودان عبر القرون» مرجع سایق ص‎ )١( 
۰۲۲4 انظر نعوم شقیر + تاریخ السودان ۰ مرجع سابق ص‎ )٢( 

(۲) انظر المرجع السابق ص ۰۲۲6 

53 . دء ابر اهیم شحاته حسن : مصر و السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۸ 


ری 


0 
اهم منجزات ادارة محمد على , 


حکم محمدعلی السود ان حو الى تسعة و عشرین عاما كانتالسنسلوات 
و 4 


النجاحات فى بعضالمجالات نذگر منها . 
ولا ۰ العمارة ا المدن ۰ 
آ - مدينة الخرطوم ٠‏ 

یقول .الم لف الفرنسی مسیو دیهیر ان فى كتابه السود ان المصری فی 
عهد محمد على ١‏ . " ,ان المصریین حینما فتحو! السودان لم يختاروا بلدة من 
بلاده. القائمة بقل موی ان متاں کو الاک اة لأملاكهم دبل انقان: بسن 
جديدة. هی الخرطوم ولم یکن فی مکانها قبلالفتح المضرى سوى محلة مفيسسسييزة 
للصيادين تتكون من عدد. من البيوت المبنية من القش و الطین وكانت شوارعه.ا 
عبارة عنحو اری فة ریعائة قذرة بسب تر اگم اگو ام القصامة التی ينف تي 
علیها الذباب والبعوض » وگان یسکنها عدد قلیل من‌السگان "۱۱۱ ۰ وفی نة 
۲م أسس بها معسگر ثابت للجنود ۰ وفی سثة ۱۸۲۰ اتخذها خورشید باشلا 
مقر للحکم بعد أن سبقه ,الیها عثمانباشا جرکس ۰ فصارت الخرطوم منذ ذلك 
الحین عاصمة السود ان ۰ وقد تم اختیار هذا الموقع لاهمیته الاستر اتیحیة حيست 
یلتقی النیلان بت وهو موقع سط اة سود ای + كي اقب نی 
ملتقى الطرق " مصر و آفریقیا. وقد اقیمت فیها العماث و المبانی منذ انشاكها 
و اهمها سر ای‌الحگومة التی كانت مبنية بالطوب الأحمر ومولفة من دورین وگانسست 
فخمة المنظر ۰ وسراى مديرية الخرطوم مقر مدير المدرية و الموظفین ومسجد ان 


اک 


ك : ۰ ضر ٠‏ 
احدهما كبير بناه خورشيد والاخر مغیر اقيم من بعده. ۰ كما كانت يهلا 


کی اوت اقم یا الع يقي .: ۰ مرج سابق ص ۰۱۱ 


( ۵. ( 

2 ۳ 

دار لاحدی البعشات الدينية النصرائية انشعت سنة ۸ فی او اخر عهلد 
محمد على ٠‏ كما انشخت بها ثكنة كبيرة للجنود فى شرقالمدينة ومستشفى 
ومعمل للبارود . تصنع فيه ذخائر الجيشومخازن للمون و المهمات ٠‏ كذلك 
گانت بها ترسانة كبيرة گانت تشمل مسبكا للحديد ومعملاً للنجارة وفيهلا 
بنیت السفن النيلية التی آخذت تنقل الجنود و المتاجر علی النیل ويتخلل تلك 
العمائر الكبيرة بهوت للسکن ٭ وكان خورشید باشا قد وزع الاخش لاب 
ومو اد .البنا ۶ علس السكازحتى يشيدوا منازلهم على طراز حديث )١[‏ . وقد 


"اکسب المدينة موقعها على النیل روعة وجمالاً كما زاد#سا الحد اقق التلى 


و و ہے 

انشاها المصریون حوله رونتا ونضرة وگانت هذه الحد ائق كما ذگر بوس سض 
عه ۱ گر گر س ۱ 

الكتاب تشفلمساحاث واسعة من الارض كما انها موضع عنضایبة القائمین بص.ا. 


ولهامنظر بدیع وکان معظمها یحاذی‌النیل الازرق ولايفطها عنه إلا رمیسسف 

ضيق وفيها كل ما تنبت الأرض من الخضرة والتين والبرتقال والليمون و المسوز 
والنخيل والدوم ويتالف من مجموعها منظر بهيج یدخل السرور فى نقللوس 
القادمین (۲) ۰ 


وبعد تاسپس المدينة صارت ملتقی للتجارة القادمة من‌انحاء السودان > 

وباطن‌آفریقیا أو الواردة. إليها من مص والخارج فازدهر العمران فيها 

وصارت محطة تجارية عظیمة على مستوی آفریقیا ٠‏ كما آنها صارت مرکز اللرحلات 

و الاکتشافات الجفر افية و العلمية ومرس للسفن النيلية التی تنتقل فى اتصا: 

النیل الازرق و الابیض ٠‏ ۱ 
۱ ۱ ۶ 

كما نزايد مع الزمن عدد. سکانها فقد جا ھا الشاس من مختلفانحسا؟۶ 


بے ۲ ۱ ۲ و 
السود ان گسٹار ویربر ودئقلة وشتدى وغيرها وقدموا اليها للتجارة كما اقام 


انظر الدکتور محمد ابر اهیم ابوتلیم : تاريخ ج الخرطوم » د ار الجبل» 
بیروت » ط. الشانية ۹ 2 ص ۰۱۸-۱۷ 
(۲) . انظر دییران - السود ان المصرى فى عهد محمدعلی , ص ۱۲۰ نقلا عن 
. الرافعى , عصر محمد على , مرجع سابق ۰ ص ۰۱۹ 


) ۵۱ ( 


فیها الموظفون ورجال الجواوية وبلغ عدد سکانها فى نهاية عصر محمد على 
حوالی الثلائین الف نسمة (۱) ۱ 


ب ل مديئة كسلا .٠‏ 


3 
بعد فتح اقليم التاكة وضمه الى املاك الحكومة المصرية في 
5 5 ر2 
السودان أنشاً أحمد باشا ابوود ان حكمدار السودان فى لك العهد مدينلة 


كسلا وكان أغلب سکانها من المصریینوگانت محصنة يسوش منيع من الحجنارة 
وبه آبراج ومعدات الدفام متوفرة فى المدينة متذ انشاعه (۲) . ۱ 

وقد ذکر المسيو ديهران - مدينة كسلا انشعت على عهد بح باشلا 
وذلك أنه 'أثناء فتح التاكة اتخذ معسكره على نهر القاشى بسفح جبل كسلا 
ولما غادرها ترك بها حامية شابَيّة من الجنود فاقبل عليها الها ى 
المجناورون و اتختوها موطتً لهم وبذلك تاسست مدينة كسلاالتى تعتبر من 


اهم مدن اکشوهاان(۳) ۰ 


جامد مدينة محمدعلی 2 
0 و 
كذلك انشكت مذينة محمد على علىالشيل الازرق سنة ١٤۸٠م‏ فلل نى 
اقليم سنار على بعد ۲۵ ميلا جنوب الرصيرص وجعلت عاصمة مديرية فازوغلى 


م مه مس 
وقد بنى محمد على باشا نحو خمسة اميال جنوبا قصرا ومعملا لاستخر اج الذهب(؟) 


۳1 1 ۳1 ۱ ب ل 
وكانت ابعاد .القصر هی ١"‏ ير ١1‏ بر لم امتار ۰اما ابعاد المستشفی فكاد 
0 ے۔ 3 ۰ > الم و ١‏ 3 
٦٠‏ 3 طولا و ۰ ۲ ۱ 3 ار وك ر عرضا وثلاثة 1 3 ار ون و ارت اع 5 5 1 انش 5 


4 o . ۵ 2 7 گناه‎ 


١١5 انظر د٭السید یوسف نضر : الوجود المصرى فى آفریقیا. مرجع سابق ص‎ )١( 
ء٥‎ 

(۲) انظر ابراهيمفوزى + السودان بينيدى غردون وكتشئم القاهرة ۰ ۹١٣۱ھ‏ ص ٦٦ء‏ 

(۳) ديهيران السودان فی عهد محمد علی‌نقلاً عن الرافعی . عصر محمد على 
مرجع سابق ص ۰۱۹1 ۱ 

(4) انظر عبدالرحمن الر افعی +عصر محمدعلی ص ۰۱۹4 

(ه) دهالسيد یوسف نصر + الوشاشق التاريخية للسياسة المصرية فىافريقيا 
فى القرن التاسع عشرء دار المعبارف طءالاولى ۰ ص ۰۹۹-۹۸ 


( كه ) 


لے ` . 
للجيخائة وديوان عفى شاطی ‏ النيل الازرق كما حفر بها بكران ولكن هذه 
5 5 : . و ۱ 
المديئة لم تعمر ال انها هجرت بمجرد وقف اعمال التنقيب عن الذهبولكن يقيهيت 


حفر الابار 7 


قامت الادارة المصرية فی السود انبحفر عدد من الآبار فى عهد 
الحکمدار محو بك وف مهود آخری ۰ والفرض من حفر هذه الآبار هو توفير مياه 
الشرب فى المن‌اطق البعيدة عن مصادر المباه وخاصة فى المنطقة الو اقعة بی سن 
كورّشكو و ابو حمد ۰ وقد بدا الحفر فى هذ «لآبار منذ سنة ١٤۸٠م‏ وکان محمد على 
قد عين البکب‌اشي (۲) محمد افندی للاشر اف على حفر هذ دالآبار بعد آن زوده بعدد من 
القري بلع حو الى ٦٦‏ قرية منالحجم الصفير وستة قرب من الحجم الكبير بالاضافة 


الى تزويد البعثة بما يلزمها من مؤن وخلافه (؟) . 


وكان من المهندسين الاجانب الذين عينوا فى هذه البعثة المهندس ايموبك 
الذى رفض السفر مع البعثة بحجة انُّهيعمل فى منجم الفحم فیالسودان ولكلن 
لما عمد محمد على بذلك صد أمره إلى مجلس الشورى لكى يعين مهندسا غيره 
فاختير المهندس حافظ آفندی ومعه رزق الحتانی خبير حفر الآبار والذى مرف له 


مقدمً مرتب شهرين زيادة علىحصوله على يومية قدرها ستة قروش (؟) . 


۰۱۱ ده حسن أحمد ابراهيم ۰ رحلة محم على باشا إلىالسودان ٭مرجع سابق ص‎  )۱( 
ينياشى او بكباشى كلمة تركية مركبة وتعنى رآس‌الالف وهی رتب ةة‎ )٢( 
عسكرية عثمانية استبدلت بها الان كلمة مقدم ۰ انظر د. احمد اليد.‎ 
٠ 6 سليمان تاصيل ماورد فى تباريخ الجبرتی من الدخيل ص‎ 
نقلا عن الوجلود‎ ٦ معاونة اقاليم وثيقة 1۹۸ فی ۱۷ رجب‎ ۲۰٩ دفتر‎ )۳٣( 
٠ ۱۱۲ المصرى فى آفریقیا ص‎ 
۱۲۵۹ فى ۲۰ جمادی الاولی سنة‎ ۱:۱٩ دفتر ۰ صادر دیوان المعاونة وثيقة‎ )٤( 
۰ م۱۸٣۳ المو افق‎ 


) ۰۲ ( 


1 يم ۳ صے 


عغصسسن 


صم ۱ گ4 
عدد الابار التی تم حفرها وعن المسافة التی تقع بين کل بكر و الاخری وکان بحست 


و ص 


۱ 0 . ۳ 
لم یقف محمدعلی‌عندحفر الابار فقط بل نجده یصور او امره فى سنة 6۱۸۳ 


ی 
برو 


1 
2 
و 
1 


حمد وقد آسند دیو ان المد ارس هذه المهمة إلى المهندس د ارنو الذى اإاصطد .سب 


معه كلا من المهئدس محمد سليمان وعبدالرحمن عمر وهما من‌مدرسة الهنئدس ل كء 


که و 
وقد زود اعضاء هذه البعثة بالادوات و المهمات اللازمة لعملية الحفر ٠‏ وكان قد 


صرف مقدماً لد ارنو جميع مرتباته بالاضافة إلىتخصيص ذهبية لكى تنقله من القاهرة 


إلى أسوان ومن هناك يركبون الجمال إلى مو اقع العمل )٢(‏ ۔ 


هذا ولم يقتصرحفر الابار علی‌منطقة كورسكو وم حمد فقط بل امت اد 


,إلى المنطقة الواقعة بين سواكن وبربر وذلك بحفر عدد آخر من الابار وقد عين 
گے ۳ : 
للکشف عزهذه المنطقة اليوزباشى احمد آفندی الذى كان برفقته حسنخليفئبة 


شيخ قبائل العبابدة. وكان الغرض من ارسال هذه البعثة هو معرفة المناطلق 


التی يمكن حفر الآبار فيه [(5) . 


ر 
- الامن ووحدة. البلاف .۰ . 


3 1 ريه ك 


موحدة بسطت سلطانها وقانونها علی‌مساحة واسعة من البلاد وهى وإن لم تكن 
و گ 1 
حكومة مستبدة. عادلة: رالا انها وفعث الاسس الأولى لتوحيد السود أن من الناحيلة 


(١)‏ دفتر ۳۲۱ المعاونة وثيقة ۱۵6۲ فى ۸ ربيع ۹ تقلا عن الوجود المصرى 


فى افريقيا ص ۰۱۱1 
(۲) دفتر ۲۸۹ دیاان المعاونة وثيقة ۱٦٢۸‏ فى ۲۸ جمادشانی ۱۲۵۹ ه نقلا 


الوجود المصری فی افریقیا ص ۰۱۱ 


عمسن 


(۳) دفتر ۲۰٩‏ معاونة اقاليموثيقة ۲۹6 فى غرة ربيع الشانی ١759‏ ه نفسالمرجع 


وأا د لصفحة السابقة ۰ 


( o£ ( 


١‏ 5 د 
القومیةو الاد ارية والمالية و القانوية ء فقوضت بذلك اركان الممالك 


الصفيرة التى تقسم البلاد وتضعفها ۰ ووضعتنظماً احدث علىكل حال مما كانتت 


عليه السلطنة الزرقاء + وباخضاع القبائل السودانية إلى حكومية استطلاع 


محمد علی‌ان یقفی کذلك على الحروب الاهلية التى كانت تقوم بين القباف ل 


بل بین العشاغر المختلفة من‌القبيلة الو احدة "(۲۱. 
۱ ۱ ۱ ۱ 
وقد تحدث عناستتباب الامن فى الديار السود انية فی الفترة المشار 
عدد من‌الرحالة الذين زارو ۱ البلاد كما سبقت الاشارة الى ذلك )٢(‏ . 


ل الرحلات الكشفية .۰ 


۰ ۳1 
اهتم محمعلی بالرحلات العلمية لاکتشاف اصقاع السود ان النافية 


وبدذل 


مجهود اته فى الکشف عن منابع النیل وتشجیع الباحثين و العلماء حتی صبسارت 


3 ٦ 
الخرطوم مركرًا للرحلات الجغر افية بغرض الكشف عن منابع النیل و اوأسط أفريقيا (؟)‎ 


ولما عاد محمد على من رحلته إلی السود ان تولى بنفسەتنظیم الحملات و الر 


تت 


البعيدة. المدى للكشف عن منابع الشيل » فارسل البکباشی سليم بك قبطان فى 


ثلاث حملات متعاقبة كانت موفع اعجاب علماء الجغرافيا ورواد الاگتشاف ى 


و 1 ۰ 7 5 ۰" مھ ۱ 


لاكتشاف منابع النیل قد حقق الامل الذى كان يطمح اليهعلماء الجفرافية 


وكافة رجال العلم فى عصره "(۹) جس 


و ۱ 
بد أت الحملة الاولى لاكتشاف منابع النیل سنة ۱۸۳۸م فقد طلب محمد 


حكمدار السودان آن يعد عددًا منالمر اكب اللازمة لنقل الجنود الذين يقومئون 


۰ ٦٦ ضر ار صالح ضرار + تاريخ السودان الحديث ۰ مرجع سابق ص‎ (١) 
۰ ۵۰ انظر شوق ىالجمل + تاريخ سود ان و ادی‌انیل ج٢ » ص‎ )۲( 


( ده ) 


بالكشف عن منابع النيل ويتضح ذلك من خطابه الذى جاء فيه " لقد صدر الأمصصسر 
العالى بتجھیز الذهبيات الثلاث التى ستقوم الی‌البحر الابيض ( النیل الأبيض) 

مزودين بمدفعين خفيفين لاستعمالهما ضد اللصوص وقطاع الطرق فینیفی لذاتكم 
الكريمة آن تنتخبو ۱ ستة مدافع متينة جد] من هذا النوع بكافةمهماتهللا 
وقذ ائفہا وآن تكون سليمة من كل غيب وخلل بحيث يتم ذلك بمعرفة القمیسود ان: 
سليم الذى سياتى من أجل السفر الىالشيل الأبيض نظرًا لان المسافة التى ستقطعها 


هذه الذهبيات طوئلة )١(‏ . 


کسی . 
اما الحملة الثانية فقد غادرت الخرطوم فی ٢٢‏ نوفمبر سنة ۸۱۸۰ لاگمال 
مابداته الحملة الاولی التی كانت قد وصلت الى جزيرة جانكير عند خط الصلسسسرض 


. ۳ : ل 
٤ ۰ ۲‏ ولم تستطع المسر نحو الجنوب ابعد من ذلك ٠‏ 


۳ 1 1 ۱ 
اما الحملة الشالثة فقد غادرت الخرطوم فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱۸۱م ولکتها 
7 31 
58 8 ۰ 3 0 5 7 1 کک 03 4 5 5 4 
لم تحرز نجاحا يذكر إذ انها عادت من نغسالموقع الذى عادت مئه الحمللة 


٠. السابقة‎ 


وکان من اهمنتائي: هذ هالحملات الثلات آنها القت الضو ءعلی القباكل الزنجية 
التی تقطن المنطقة الممتدة على طول النهر ابتد ۶ من‌الخرطوم وحتی جزيلرة 
جانكير زيادة على ذلك فا نهذه الحملات الثلاث تمكنت من ربط شمال الس ودان 
بجنوبه وفتحت الطريق امام تجارة الجنوب لتتجه نحو الشمال وبالعكلس. 


کہ 
كما آنها مكنت الاوربيون من التوغل ,الى قلب افریقیا(۲) . 


وهذه الاكتشافات كما يشير الرافعى قد مهدت السبيل للرحلات التى جلساءت 


۳ 1 و ۱ 
من بعد الی ان تم اکتشاف منابع النیل ۰ فلا نز اع فى ان الرحلات و الحم للات 


)١(‏ دفتر ۳۰۲ معاونة الجهادية وثیقة۲۱۰ فى ۳ جمادی الاخرة سنة ۱۲۵6 ه المو افق 
۸ نقلاً عن د. السید یوسف نصر : الوجود المصری فىافريقيا ۰ مرجع سابق 
ص ۰۱۱۷ 

۰۱۲۰-۱۱۹ انظر دء السید یوسف نصر ۰ المرجع السابق ص‎  )۲( 


) ۵1 ( 


01 و 
فىعهد محمد على قد عبدت الطريق للمكتشفين وانارت لهم السبيل وفتحسست 


ے‫ ۱ > رك 
۳ . 
الامن فىانحائها فالفتم المصری ففلاٌ عن نتاشجه القومية قد ساعد العلم 


رو اق » 


والحضارة 


مساعدةكبرى من تلك الناحية وقد كان العاملالأول فی الرحلات التی تمت فى عهد 


۱ ۳ 
محمد علىاتجاه فكره وفكر ابنائه إلى اكتشاف المنابع الش كانت الى ذلك 


الوقت مجهولة لعلماء الجفر افيا (۱) . 


هذ اوقد حققت اد ارة محمد على فی السود ان الکثیر من النجام ی 


مجال الزر اعة حيث شجعت‌المو اطنین علیها وعملت علی‌تطویرها وکذلك فى مجسسالات 


التجارة و الصناعةو التعدين التی سنتحدت عنها ان شا ۶ الله بالتفصیل 


الخاص بالنظام الافتصادی و المالی فى عصر محمدعلی ۰ 


فى الفصل 


مه ۱ . کس 
اما فی الجانب السلبى لاد ار محمد علس فنجد ان حملات .الدفترد ار الانتقامية 


5 5 ۱ 
قد كانت مثالا سيئا لنوعية الحكم الجديد وقد جعلت هذه الحملات الكثير 


من 


, کے , و 
السود انیین لابنظرون الی‌الایجابیات التی احدئتها ادارة محمد علىاثناء تقبیمهم 
لهده الفترة بل برگزون على بشاعة الانتقام ومشال ذلك ماقاله الأستاذ ضسسرار 
یف 7 ۱ 
صالح ضر ار "لگلك‌کان محمدعلی قد ازال الفوارق القبلية ومنع الحروب الصضيرة 


۳ ۹ ۰ ۱ ۰ هة ١‏ 8 ۰ ۱ ).7ے ۰ 5 اہ 


فى الحروب الاهلية "(5) . 


الجانب السلبی الآخر بجانب الحملات الانتقامية هو بشاعة الضرائب التى 


: ۰ بج مه 
فرضت على المو اظن السود انى الذی كان لایملك شیشا و القسوة فى تحصیلسها مما 


3 


۹ ي ا 1 95 7 00 ۱ 
فى تشرید الافالعائلات من مناطقهم وسكناهم ۰ وبدلا من انتنتج الارض |-جديت فنتج 


7 . 
من هجرها نقص فی‌المو اد الغذائبية فی‌البلاد باسرها كما تسبب ذلك فى هبوط 


مستوى المعيشة (۳) 


)۱ انظرعبد الرحمن الر افعی - عصر محمدعلى »> مرجع سابق +۰۲۰ 
(۲) ضی ار صالح ضر ار + تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰1۱ 


) ۵۷ ( 


الجائب السلبی الاخر فى هذه الادارةهو فساد الموظفين الذين غلب علي هيم . 


الطمع " فقد كانوا آفة الادارة فى السودان ,أذ كان شغلهم الشاغل هو الاثراء 


۳ که 0 1 1 0 
عن طریق الرشوة و ابتز از الامو ال من السکان و احتکار بعض التجارة لانفسهم 


5 0 0 پت 5 و 
والاختلاس احيانا ٭ولبعدھم عنالقاهرة كانوا آمنین من اعین‌محمد على وبذل بسك 


أدخلوا الفساد فى الحكم الك بلاد لم تعرف عن ذلك شیشا من قبل بسبب بداشية 


گ۶ ۱ 
نظامها الادارى السابق الذی لم‌یعرفالضر اقب او احتكار التجارة , 


س الحكم على الاد ارة المصريةخلال عهد محمد على ۰ 


اختلف حكم المؤرخين و الباحشين على الاد ارة المصرية فی السود ان اختلافا 


متباینا فبعضهم اعتبرها شرا محضا ولعل هؤلاء كانوا ينظرون إليها من خلال 


۱ س 
حملات الدفتر دار وفداحة الضرائب وسو ۶ الاداریین ٠‏ وبعض الباحثین غلب 


عليها 


صفة السوء مع ذكر بعض المحاسن " على آنه يحب أن يعترف بان" الحكم المصرى التركى 
لم يكن شرا كله بل كانت له حسنات فى النظام التربوى وفىالادارة والتتميس سة 


و 2 
الاقتصادية "(1) ۰ وبعضهم اعتبسر ان معظمها کان خیرّ(۳ ۰ ومعظمهم ذكر السلبيات 


ا 


و ۰ فيا 
بجانب الایجابیات (۴) وهؤلاء هم امحاب النظرة الموفوعية من الگتاب و الباحثین ۰ 


۳3 ۱ 
ولکن‌هناك حقاثق هامة يجب اخذها فی‌الاعتبار عند الحکم على هذه الاد ارة ء 


کے 39 ۳ 
5 لایتفظر ان يحدث تغيير كامل فی احوال السودان بمجرد امتد اد الاد ار | 


اليه وذلك للاتی , 


المصرية 


f‏ د وجود . استحالةمادية لاحداث تغيير شامل وذلك لبعد المسافات فى 


السود ان ۰ 


(۱) فرار صالح فر ار + تاريخ السود آن الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰1۸ 


(۲ محمد .احمد محجوب ,۽ الدیمقر اطية فی‌المیز ان ۰ دار النهارللنشر» ببلروت ۰ 


۲۳ ص ۲ ۰ 


(۳( كمثال على ذلك انظر ۽ ده نسیم مقار : الاسسالتاريخية. للتكاهل الاقتصادی .مرجع سابق۰ 


الدولية ۰ عالم الكتب ۱۹۷۹م ص ۹۰ ومابعذهاء 


¬ 


(١) 


) o^ ( 


انعد ام وساٹل المو اصلات الا القدیم منهاه 


ب 

دا ل قيام حكومةو احدةيخفع لها الجميع آمر مفاجىء وجديد 7ء ال لى 
المجتمع السود انی . 1 

دہ هناك عادات متاملة فى هذا المجتمع تحتاج لعشر ات السنیسن 
لاستعصالها كتجارة الرقيق مثلاً: 

7 ۱ ۱ ڳد د 

بان امتداد الادارة المصرية للسودان وما تبعه من استتباب للامن اتاح 


ارہ لزو ار کثیرین للحضور للسودان فبداوا يكتبون عن السود ان ولا 
ظهرت أشياء كثيرة قديمة قرنت خط بالحكومة الجديدة ٭ 


ارتبطت الادارة فىالسودان بالادارة فى مص فنظم الادارة فىالسودانء 


5 ۳4 
نقلت منمصر و المدیرون الذين اوفدتهم الحکومة المصرية للسودان تكونوا 


وتدربوا فى الاد ارة المصرية ۰ 


البيئة السودائبةكائت لها خواصها المختلفة عن البيكة المصرية ونذگسر 


ہی 2 
مناوجه الاختلاف مثلا ٠‏ 


أ - 


بعد المسافاتوقيام عقبات مما يترتب عليه معوبات خاصة فى ذلك 
الزمن ٠‏ 
تنوعمو ارد معيشة السكان ففی السود ان بعض الاقاليم زراعبلة 
وبعضها رعوى بيئما فى مصر نجد الزراعة والتجارة ۰ 
المجتمع السودانى فى ذلك الوقت يقوم على العصبية القبليلة 
بینما فى مصر نجد أن القبليات لا دور لها 

الحكم الموحد فی السود ان جديدوغير مالوف بعكس مص 8 
الاقتصاد السودانى فى ذلك الوقت اقتصاد بد ائی قو امه التبادل‌بالسلع 


بینما التعامل فی مصر بالنقود.(۱١)‏ 


انظر د ٠شوقى‏ الجمل ٠‏ تاريخ سود ان و ادى النيل » ج ۲ » مرجع سابسسق » 


ص ٣۳۔٣٣‏ اء 


۳1 و و ۱ 
واخيرا فان كانت لنا کلمة بمکن انتقال فی خائمة هذ ا الفصل هی 
أن اد ارة محمد على فى السود ان کجهد بشری فيها السلبيات و الایجابیات والايمكن 


: ۱ ۳ : 7 ۳ 


مم 


چون 0 ظ 

200 0 
اداری ق الشودان 
اتظام الاداریق سود ( 
ف ال ترة من ۱۸۱۳-۱۸6۹ 


) ۲۱ ( 


و = 2 
اولا ےب النظام الادارى فى عهد عباس الاول + 


(١) 


ر2 


لک 
ذگرت ف ىالفصل السابق أن ابراهيم باشا الابن‌الاگبر لمحمدعا سى 
تولى الحكم فى حياة والده فى منتصف سنة ۱۸۸م ولکن المرض اشتد عليهوتوفى فى 
1 4 سے 
نوفمبر سنة ۸٢۱۸م‏ وخلفه عباسالاول بن طوسون بن محم دعلى الذى كان غاشبا فى مكة 


اشنا ۶ وفاة ابر اهیم باشا ۰ 


بالسود ان أو اكمال کشف منابع النیل التی كان جده محمد على قد بد آفیها(۲) . 
و ۱ بع 


عندماتوفی عباس مقالید الحگم‌فی مصر كان الحگمد ار فى السود ان هو خالد 
باشا خسرو الذى يبدو آنْ عهده قد انتهی إلى عكس مابدا به ففى بداية عهلده 
ومفته المصادر و المراجع بالورع و التقوی ولکنه فى نهاية عهده حسب بعض هذه 
المراجع قد اتخذ منصبه آداة للغنى " ولميكفه ماكانياخذ من رشوة أو ایٹسسزاز 
الامو ال الناس بل امتدت يده أيهًا رالىالأموال الحكومية حيث حولمبالغ كبيرة 
لمصلحته الشخصية وفینوغمبر سنة 1444م وجد ان هذا الحكمدار قد اختلس حوالسنی 
نصف مليون جنيه مصرى مما كان له أسو] الاثر علی‌تقدم البلاد ۰ كما سبب لل لدارة 


ضائقةمالية"(؟) 


(۱) . تولىعباسالأول بنطوسون بن محمد على حكم مصر فى حياة جده. محمد على فى 
1 نوفمبر سنة ۸٤۱۸م‏ بعد وفاة عمه ابر اهیم‌باشا ۰ وعلی اثر تولیه مقالید 
الحگم ذهب الى الاستانة لتقدیم فروض الطاعة و الولاء للسلطان العثمانسی 
وعاد منها فی ۳ فبر ایر ۹ء و استمر یحکم‌مصر حتی سنة ٤۱۸۵م‏ حیث آدی عدم 
وفاقه مع آسرة محمدعلى إلىاغتياله ۰ 
انظر عبد الرحمن الر افعی , ٠‏ عصر اسماعیل ۰ دار المعارف ۰ الطبعة الثالئة 
۲ ص ۱۵ ومابعدها ۰ 

(۲) انظرعبد الرحمن الرافعى +عصر محمد علی - مرجع سابق ص ۰۲۰۰ 


) 1۲ ( 


سے 7 
حاولعباس باشا تلمس مشکلات السود ان الاد اریة فعرف ان من اسباب و۶ 


5 را يي 3ه کے مھ 
الاد ارة اعتقاد الاد اریین بانهم فى منفی و انهم يجب علیهم ان يعتنوا فى المدة 
و 
التی يقضونها فى‌السود ان٠٠‏ لا وكان لهذا الشعور الساشد ائره النفسی علسی 
۱ وت 1 ے‫ ے‫ 
i.‏ و 
السود ان و السود انیین بمنظار اسود وليس لديهم الاستعد اد للعمل من اجل زقاهيبة 


السود انیین 0)۰ 


کی و5 
ولذلك نجد ان عباس قد قرر ازيجعل فترة الخدمة فی السودان محددة فكان 
ص" 
عل ىالاداريين الذين يعملون فى دنقله فى شمال السودان ان يمكثوا ثمائلة 
١ ۱ 3‏ مه و 
اعوام ۰ وف ىالخرطوم ست سنو ات وفى كل من كردفان وسنار وفازوغلى والتاكة اربع 
2 ۱ 
سنو ات ۰ ولایصح لای موظف أن يغادر مقر خدمته رالا اذا حضر من يحل محله ولایسسسح 
ص 
له بالذهاب الی‌مصر اثناء تلك الفترة الا بشهادة طبية تمتحن صحتهافى القاهرة 
3 
ويعاقب الطبيب و الموظف اذا ثبتت اللياقة الطبية ۰ وإذا الف الموظف الاقامة 
۱ 8 
فى مركز خدمنه وطلب البقا۶ وگانت الشهادة عن عمله مرضية فله ان یبقی امدة 


أخرى(؟) ۰ 


اما فى مجال تخفيف حدة. الرشوة والتى كانت منتشرة بينالادارييلن 
و الموظفين كبارهم ومغارهم فقد حاول عباس أن یعالج‌ذلك الداء بوفح مواظفیسسن 
برتب عالية فى الوظائف المسكولة ٠‏ وگانت أولخطوة قام بهاهى تعيين اللمديرين 
من رتبة الامبوالای (أمير لواء ) بعد ازكان فى رتبة القائمقام من قبل(؟]. ويرى 


مہ ' ۳4 و" 
باحثاخر ان العكس قد حدث حيث يقول " وجاء عباسالاول بسياسته التى ترملى 


8 . . شه ۴ 
إلى افعاف قوة موظفيه وممثليه واختار لحكم السودان حكاما اقل من رتب اة 
و ۱ ۱ ۱ 
امير لو ۶۱ وکان بقوم بارسالهم لفتر ات قصيرة يحل بعدها حكامغيرهم فلا تناح 


(۱) ضرار صالح ضرار : تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰۷۰ 
(۲) دءمكى شبيكة , السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۸ 


) ۲۳ ( 


لاحد . منیهم فرصة ادر اك حقيقة الظروف المحيطة بالسود ان و اد ارته 4 (۱) ۰ 


وللحقيقة فان محمدعلی هو الذی كان يعين الحگام من ذوی الرتب الصفیرة 
ا انام وذلك تقو هام المطامع كما اشرت أن عباس فقد رفع “رتب الحكسام 
والموظفين اعتقادا منه بار“ الموظف المسكول إذا كان فى رتبة عالية وتناول 
مرتبت أعلى خفت حدةرغبته فى استلام الرشاوى كما أنّ رتبته العظيمة وکبریلا هم 
سوف تمنعانه من قبول الرشوة 12 


گ5۶ ۳ 


3 ۷ 
كذلك اعادعباس توزیع بعض المديريات حيث كانت تتد اخلفى بعضها احیانا 
۳ ۳ ۹ و ک5 
أو تکون المديرية اکبر من أن بدیرهامدیر و احد ولذللنجد ان عباس قد فطل 
هو وه مد - ۱ 4 سس 
دنقلةعنوبرير وجعلهما مديريتين بدلا من واحدة وهذ!ا افاد كثير افى انه جو ل 
فى تلك المساحة الشاسعة الامتداد مديرين يقومان بتصريف شكونها بدلا من مدیسبسر 


ی a‏ 
واحد ٠‏ ولما كانت فازوغلى وسنار مرتبطتینببعضهما دون اتساع كبير تسد 


دمجوم فن مديرية و اخداحتض پوخ بين مشقلاك السکازفی ختك اتمقطقة ۲۴۱۲ء 


وفی عهده. میں آن‌السود ان ماز ال فی حاجة الی‌آمداد گبیرة من انك ةة 
و المحاسبین حتی يتم تنظیم الاد ارة الحكوميةوخاصة النو احی المالية » ووضع 
اس صحيحة للحسابات والمراجعة المالية ونتيجةلهذه الحاجة فق ونه ديز 
السود ان اعد اد كبيرة من الاقباط للقيام بذلك العمل .وكانالتعدين و البحث عن 
الذهب من آبرز العصوبات التى و اجهتهم لاشھم بعد مر اجعة الصرف و الدخل وجلدوا اَن 
استخراج الذهب يكلف افقر مما يربح وهذا مما جعل عباس ياشا یامن بابطال العمل 


فى اهر امه اذهب من السرد ان ٤٤‏ 


)1( د»ابر اهیم شحانه حسن ۰ مصر والسودان ٠‏ مرجع سايق ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
 )۲(‏ انظر ضرار صالح ضرار: تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰۷۰ 
(۴) انظر المرجع السابق ص ۷۱ء 

٠ نفس المرجع و الصفحة‎ )٤( 


) 16 ) 


حکمد ارو السود ان فى عهد عباس + . 


(۱) عبد اللطیف باف (۱) ب 


۱ رای عباس باشا ان الحکمد ارية لایملح لها مثلخالد باشا وانه لاد 
من ایجاد نوع أصلح لمنصب الحگمد ار ۰ فاستدعی خالد باشا وارسليدلاً متسه 
عبد اللطيف باشا فى ربيع الافْر سنة ۱۲٦١‏ ه الموافق فبراير سنة ۱۸۵۰م وصل 
عبداللطيف باشا إلىالخرطوم حاکما عام علی السود ان ۰ وكانت الأحكامقد اختلت 
كثير) فى مدة سلفه فما ان دخل الخرطوم حتى انھالت علیہ الشکاوی ضد خا د 
باش (۲) فکانمن الآعمالالأولى التى قام بها عبداللطيف باشا آن أثبت على خالد 
باشا اختلاس بعض آمو ال الحگومة فاستصفى منه الف كيس وردها إلى الخزيئلة 


1 3 
العمومية ۲۳1 . ثم شرع فى الاحكام فازال المظالم‌وبث روح العدل فی البلاد. 


أقىٌّ الحکمد ار لائحة يسير العمل بمقتضاهافی السود ان كما تم فى عهده 
1 0 5 
دمج فازوغلی فیسٹار كما فصلت دنقله من بربر ٠‏ كذلك دعمت الادارة الحكومية 


فى عهده بعددمن الکشاب و المحاسبيزو الاطباء + كذلك اهتم عبد اللطيف باشلا 
بعمارة الخرطوم فجدد منالمبائى الحكومية ديوان الحكمدارية وديلوان 
المديريةو آنشا المطبعة الحكومية ومحكمة العموم و الاجزخانة وقشلاقات 
الطوبجية ‏ أوكلهابناها بالطوب الاحمر ۰ كذلك أنشاً لطيف باشا مدرسة أميرية 
بركاسة رفاعة رافع الطيطاوي” الذى عفر الى الخرطوم ومعه كثير من الكثبببة 
والمعلمین (1) . ۱ 


(۱) جرکسی الاصل من‌آمر۶۱الاسطول المصری كان قد حکم عليه بالاعد ام ثم‌عفی عنه وعین 
حاكماً على الصعيد قبل آن‌یعین حاكماً علی السود ان٠‏ انظر عبد الرحمن زگی 
حكمد ارو السود انءو المجلة التاربخية المصرية فى ۸ ص ۳۲ ۰ 
)۲( انظر ضر ار صالح ضر ار 3 تاريخ السود ان الحديث ٠‏ مرجع سایق ص ۷۱+ 
(۲) انظ وكى شبيكة : السود انعبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱٤۷‏ 
)٤(‏ تعنی معسكرات المدفعجية ۰ انظر تاصيل ماورد فیتاریخ الجبرتی من 
الدخيل ص ۰۱۲ 
(ه) لترجمته انظر عبدالرحمن الرافعى + عصر محمدعلى ۰ مرجع سابق ص ۰٦۷٤‏ 
)٦(‏ للمزيد منالتفاصیلحول هذه المدرسة انظر فصلنظام التعليم فى عصرعباس 
من هذ | المبحت ٠‏ 


) 10 ( 


كذلك عزل لطیف باشا الشیخ إدريس عدلان من شياخة جیال الفونج ولي 
ابن آخیه عدلان‌محمد مکانه ۰ كما فرب حسن مسمار ملتزم الجمارك وصادر آمو السه 
ثم حبسه كما عزل حسن خليفة العبادی ملتزم سكة عتمور أي حمد من المشيخة 
وصادره ایض وقلد المشيحة أخأه حسرخليفة. ویلاحظ أن عبد اللطیف باشا كلما 
عزل شیخا أو مسئولا عين قريب له‌وذلك لاستحگام النظام القبلی فی‌اعتقادی 
حيث أن" القبيلة یمکن أن ترضى بعزلشیخها أو 1 حد "ابناتها ولکنها لاترضى 
أن توخذ المشيخة أو أى وظيفة آخری منها لتعطى ,الىغيرها من القبائل ۰ 

كذلك قلد لطيف باشا الشیخ عبدالقادر الزين وظيفة معاون الحكمدارية 


۱ ۶ 0 
مع مشيخة مشایخ الجزيرة كما احسنمعاملة الشیخ احمد ابوین (۱) ۰ 


ی د 
وفی هذاالعهد تو الى دخول الرهبان و المبشرین فی السود ان و انشست 


القنملیات بالخرطوم وکانت‌آولها القنطية النمساوية وقد طلب لطیف باشا من 


مصر ارسال مترجم يكون و اسطة للمخاطبة بين الحکومةو القناصل ورد الجنساب 
العالی بان تکون المکاتبات باللفة العربية كما فى .مص آنذاك ۰ كماشهدت 


حکمد ارية لطیف باشا ایضاً نشاطاً من التجار الأوربيين فى انحا ۶ السود ان وخاصة 
بعد إنشاءالقنصليات وزادت الحركة التجاریة فى النیل الأبيض زيادةملحوة س الكلة 
وهذا النشاط جعل الحكمدار يلجا إلى بعض الاجراءات التى يمكن أن تمنع نشاط 
التجار الأوربيين أو تحد منه ٭ومن هذه الاجراءات إقتراحه بمنع هؤلاء التجسار 
من‌المتاجرةو ان تحتكر الحكومة تجارة العاج وسن الفيل ثم يشتريها التجار فيما 
بعد من الحكومة وبالمزاد ۰ كذلك حاول الحكمدار أن يجعل تجارة الصمغ صعب-ة 
(() انظر نعوم شقير : تاريخ السودان ص ۰۲۲6 ود٭ محمد صبرى ١‏ الامبراطورية 

السودانية فىالقرنالتاسع عشر ۰ مرجع سابق ص ۰۱۵ 
(؟) انظر دء مکی شبيكه . السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰٦٦۸‏ 


( 11 ( 


۱ 4 9 0 و 4 و ۰ ہہ 
المنال بالنسبة للتجار الاوربيين فاصدر الاو امر الصارمة للمديرين وخاص.ہۂ 


۳ ۳ ك ت 8930 1 ۰ #2 4 
فى گردفان بان بحدد سعقر قنطار الصمغ بستین قرشا و آن الحکومة تقبله 


۳1 : سے“ ۳1 و 
الثمن مقابل الضراكب المطلوبة ٠‏ وامر بالا يسمح للاهالى ببیع صمغهم بائسل 
من ذلك الثمن و إذ ا خولفت هذه الاو امر فالعقاب يحل بالباثع و المشتری فالبائع 
یصاقب بالضرب راذا ماباعباقل من السعر المحدد وكذلك شيخ بلدته وكذلك 


التاجر و المشتری وقد روی: ٠‏ القصثل الانجلیزی 35 مدير كردفان ضرب آحد التجبار 


. لانجلیز بیدەتنفیذ لذلك الامر(۱) . 


۳1 ۔ گھ 4 1 3 1 ۳ 4 جم وى وه ۰ 
ولسهذ ! فان القناصل الاوربیین فى الخرطوم وقعو ا عريضة ضد لطیف باشسسا 


14 
اعترضو ا فیها على منع التجارة التى هی من امتیاز ات الاوربیین فىالبلدان 


5 ےگ : ۱ 
العثمانية كما ادعوا بَنٌالحگمدار أساء إلىالرهبانالكاثوليك فىالخرط وم 


وظا مما اضطر عباس باشا إلى استدعاء لطيف باشا إلى القاهرةوتعيين 


باشا مكائه ۰ 


٣) رستمباشا‎ - 


رستم 


فى سنة ۱۲۱۷ ه الموافق ۱۸۰۱م عين رستم باشا حاكما على السبود ان ؛ 


فذهب إل ىالخرطوم ومنها الیو ادى مدنی التى عاد منها مريضا حيث توفى فى 


الخرطوم سنة ۸٢٢۱ھ‏ الموافق ۱۸۵۲م ودفن هناك ٠‏ وك لالذىتذكرة المصادر 


عن فترة 


حكمه أنه حضرت فى هذهالسئة من مصر لجتة للنظر فى أحو ال السودان(؟) واأقد 


و 


)۱ انظر مکی شبيكة ۰ السود ان عبر القرون ص ۰۱۲۸, 
)۲( جرگسی الأصل ٠‏ قيل أنه تلقی تعلیمه فى فرئسا ۰ اصابه المرض فى وا 


د مدنس 


وتوفی ودفن بالخرطوم انظر المجلة التاريخية المصرية ۔ المجلد ااول 


۸( ص ۰1۲۲ 
)۳( انظر . نعوم شقیر ۰ تاريخ السود ان ٭مرجع سایق ص ۲۲۲ ٠‏ 


3 
تت اسفاعيل ياها ابوجل ۰۰ (۱) 


الجهات الشرقية من السودان ثم رجع إلى الخرطوم وبقى فيها حتى صدور 


برجوعه الی‌مصر وگانت مدثه قصیرةولم یحدث فیها تغبیر بذگر فى الاد ارة (۳) ١‏ 


, ٩۳( سلیم‌باشا الجزافرلى‎ - ٤ 


( 1۷ ( 


حضر إلى السود ان فى رمضان سنة ۱۸۵۲م حيث قام‌بجولة تفتيشيه شملست 


۳ 


فى شعبان سنة ۱۲1۹ ه المو افق مایو سنة ۱۸۳م عين سلیم باشا حکمسد ار ا 


على السودان بدلا ماد شصق تق ابوجیل فذهب الى الخرطوم على غير ار ادتسسه 


واقام بها متمارضاً مدة قصيرة ثم استدعى إلىالقاهرة ليرسل بدلا عنه على 


۰ و 
باشا سری ولم يحدث خلال فترة سلیم باشا ای حدث غیو. عادی(؟) ۰ 


© سے 


(1) 


(۲) 
(٢ 


)٤ 
(o) 


عبد الرحمن زکی + حکمد ارو السودان ‏ المجلة: التاريخية المصرية م 


علی باشا سری 0۹1 


فی‌جمادی الاولی سنة ۱۲۷۰ ه المو افق قفش انش سنة ۱۸4م عين على باشا سری 


حکمد ار" علی‌السود ان قذهب الى الخرطوم ولم یخرج منها الا إلى سنار ثم عاد الى 


و ۱ ۳ 0 7 
ابن سليمان بن ابی بكر حامل لواء السلطان محمود. من اشراف بلدة 


موريدى 


بالاناضول.كان و الده. قائمقامةٌ للبلدة المذكورة ولد سنة ۱۸۱۸م وقد عنی 
والده بتربیته ٠‏ آرسل الىمصرسنة ۲ لتلقی العلم. بعد تخرجه عمل 


م 


بالجيش المصری" ۰ اشترك فی‌حروب الشامو الحجاز و السود ان ٠‏ را میت 


للسودان٠بعد‏ .استدعائه إلىمەرر اشترك فى الحربالتركية الروسية ۰ 


اصیسح 


۱ 5 و 
ركيسيت. لمجلس طنطا شم عین‌ناظ را للجهادية ۰ ثم رفيساً لمجلس الأحكام. انظر 


مرجع سابق ۰1۳۳-2۲۲ 
ا نوم 3 شقیر : اريخ السود ان ٠‏ مرجع سابق .ص ۲۲۱ ۰ 


۱۹۶۸ ۱ 


الصعيد ثم ارس كنا اردان وه ری ای اغ ای ا اة 


المجلة التاويحية م۱ 0۸ء( ص +٣٤۲‏ 
انظر نعوم شقیر ۽ تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۲۲۷ ٠‏ 


توفی فى ۲۶ نوقمیر سنة ٥۵م‏ هس انظر المجلة التاريخية المصرهية 


م1 ۸م ص ۰1۳5 


) 568 ( 


5 م 


وفی شو ال سنة ٩۲۷۰‏ ه یولیو 1162م توفی‌عباس الأول -مفكولاً فى قصلسره 

وخلفه سعید باشا ابن محمد على على حکم مصرو السود ان (۲۳ . 
ویمکن أن نلاحظ علی اد ارة عباس الملاحظات الاتية ۰ 

(۱) إن اهتمام عباس باشا بالسودانكان اهتماماً اقل بکثیر من‌اهتمام جسسده 
محمد على وربما يرجع ذلك إلى انشغال عباس بمشكلاته مع بقية أفراد أسرة 
محمد على الذين اختلفوامعه واتهمه بعضهم بالرجعية بینما هاج لر 
جزء منهم إلىالاستانة خوفا من بطشه ٠‏ 

(۲) آعتبر بعض المؤرخين أن عباس باشا اتخذ منالسودان منفى ينفى فيه مسن 
يغضب علیهم لدرجة ان اسم‌السود ان افع محرد تما مه رما گے 

6 ان هذ هالادارة لم تحقق أية نا باستكتاء فترة الحکمد ار عبد اللطیف 
باشا وذلك راجع فى ظنی إلىالتغير السريع الذى كان يتم فى منصلسب 
الحكمد اريةحيث يلاحظ أنه مابقى حكمدار فى منصبه اکثر من عام وبعضهم 
بفعة آشهر فقط ۰ الم الذى لم يمكنهم من التعرف على السبلاد ومشکلاتتھسا 
وبالتالىعجزوا عن وفع تصور لحلولها ۰ 

(۱) نعوم شقير : تاريخ السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۲۷ 

(۲) انظر عبد الرحمن‌الر افعی : عصر اسماعیل جا مرجعسابق ص ٢٢‏ ومابعدهاء 

(۳) عبر غن هذه الحقيقة ريتشارد هل بقوله | 

A 8 BAS muck Fren use o he sudan م/م 22 نے‎ 

9 سمو میم وا‎ . n ہام( و وء٣ع ٭بروز‎ cama to be pop ular 
word per dire Pun لائم‎ e, nen له بے و مد مج‎ he سور‎ 
Were Sen بو‎ shuddr when fhe wed wast Sp oR urt . 
Hil ماهس بل و‎ _ E #موق‎ in ihe Sudan ۔‎ op vt PP. G7. 


):( 


)٥( 


ت 


ثانيا 


وفاة 1 


) 1٩ ( 


لم تقلح هذه الاد ارة فى منع الرشوة و استغلال النفوذ وکان عباس باش 
فى بداية حكمه قد عزم‌علی منعهاء 
ظهرت فى فترة هذه الادارة الجاليات و البعشات التنصيرية. التی استتقسسرت 
فى الخرطوم وبدات حملاتها التنصيرية ٠‏ 


:. نظام الادارة فى مين مسج م ا ۲۱۰ 


: ۱ 
تولی محمد سعيد باشا حكم مصر و السود آن فى ۱۸ بونیو سنة ٣٥۱۸م‏ ای بعد 


بن‌آخیه عباس لول مباشرة ۰ وقد .اعترف به السلطان العثمانی وساف بر 


سعید إلى الاستانة لتقدیم فروض الطاعة وعاد فى نفس‌العام إلى مصرء وقد كانت 


يو 
ثقافة سعيد باشا آوربية وذلك لتعلمه فىاوربا و اجادنه اللفة الفرنسيةو ١‏ 
کے ۱ 0-5 ل ر )3( 
وقد اكرت فيه هذه الثقافة وجعلنه اكشر قربا من الاوربپین ۰ 


1 


بعد توليه الحكم شغل سعيد شفسه فىالبداية بمشكلات مصر الداخلية فاهتم 


بالتنظیم الاد اری ما فانشاً المجلس ا ین وجعل من اختصاصه مناقشغة 
الاو امر ذات الصفة العامة وذلك قبل عرضها علی‌الو الى ۰ وكذلك مناقشة اللو ام 


0 ۳ 2 
الادارية ٠‏ زيادة. على ذلك فائه انشا ثلاثة دو اوین هی ديواآنالداخلية 


2 3 ۳1 و 5 
و المالية والحربية 2 اضافة الى ذلك فانه اصدر قانون ملكية الاراضى الزراعية 


7 : و 
سنة ٤٠۸٠م‏ الذى بمقتضاه خول للفلاحین الحق فىملكية الاراضوو الانتفاع بها وحق 


۱) 


(1) 
)۳( 


سعید باشا ابن‌محمد على ولد سنة ۱۸۲۲م بالقاهرة ۰ اهتم به و السسده 
اهتمامً شدید وثقفه ثقافة عالية حیث بعثه إلى آوربا لتلقی العم ۱ 
بعدها اختار له السلك‌البحرى حيث تدرب فى البحریةو اصیح قمند انا لاحسدی 
بوارج الأسطول المصرىء تولىالسلطة فى ۱۸ یونیو سنة 1484م ٠‏ ابر 
الراقعی + عصر اسماعیل ج ٢‏ مرجع سابق ص ۰۲۹ 
انظر د٭+السید یوسف نصر + الوجود المصرى فی‌آفریقیا ۰ مرج سابق ص ۰۱۳۱ 
المرجع السابق ص ۰۱۳۲ ۱ 


) ۷۰ ( 


1 ا 


م کہ ۶ ۱ 
وكذلك اهكم سعيد ياشا بالسود ان اهتماما عظيما و ابدی نحو اهله عسشایشسه 


وعطفه وكان يحب الشعب السود ائی ولذلك اتخذ حرسه الخاص من السود انيب ن ۰ 


سے ~ al Rg‏ ا 5 : ۱ (1) 
كما انه عمل على ترقية .الجنود السود انبین فی الجيش إلى مر اتب الضباط 


۳۳ 1 ت ت كو ۱ 
اعتبسر سعيد i‏ مصر والسود ان بلدا و احد ا. فالغیٰ الجمارك التى كانت 


. ی نز یر ص سے 5 . 
قائمة بين مصر و السودان كما اصدر امراصريحابابطال تجار#الرق التى كان 


کچ كل 1 . 
الاوربیون قد اقاموا لها الشرگات و الم سات وقد .ارسل إلى حکمد ار السود ان 


خطابا فی‌هذ ۱ الشان(۲) . 


0 1 ای ۱ ۱ 
وقد سبق ان‌ذگرت آنه عندما توفى عباس گان الحکمد ار علىالسودان هو على 


۱ 0 ۳ ۱ و 
باشا سری الذى اشتهر بالرشوة و الاختلاس وکان بجاهر بهما مما اسقط هيبته 


١‏ کی 7 1 و 
عند الموظفين و المو اطنین علىالسواء حتىان اعضاء مجلس الاحكام فیا لخرطوم 


قد شكوه بعريضة مسهبة آبانو افیها جو انب فسادهومخالفاته ولگنه حاول | 


و 


ن يكسب 


: و و5 ۳۹ ۱ 
ود الوالىالحديد فارسل اليه الفا وستمافة وخمس وعشرين قطعة ذهبية من خزينة 


. : و .ڪڪ 

. السود ان ولكن هذه لم تواثر فی نفسية سعيد الذى اصدر ار امره بعزله » 
۲ : و 

من الحگمد ار الجدید التحقیق فیما نسب الى الحکمد ار السابق من فساد. فا 


بل طسب 


سور 


مم هه٭ ھ اوه 5 ۰ 5 2 > 5 5 ر ۰ هه 
التحقیق عن راد انة علیباشا سرى وتضمن كشفا طويلاباسماء الذبيناقروا بدفع الرشوة 


۱ ف من 


باشلا 


۱ مه 9 , گ۶ 9 


و الحکمد ار المظوع إلى مصر(") . 


۰۱۵۱ انظر مکی شبيكة : السود ان عبر القرون ص‎ )١( 
۰۱۵۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰۱۵۳ نفس المرجع السسایق ص‎ (٣) 


( ۷۱ ( 


عين سعید ‏ آخاه الأمیز عبدالحليم )١(‏ باشا حکمد ار! على السود ان وذلك 
لشدة اهتمامه بحل مشكلات هذه البلاد وقد جاء فى فرمان التعیین الذیوجهل-ه 
سعيد باشا إلى اهل السود ان مایلی ٠.‏ " تحیطون‌علتَا وتدرکون معرفة وفھم تا 
أنه لما كان من‌اقمی‌آمالنا ادخال جمیعکم فى سلك العمار والرفاهية . وقد 
کثرت إلى الحکمد ارية السلف أو امرنا العديدة. و أستمرت الیهم التنبيهاتالأكيدة 
باقامة ثعائر العدلونشر آلوية الیمن و الایسانوهم عجزو | عن‌القیام بالوفی‌زهکذ ا 
كان من اللازم أن آجری ذلك بتعیین من نثق به بالاهتمام‌باجری (هگذ!) هذه 
الأمور وبذل كمال الاعتنی(هکذ ۱) ..اقتضت ار ادتنا بذل كمال المنة ,اليكلم 
بان عينًا جلیل المقام كبير الگبر ۶۱ الفخام ذو المجد العزیز عبد الحلیسسم 
باشا حکمد ار" علیکم "۲۳۲ . 


وفی اول مدته ذهب الأمیر عبد الطیم إلى الخرطوم وبقی فیها فترة وجيزة 

ذهب بعدها الی‌النیل الابیش ولکن انتشر فى هذه الفترة مرض خبيث اطلقت عليه 
المصادر الهو ۶۱ الأمفر ولعله مرض الكوليرا ۰ وقد مات به من اهل السود ان عسدد 
کبیر منهم الشیخ عبد القبادر الزین شیخ‌مشایخ الخرطوم‌وستار وقدكان رجلاً فافكلا 

مدید .الرآى وقد حضردفنه الحاکم العام ووکیله وجمیع وجها* البلاد وعين 
ابنه الزبیر مکانه فخدم. فی الخرطوم مدةثم سافر الی‌مصر حيث عين معاون فى نظارة 
الد اخليية ۰ كما توفی بنفس المرض الشیخ ياسين شيخ مشایخ گردفان وعدد من 
العلماء والأعيان ولمًا اشتد المرض نصح الاطباء الأمير عبد الحليم بتركالخرطوم 


و السفر إلى القاهرة ۰ فسافر الیها ولميعد لمقر حكمداريته ثانية (۳) ,| 


(۱) الامیر عبدالحليم هو نجل محمد على وشقیق سعید الامفر ۰ 
(۲) انظرمکی شبیکه : .السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱٥١‏ 
(۳) انظر نعوم شقير : تاريخ السود ان ص ۰۲۲۱ 


۷۲ ) 


وفی‌جماد الثانى سنة ۱۲۷۱ ه المو افق فبر ایر سنة ١٠۸٠م‏ وصل الخرطسوم 


على باشا شرکس حکمد ار على السود ان خلفنًا للامیر عبد الحلیم ۰ 


وفی عهده وبعد زو ال الوبا ۶ ذهب سعيد باشا إلى السود ان لتفة سد 
حو اله فوصلالخرطوم فى ١5‏ بنایر سنة ۱۸۷م فساءه حاله جد وفك فی اخ لاء 
البلاد لما رأىالظلم الذى لحق بالرعية ولكن آعیان البلاد ومشايخها توسلوا 
إليه بالحاح أن یعدل عن رايه وقالوا له إذا اخلیت البلاد عمتالفوف الى 
لإمحالة وريما لحق أذاهامص فعدل عن رايه(١)‏ . 

وگان سعيد باشا قد اصطحب معه فى هزه الرحلة فرقة سودائية وجهسرت له 
نحو الفروخمسمائة جمل لنقله وحاشيثه وجنده عبر الصحراء ۰ وقد وضح الشف رض 
من رحلته هذه فى منشور أصدره إلى ناظر الجهادية جاء فيه " إن عدم دلول 
بلاد السودان التى هی أجزاء من ممتلكاتنا تحت الاتقان و النظام حتی الان ۰ ممع 
أن مقصدنا ومطلوبنا تقدمها وعمر انها لاس موجب للاسف جد و الحق يق انال 
ولیس بقاوها على ماهی عليه الأن من الأمور التی يجوز تحملهاء وبما اننی عممست 
العزيمة منذ مدة على ان أرى تلك البلاد و اتبین أحوالها و اوضاعها واقف لسطييين 
مايجول فيها اول بقصد السياحة رانا تحت حاجة الشرفة . فعرمه ی ان اذهب 
إليها بذاتى لكى نفع لها فيما بعد النظم التى تكفل عمران تلك البلاد والحو الى 
وتكون بها الرفاهية للرعايا والاهالى "(۲) 

وما ران وصل سعيد باشا إلى بربر فى طريقه إلى الخرطوم حتى انهالت عليه 


۱ : ۱ 

العر اش من كثير من السکان بتظلمون فیها من حکامهم ومشایخهم و اقاربهسم 
۰ ۳1 

فر اعته تلك الحالة و ری بعینیه حالة البؤس التی كانت بادية على الاهليسنء٠‏ 


نظر 
(١)‏ نعوم شقیر ص ۲۲۸ ومحمد صبری * الا ٠‏ مير اطورية السود انية فى جع الشاسع 


عشر ص ۰۱1۱ 
(۲ . مکی شبيكه + السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سایق ص ۰۱۵ 


بت ۷۳ ¬ 


ہے ۱ مه 

و استنتج ان هذه الحالة التى تردت فيها البلاد بسبب ظلم الحكام وتخمرت فى 

ذهنه فكرة اللامركزية 0 وتنظيف البلاد من الجيش الجرار من الحكام و العساكسر 
0 

ور ای آن یناط جمع الضر ائب بالاهلبین انفسهم وأنتو لف مجالس وجمعيات دورية 


منهم تنظر فى الشكون العامة مع انر ۲> 


ل 
1 0 م اله ۱ ۱ 
حبث اصدر امر ا بالغا ۶ الحكمدارية وارسال سجلاتها إلى القاهرة ٠‏ وصار کل اقليسم 
5 5 ۳1 
ینیع مباشرة لحکومة القاهرة وصارت مصر و السود ان وحدة اد ارية و احدة و انقشسم 
السودان الى اربع مدیریات هی مديرية التاكة ۰ مديرية گردفان ۰ مدیرپةدنقله 
2 0 0 ب 
و 5 ۱ 
اما موري نسيل وف ا 
اضافة إلى هذه الاجر۶۱ ات قامسعيد باشا بتخفيض ضريبة الاطییان الزر اعية 
وضريبة السو اقى وفنع الجند من جمع الضر ائب واناطة ذلك بمشايخ القرى يعد 
و ۱ ۰ ۱ و 
و : . 2 
۱ و کل ۱ 
اضافة الی اَنْه الغ ىالضرائب المتاخرة وسن القوانين لجمع الخرائب وامر باعطاء 
یہ رہ ۱ ۱ ۳ 
" سركى " لكل مزارع بيده ليدفع ماعليه من الضر ائب على اقساط فی السنة وکلما 
دفع قسطا قيد ذلك فى السركى الذى بيده كما قيد فى يومية الصراف وجعل من 
E ۱ 05 0 3 5 ۱ 2 1 8 ۴ 1 1 ۱ 2‏ 
الاهالى مديرين ومامورين ونظار اقسام ومعاوئين بمرتبات شهرية منالحكومة 


و آمرهم بلبس الملابس العثمانية مثل الحكام الاتراك (۳) . 


>» انظر الشاطر بصيلى عبدالجليل : معالم تاريخ سودان و ادی‌النیبسل‎ )١( 
مرجع سابق ص ۱1 ۰ ومحمد آحم‌دالجابری : فی مان الله آو تاريل اخ‎ 
الناشر × دار الفکر العرتنے .يداون شا یجنم‎ ٠ السودان گما ترما هله‎ 
5 ۰۲ ص‎ 

(۲) انظر ده ابر اهیم شحاته حسن + مص و السودان ۰ مرجع سابق ص ۱۱۰ ۰٩‏ 

(۳) محمد احمد الجابری : فى شأنالله ۰ المرجع السابق ص ۰۲۵-۲۶ 


) Y€ (- 


و و2 
وقد حاول سعيدان یثبت سياسته فى صورة لائحة تاسيسية يرس بهللا 
e.‏ . ۱ ع ۹ 4 4 1 


فى ۲۰ يناير سنة ۷٦۱۸م‏ وقد وجهه إلى مديرى المديريات )١(‏ . 


تحدث سعید فى بدايةهذا المنشور عن المعاناة التى يعائيها الأهاالى 


بسبب الظلم و الضنك الذين يتحملهما الشعب كما تحدث عن زيارته لبربر ومافعل 
فيها من اجراءات ضر اشبیة طالباً من المديرين أن يحذوا حذوه لیحققر ا ال دل 
ويزيلوا الظلم واقترح تكوين مجلس فی الخرطوم ٠‏ كذلك أمر سعيد بتسريح الكثاف 
الذين کانو ١‏ يحكمون الاقاليم ٠‏ كما حث فى مرسومه المديرين بان بشجه يو | 
المو اطنین على الاستقر ار و الزر اعة . ۱ 

91 فیما: . ”بالشواحى القضاكية فقد طلب ان تقسم هذه السلطة بيلن 


المشایخ و المدیرین كما اقترح عليهم تنظيم الارض وتوزیعها ۰ 


وتحدث المرسوم كذلك عن الضر اکب وكيفية جمعها من البدو الرحل وسکان 
الجبال كما طلب من الحکام الاهتمام بسگانالجبال و العمل على ترقیتهم و السیسسر 
بهم نحو التمدن و الاستقرار ۰ كذلك آمر فى مرسومه بالا پترك [نسان فی‌السجن 
مدة طويلة دون محاكمة ۰ وفى نهايية المرسوم حاول سعيد ان یفع وسيلة تمکنه 
من متابعة مايدور فی السود ان فاقترح تنظیما للبرید ومحطاته ٠‏ كما طلب من 
المديرين اخباره سريعا اذا تعرضت مديرياتهم لآية إعتد ۶۱ ات و آخبرهم سنن 
استعداده. للحضور إلىالسودان متى مايحتاجون اليه ۰ كما أكد لهم آنهم للن یفلتو) 
من عقابه راذا أصاب الأهالى مكروم من قبلهم آو من قبل المشايخ. 

اما المرسوم الشائى من المر اسي مالأربعة التی جعلها سعید اساسا لحكمه 


فقد كتبه من القاهرة يؤكد فيه على سياسته الضرائبية وذلك خوفا منه عللى 


(() انظر نص هذا المزاسوم فى ملاحق هذا البحث ۰ 


( ۷۰ ) 


۲ 


که ۱ 7 
المو اطنين حيث اعتقد .ان المرسوم السابق غير مفسر بصورةو اضحةء ولما كان معظم 


۳ الى و 7 
اهالی البلاد امیین فقد خشی سعید ان بعنقدو ا ان المت‌اخر اتالسايقة لاز الت علیبهم 


و ۰ 4 ۳1 3 1 1 0 


و 
الذى هو عبارةعن مذكرة تفسيرية لما سبق ان اعلنه فی موضوع الضر اقب 7 


۰ 


کس و ۱ 
آما المرسوم التالت فقد تناول فيه الاراضى ومساحاتها وكيفية قياسه ا 


ووجه المديرين للعمل بماجاء من نظام منعً للتظالم(۲) . 


وسنتناول هذه المراسيم الثلاث عند الحديث عن النظام الاقتصادی و المالی 


فى هذه الفترة بشی* من التفصيل و الدر اسة ۰ . 


وفی المرسوم الر ابع تحذث سعید . عن توزیع العساگر و الضباط بین مذیرببسات 


السود ان السمختلفة ۰ 


أثناء وجود سعید باشا بالسود ان ارسل خطابً إلى ملك الحيشة يعرفه 


۶ 
فيه بطبيعة هذه الزيارة حتی لاتفهمعلى انها نوع من الاستعداد لحرب الاحبلاش 


وقد جاء هذا الخطاب 


۱ 1 8 
تعلة تعلقت ار ادتنا بالمرور على من كان تحثانظارنامصن 


3 ° سد 
الاقاليم السودانية الملحقة بجهاتنا المصرية فوصل الان ركبنا الیها وحل موكبنا 


: 3 ۱ گ و 
لديها بقصد النظر فیما عليه اهلها من الاحو ال رالتثبت بأسباب إبلاغهم فی كيفية 


3 ل 0 
معاشهم لدرجة الرفاهيةواكمال هذا غاية قصدنا » لاقصد لنا سواه ء وإنلكل امرىء 


مانوى » وحيث كان بیننا وبين حضرتکم من حسن الجو ار وقربالدار » وطة المصالسح 


2 2 7 ی‫ 
التجازية التى ھی اقوی صلة: بين اعضاء العائلة البشرية » فقد راينا من 


١ ۱ ۱ ۲ 


هذه الجهة من حسن‌النية وماهو قاشم بیشنا من طيب » وما نحن مصمون عليه 
الاستمر ار علی‌حسن المعاشرة لحق المجاورة يزرد . 


۰ انظر نص‌هذ! المرسوم فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 
۰۳۲۵۲ انظر محمد فو اد شكري لل لحکم المصری ۰ مرجع سایق ص‎ (۲) 


من 


۰ 


(۲) دفتر رقم ۱۸۸٦‏ او اخر عربی وثيقة ۱۳ ص ۱۰ فى جمادی الاولی ۱۲۷۲ ه نقلا 


و 1 
عن الوجود المصرى فى افريقيا ص ۰۱۳۲۵ 


( ۷۰۱ ( 


وهذ ۱ الخطاب یعکس لنا ای نوع من‌الحکام كان سعید باشا كما يعكبس 
مدی ثقافته و اهتمامه بعلاشق الجو ار حتی بستتب الامن فى البلاد ویتجه حکامه 
الی‌عمر انها و اسعاو سكانهاء وقد كان لهذا الخطاب آثره الفعال فی العلاقات 
الآثيوبية المصرية التى اتسمت بالتوتر والعداء طيلة الفترة الماضية ء والدليل 
على ذلك أن ملك الحبشة طلب من سعيد باشا أن.يرسل له أحد القسس المصريين 
کی يقوم بالوعظ فى كنائس الحبشة وقد استجاب سعيد لهذا الطلب فارسل اليه 
ملك الحبشة خطابا جاء فيه " بخصوص وصول حضرة القديس البطريك كيرلس بطريك 
اباط وبحضوره لطرفنا وبالسو ال معه عن جنابکم أعلمنا عن مجيككم لنا ورغيتكم 
فى دوام المحبة والود بيننا ودوام العشرة وكذلك ارسلنا لكم سبعة خيول منهم 


کل د 5 و 1 5 ۱ یی وه کٹ ۹ 5 گر 


ومن خلال هذا الخطاب نلاحظ الروح الودية التى سادت العلاقات بين مصر 
و الحبشة و التی انتهت بتبادل‌الهد ایا حيث رد سعيد بهدية كائت عبارة عن 
مدفعین منالنحاس ومائة بندقية ومائة وست وعشرين ذراعاً من القماش الحریسر 
ومائة وعشرة ذراعاً منالقطيفة اضافة الى خمس خیام مبطنة بالحرير ومرزودةء 


بالأعمدة (۲) , 


كذلك حرص سعيد على اقامة علاقات طيبة بسلطنة دارفور والتى لم تضم 
حتی ذلك الوقت إلىالحكم المصرى. وكان سعيد باشا حريض كل الحرص على جسن 
الجوار مع هذه السلطنة حتى لاتدخل معه فى حرب تصرفه‌عن خدمة البلاف وترقية اهلها 
كما أنه كان حريصًا على استمر از العلاقات التجارية بين دارفور ومصر.ولذلك 


۳ ۳ 7 
انتهز سعيد فرصة وجوده. فى السود ان وارسل خطابا الى سلطان الفور طمانه فیسه 


١ ۱ 1 ۱ 0 5‏ ۱ ۲ عن 

1 محفظة ۱۹ وثيقة ۷ فى ۲۵ ربيع اول سنة ۱۲۷ ه المو افق ۷٥۱۸م قلا‎ (١) 
المرجع السابق ص ۰۱۳۹ ظ‎ 

. 1 8 : وت 
)۲ انظر د ٭السید یوسف نصر 7 الوجود المصرى فی افریقیا ٭ مرجع سابق ص ۰۱۳۷۱ 


( YY) 


بانه لايقصد القيام بای عمل عسكرى فده. وقد جاء فى هذا الخطاب " بالرقم من 
توفر قواتنا البرية والبحرية الا انشا لانفكر فى القيام بای عمل يتنافلى 
مع الانسانية )١("‏ ويعلق أحد الباحثين على الكتاب بقوله . " وافح من هذه 
العبارة أن سعيد كان يريد أن يفهم سلطان الغور بان مصر تتعامل معه من مرگز 
القوة وليس من مركز الفعف حتی لا تسول له نفسه التفكير فى القيام بای عمل 
عسكرى ضد السيادة. المصرية فى السودان ورغب سعيد ان يفهمة ايض آنه راغم هذه 
القوة الا آن مصر لاتفیگر فى شن العدو ان بقندر ماتفكر فى نشر السلام والامسسن 
فى ربوع هذه البلاد حتی ینعم آهلها بالسعادة. و الرفاهية و الرخاء۰۶ ولكى يدعم 

العلاقة بینه وبين سلظان د ارفور ارسل له بعض الهد ایا الرمزية البتسسی 
شملت فی خمسة سيوف ٠‏ كان و احدا مشها مذهبا ومرمعاً بالجو اھر وگان الباقی 
مرمع بالفضة وخيمة مبطنة من الداخل بقماش مقصب وعربة ركوب یارب ع 


عجلات و آربع طاقات من القمساش المقصب ‏ -)( , 


عاد سعيد باشا رالىمصر فی ٠ديسمبر‏ سنة ۷ءء وقد رای فى سفرته هذه 
ضرورة تقريب السود ان منمصر وتسهيل مشقة السفر إليه » فعند عودته ,الى مصر 
كلف المسيو مونجل المهندس الفرنساوى فرسم له خريطة سكة حديد بین حلفا 
و الخرطوم ولكن ماليةمصر آنذ اك لم تسمحباخراج هذا المشروع إلى حيز الوجسود٠‏ 
وكان قد صحب سعيد باشا فى هذه الرحلة الدكتور آباته باشا فكتب عنها کاب 
نفيسً باللغة الفرنسية (۳) كما محب معه كذلك فى هذهالرحلة إلىالسودان اراكيل 
بك الأرمنى الم لقب بالفرنساوی ۰ ولمنا:.الغى سعيد الحكمدارية واعاد تنظيم 
' المديريات عین‌ار اكيل بك مدير علی الخرطوم وذلك فى سنة ۱۸۵۷م ۰ وقد امتان 


3 کی 
بحسن السياسة ولین العريكةولكن المو اطنین والمشايح انكرو|ا على سعيد تعیینه 


)۱( د.السيد يوسف نصر ٭ الوجود المصرى فىافريقياء مرجع سابق ص ۰۱۳١‏ 
(۲) نفس‌المرجع ص ۰۱۳۷ 
 )٢(‏ انظر؛ نعوم شقیر ٠‏ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۲۸ 


) ۷۸ ( 


حاكماً نصر انیب علیهم فابوا مقابلة ار اگیل و استعدو! للخورة عليه ۰ ولگنه تصرف 
تصرفا يدل على حسن سياسته حيث ذهب إلى الثوار بمفرده وخاطبهم بقولله 
" ,ان گنت انا السبب فى عصیانگم فها اُنا الآن بینگم فافعلوا بی ماتشاءون على 
انتعودوا إلىالولاء إذ يعن علىان تخرجوا عن طاعة ولى آمرگم‌بسیبی " ۰ فعجب 
زعماء الثورة من جراته وحسن اسلوبه وطابت نفوسهم ورجعوا عما عزموا عليه 
وصحبوه الى الخرطوم ۰ وقد کتب ار اگیل كير هذه الحادثة السی نعید باشلسسسا 
فى مصر فبعث فی 0 اه" الثورة فارسل له الشيح ت و الفقیه | ابر اهیسم 
عبدالرافع ص احب كتاب ستّار فسجنهما بالاسكندرية مدة ثم افرج عنهما وار جعهما 
إلى السود ان بعد آن حلفا له يمينالطاعة ٠‏ وبقى ایوس ۱ قیفر ری 
الى انتوفى فى شهر صفر سنة ٥ھ‏ الموافق سبتمبر سنة ۱۸۵۲م )١(‏ . 
۳ ويعلق احد الباحثين على هذا الموضوع فيقول + " ران اعتراض السود انيين 
علی‌تعیین آر اکیل بكالأرمنى لیس بالحدث الذی یمکن تجاهله ء بل يجب أن یخن 
بعين الاعتبار اذ يدل على ان السود انیین‌یتمسگون بدینهم ولایقبلون آن پولسسی 
عليهم غير مسلم "(5) . 


۶ 


- 1 0 : ۱ 
5 5 ع ۱ 
يعدم رجلا من المسلمين فی علم وگفا 4۶ هذا النصر انی الارمتی ٠‏ 
خلف آر اکیل فى ادارة الخرطوم حسن بك سلامه الشركسى الذى عين فی رجب 
5ك ممه 9 و 
سنة ۱۲۵۷ ه الموافق ۱۸۵۹م ولم تطلمدته فيها وقد وصف بانه كان فظ الاخسلاق 


سىء الادارة قليل الخبرة فى سياسة البلاد » رالا انه‌گان متديناً گثیر الطبسو ات» 


(۱) انظر نعوم شقیر : تاريخ السودان ۰ مرجع سایق ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) ضر ار صالح ضر ار + تاريخ السودان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۷٢‏ ٭ 


(۷) 


۳ 
حسن الاعتقاد عفيف النفس )١(‏ ٭ویعجب المرء كيف يمكن ان تلتقى کل هل ذه 


المتناقضات فى شخص واحد ؟ 


فىمحرم سنة ۱۲۷۸ ه الموافق ۲٦۱۸م‏ عزل سعيد باشاحسن بك سلامة وغعين 


بدلا منه محمد بك ر اس الذى كان مدير علیالتاکة »فحضر الى ال فى د 
| راس یو فحصر ا ۴ سهسر 


و 1 
صفر وذكر انه‌کان يحب الطرب و الفناء ۰ 


: و 
فى او اخر آیامه آلفی سعيد نظام اللامركزية الذى لم يحقق الاه داف 


و ۱ 7 
المقصودة و ارسل سعید . قبل موته بشهور موسی حمدی باشا من اجل اعادة الجکمد ارية 


فى السود رن (۲) 


وقد فشلت هذه السياسة التى عول عليهاسعيد كثير؟ ووفع لها التنظيمسات. 


ولکن العبرة ليست بطبيعة الحال ف ىالهيكل الادارى وإنما ف ىالتنفيذ و اعد اد 


7 7 ۱ 
الاعضاء لان يتصرفوا التصرف المناسب ءوبطبيعة الحال كانت هذه تجرية حديئة 


و کہ > . : 
لابد وان تكون اخطاؤها اکثر من صوابها يسبب قلة الخبرة لدى القاعمين عليها . 


0 ش . 
ولهذا ققد .اخفقت فى تأدية الغرض الذی طبقت منآجله (٢)‏ 3 


4 ۱ ۱ 
ویعلل احد الباحئين ھذ١‏ الفشل بكثرة التعيينات حتى صار من الصعب 


۳ 1 ر ۳ 
او امر التعیین او الاستدعاء كما بقول ۰ ولنا ان‌نتصور مایمکن ان‌ینتج فى سل 


. : گس 
هذه العساسةمن خلل فی‌الاد ارة وانحرافات مختلفة ۰ یضاف رالی هذا ان والى 


میس 


لم يعد يقوم بمر اقبة کل وجه من وجوه عمل موظفيه وخاصة سعید الذی كان 


یمیل إلى توزیع سلطاتہ وعدم ثرگیزها ۰ وصار الحکمد اریون تقوم بتعیینهسم 


هه 27 1 
مجالس خاصة تقدم قاكمة قصيرة باسماء المرشحين الى الوالى الذی يختان منهم 
1 1 1 0 1 


۰ ۲۲۹ انظرنعوم شقیر؛ تاريخ .السود ان » مرجع سابق ص‎ (١) 
٠١ مرج سابق ص‎ ٠ ہج ابراهيم شحاته حسن : مصر والسودان‎ ۲( 


۱ 


) ۸۰ ( 


۰ يه گے 1 
و احد | لمنصب الحكمدارية ۰ ولميعد تعیین حكام الاقاليم يتم مباشرة عن طريق 


الو الی ,انما بو اسطة مجلس من‌گبار .الضباط فی‌الخرطوم (۲۱ , 


هذا وقد وصل موسى باشا حمدى إلى البلاد فى صفر سنة ۱۲۷۹ ھ الموافق 
اغسطس ۲ كحكمدار للسودان بيئما باقى محمد بك ر اسخ مدير على الخرطسوم 
وقد قامموسی حمدى بعدد. من الاصلاحات ۰ وفى ٦٢‏ من رجب سئة ۱۲۷۹ ه الموائق 
۷ ینایر سنة ۳٦۱۸م‏ توفى سعيد باشا إلى رحمة مولاه ٭وتولی حكم مصر و اللسود ان 


ے۹“ 3 ب7 ۱ * 6 )۲( 
بعده اسماعیل باشا ثئانی انجال ابراهيم باشا بن مخمدعلی 


۰۰ + 


۱۱ انظر د٠‏ ابر اهیم شحاته حسن ‏ مصر و السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰٩۹‏ 
(۳) انظر ؛ نعوم شقیر ‏ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۲۲ 


هرك 
النظام الاداری ف السَوة ات 
ق النترة من ۱۸۸۵-۱۸۲۳ 


) ۸۲ ( 


الاد ارة فى عهد اسماعيل ,(۱) 


تولی اسماعيل حكممصر وملحقاتها فى ۱۷ يشاير سنة ۲ء اثروفاة 


ہے ھت گ۶ 
عمه سعيد ٠‏ ولما كان معجبا باوربا فقد قرر إن یجعل من مصر قطعة من اء 


و 3 ار 
فعاش كما يعيش ملولو اباطرة آوربا فى ذلك الوقت ۰ ونتيجة لهذا السلوك فقد 


گ ف٥۰ ٠‏ 
اغرق البلاد فی‌الدیون ء الامر الذى آدی الی‌تدخل الدولالداشتة فی شؤون مصر 


7 


الداخلية وبلغ بهم الآمر فی‌النهاية إلى عزله وتولية ابنه بدلا عنه - مع انه 


۱ 7 
كان قد تعهد لشعب مصر بالمحافظة على الأمو ال العامة ۰ وذلك فى اول خطبلاب 


له بعد تولیه الحگم حين قال + " ,إن آساسالاد ارة هو النظام و الاقتصاد فى المالية 


وسابذل كل جهدی فی اتباع قو اعد النظام و الاقتصاد وقد عزمت أن آرتب لنفسی 


2 
مخصصات محددة لا آتجاوزها أبدآا 


(١) 


(۲) 


۲(۰ 


هو اسماعيل بنابر اهيم بن محمد علىباشا »وهو شانی انجال ابراهيلم 
باشا ۰ ولد فى ۲۱ ديسمبر ۰ فى قصر المببافر خانة بالقاهرةء 
عنی آبوه بتربیته فتعلم‌مبادی ؟ العلوم و الريساضيات. ومن اللفات العريية 
و التركية و الفارسية ۰ فی الس ابعة عشرمن عمره ارسله و الده إلى‌النمساء 
التی قضى بها عامين ثم رحلمنها الس باریس حیث انضم إلى تلامیسد 
البعنة المصرية هناك وکان من بينهم الأمي رأحمد رفعت آخوه والأميلران 
عبد الحليم وحسین بنا ۶ محمد علی وفی باریس شالحظاً من العلوم الهندسية 
والرياضية و الطبيعة مع اتقان اللغة الفرنسیة ٠‏ عاد رالی مصر قلت ى 
ولاية و الده ابر اهیم وبعد وفاته اختلفة مع عباس باشا فذهب الى 
الاستانة ٠‏ حیث عين بمجلس أحكام الدولة العثمانية ومشح رتبة باشل اء 
و اوفده السلطان العتمانی فى كثي رمن المهام .بعد وفاة آخیه الا گی سپس 
الامییر احمد رفعت واثنا۶ حكم سعيد أصبح ولي للعهد وبوفاسیسد 
اصبح هو الوالی وحصل على لقب خدیو بدلاً من و الى من السلطان العتمانسی 
فى پونيو سنة ۸٦۱۸م ٠‏ ۱ 1 
انظر الر افعی ؟ عصر اسماعيل جا المرجع السابق ص ۷ ٠‏ 
د» مکی شبيكة ؟ تاريخ شعوب و ادی النیل ٠‏ مرجع سابق ص ۵۲۰ ولکن يبدو 
ان اسماعيلنس هذه الكلمة وتصرف فى امو ال البلاد بصورة ادت الى عزله 
ومكنت الدول الدائئة من السيطرة ة على مصر۰ 


) ۸۳ ) 


كان ابراهیم‌باشا یقول: إن عظمة مصر الحقيقية ومید ان توسعهس 


فی السود ان .۰ حفظ اسماعیل هذه العبارة وجعلها محور سیاسته حیت‌اهتم اهتماه 1 


. گے‎ L3 
بالف بامر السودان ()> خاصةيعد فشل سياسة اللامركزية الادارية التى‎ 


اوجدھا عمه سعبد و التی حاول اسماعيل انها ؟هاو العودة ,الى نظام الحكمدارية 


4 3 گ 
وذلك عندما كان وكيلا لعمه سعيد فى ايام مر ضه الاخيرة ٠‏ 


1 
وعندما تولی اسماعیل السلطة " كانت الاحو ال التی وصلت الیها 


الادارة , 


5 رت گر 
المصرية فى السودان تستدعى تغپیر ١‏ جذريا نتيجة للاخطاء المتكررة التبى 


مارستها منذ آن دخل السودان فى حكم محمد على ٠‏ وبالرغممن التجارب الكثيرة 


J 
فی الحقل الادارى التى حدثت فى عهود الولاة السابقينإلا ان السودان للم‎ 


يستطع أن یتمتع مطلفّ بالحكم الانسائى الذى يتفق ورغبات السكان وطبيعههم 


لذلك كانت من‌اهم الظو اهر التی حدثت فىآيام اسماعيل‌التغيير المستمر فى 


نوع الادارة والاداريين مما كان بمشابةثورة بعد ثورة فى مدى فترة حكمه 


۰ 


وقد كان لذلك التغيير آثارا بعيدة على السود انيين ا کان عليه مم 


أن يتمشوا مع التطور ات المختلفة السریعة ولم یکن ذلك الامر بالامر الیسسر 


عليهم 59 


ظهرت بو ادر سياسة اسماعیل الجديدة بادخال العنصر الوطنی فى الاك 


ارةوالحکم 


فی‌مصر و السود ان فی السنة الاولی من حکمه وکما بدا بتنعبین .المصريين الأمليين 


مديرين للأقاليم »> وافق فى السودان علىتعيين الشیخ احمد آبوسنکبی بر مشایخ 


الشكرية مدير على الخرطوم‌وسنار. وهی منطقةمن اوسع و اهم المناطق فسی 


ىو ۰ ۳ 
السود ان ٭وگان احمد بك خير مثل » فبقاوه فىوظيفته لمدى عسر سنوات وعدم 


(۱) انظر زاھر رياض ۽ السودان المعاصر ۰ مرجع سابق ص۱۷* 
(۲) ضرار صالح ضر ار : تاريخ السود ان الحدیث » ص ۰۸۲-۸۱ 


(5ه ) 


۱ : , )۱( 


حکمد ارية موس حمدی باش (۲) . 


عندما جاء اسماعییل ال ىالحكم کان الحکمد ار فی السود ان هو موسی باشا 


حمدی سنة 1457 ١٦۱۸م‏ وقد كانذو خبرةطويلة بشئون البلاد» وکان يريد وضع 


حد لشكاية السگان من فد احة الضر اشب وعلی الاخص الطريقة المتعسفة التی 


ا 1 ۰ 
بها » فاصدر قرارات تحدد مقد ار كل ضريبة فى سجلات الحكومة وسلم دافعلى 


الضراعب دفاتر یقید فيها الموظف المختص كل مبلغ: يدفع من أصل المبلخ 


على ثلاثة اقساط فى العام ٠‏ وعين من السکان رواسا ۶ وو کلا ۶ مراعر(۳) . 


الموزع 


ل 
هذا وقد اعجب الخديو من ادارةموسى حمدی للسودان فبعث اليه يخطاب 


۱ 1 
فی‌الشانی من نی‌القعدة سنة ۵۱۲۷۹ المو افق ابریل سنة ۱۸۲۳م جا* فيه ۾ 


" از ادة الی‌موسی باشا حکمد ار السود ان ۰ كما هو معلوم لدی الجمیسع 


ل مه 0 8 1 
اناليلاد .السود انية هىاقطار جسيمة صار الاستيلا* علينها بصرف مساع عظيمة 


۶ من 5 
باهظة باقتحام مشاق وصعوبات لاتعد ولاتحصی و ان الو اجب يقتضى بانتكون مرب 


)۱( انظر مکی شبيكة : : السود ان عبر عبر القرون مرج سایق ص ۰۱0۹ 


وتکالیف 


بوطسة 


ومن شموقاهدة و لحامية الخرطوم: ٠.‏ جا۶ فى معیة سعید باشا شانية الى 


السود ان 


وگان راذ 3 اك يشفل منصب مدير چرجا ٭مالبث ان صار على راس قو ات كردفان 
فمديرًا للخرطوم ٠‏ كان ابنه الاكبر الدكتور ابر اهيم باشا هو الطبيب الخاص 
للخدیو اسماعیل وقد سد احدی. بناته ور افقه فى منفاه ٠‏ انظر عبدالرحمن 


۰ 2۳۷-۲ 


( هه ) 


وملحقة بالمملكة المصرية وحيثات لاغنى عن الايضاح أن مواقع هذه البب لاك 
صالحة لقبول اسباب العمران و آن سگانها مستعدة لتعلم الحرف و الصناي ع 
والاخذ باسباب التمدين والحضارة ء بناءٌ عليه قد .اصبح اعمار وإصلاح ذلك 
الاقلیم الو اسع والمحافظة على حقوقه وحدوده أمر مرغوب وملتزم لدينا » وحيث 
اه سامول منکم حسناد ار تلك الجوالی من كل الوجوه بمناسبة اقامتگسم 
وسكنكممدة. فيها ووقوفكم على ای أهكذا )وطباع سکانها ففلا عن کفاءتکم 
الذاتية وأنكم فى يوم انتخابكم وتعیینگم حکمد ارا جات اکثر افعالكلم 
واجراءاتكم محمودة وحسنة » وبما أن رضا ۶ الاهالى عنكم وسرورهم بكم 


ار 1 1 1 


و المرضية وغیرتکم الو اقعة قد استحصلنا هذه المرة على ار ادة. شاهانية بتوجیسه 
رتبة ( روم ایلی بكلير بکی )) الرفيعة وقطعة من النیشان المجیسسدی 
من‌الدرجة الشانية إلى عهدتگم و ارست الیکم الفرمان و البر ۶۱ات الخاصة 
بالرتبة والنیشان المذكورين ۰ فمآمولى منكم من الان فصاعد) أن تجتهدوا 
فى اصلاح واعمار الاقطار الفسيحة المذگورة وحيث أن وجود الرعايا الاجانب فى 
هذه البقعة من جهة » ودقة احوال الممالك المجاورة لها من جهة اخرى قداكسبها 
اهمية وخطورة عظيمة , بناء عليه يجب ان تكوئوا على حذر تام من اتان 
الافعال المكروهة فى نظر الأجانب (۲۳ و المخظة بامن الاهالی وان تسهرو ! على 
راحتهم ببصيرة كاملة فبانر إلى صرف الدقة و العناية فى هذه الشثكق ون › 


نشكر مساعيكم "(5) . 


(۱) يقصد ميول ورغبات ٠‏ 

(۲) رتبة أمير آمراء الروم ۰ 

(۳) هذه العبارة توکد حرص اسماعيل على سمعته امام الاوربیین وحرصه على 
ارضاشهم ۰ ۱ ۱ 7 

3 محفوظات عابدین دفتر ۰۲۹ ترکی جزء ثانی مكاتبة رقم ۱۸ صفحة ۷۰ نقلا 
عن دء محمد فوء اد شکری - الحکم المصری فی السود ان - مرجع سابق ص ۲2۷-۲1 


) ۸۱ ( 


2 3 
وقد احتقلت البلاد بهذا الانعام علی الحگمد ار احننفالا عظيما و اقبملسست 
المهرجانات وزینت البلاد ۰ وفی ۲۳ من محرم سنة ۱۲۸۰ ه المو افق بولیو 
گ۶ 
۴۳ ذهب موسى باشا حمدى إلى مصر فادى الشكر لاسماعيل علىانعامه 
عو 1 1 
و اطلعه علی‌حال البلاد وعاد ,ال ىالخرطوم فبقی فيها إلىان توفى فى لم لوال 
: . ۳ ۳ 
سنة ۱۲۸۱ ھ الموافق مارس ١٦۱۸م‏ ۰ وقد سارت البلاد فی اہامه على احسسن 
)١(‏ ۔ 
0 ۲ 1 
)۲( 


٠ 


باشا صادق من مصر حکمدار! علی السود ان 


- حکمد ارية جعفر باشا صادق (۳) 


بعد وفاة موسى باشا حمدی اصدرٰ الخدیوی اسماعیل آمرہ بتعییسسسسن 
جعفر باشا صادق حکمد ار على السود ان فی ٤‏ من ذى القعدة سئة ۱۲۸۱ هالمو افق 


أبريل ۵ وقد جاء فی‌هذا ‏ الامر مایلی» . ۲ بناء على انتقال موس حم دی 


(۱) انظرنعوم شقیر + تاريخالسودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۳۱ 

)۲( المرجع نفسه ص ۰۲۳۷ 

(؟) جركسىالاصل.كان يعمل جنديًا بالشاموترقى من‌الصفوف حتى بلغ رتبة اللو۱:, 
فى فبر ایرسنة ۱۸۰۰م عين مديرًا للشرقية ثم القليوبية ۰ وفی‌عام (هماعبين 
مديرا للدقهلية ثم محافظًا لللسویس سنة ۱۸۵۲م وفىمايو سنة 1808م تولی 
قيادة آليات المدفعية فى حرب القرم ثم أعيد محافظًا للسويس وعين 
آمیر" للحج فی‌عام ۱۸۲۵ . خلف موسى حمدى فی‌حکم السود ان ولكنه مرض وعاد 
,الی‌مصر سنة ٦۱۸1م‏ حيث عين رئيس لمجلس‌استگناف! قبلى فى اسیوط شم وكيلاً 
لمجلس الاحکام وفی ظل‌ق هذا المنصب حتى ۱۸۸/۲۸۱۵م حيث استقال باسبب كبر 
سنه ٭ انظر عبد الرحمن زگی + حکمد ارو السود ان ۰ المجلة التاريخية 
المصرية ۱١‏ مرجع سابق ص ۳۸-۳۲۷ ۰ ۱ 


) ۸۷ ( 


باشاحکمد ار اقالیم‌السود ان ,الى دار البقاء باجله الموعود اقتفت الحال انتخاب 
وتعیین حكمدارًا بدلاً منه وحیث ان اهمية الموقع المذکور آمر ظاهر و إزلياقتكم 
و اهلیتکم المشهورة و المسلمة كفيلة بحسن اد ارته فبنا؟ عليه اقتضت ار ادتى 
تعيينكم حكمدارا للاقاليم المذكورة فعندما تحيطون علمًا بذلك يجب أن تشاهبوا 
للسفر إلى جانب(۱) ماموریتکم وان تبادروا ببذلالمساعى و الاقدامفی حسلن 


اد ارة آمورها كما هو مامول منکم )۰ 


بعد صدور هذا القر ار رای اسماعیل ان یجریتعدیلاً فی الاد ارذ نظسسرا 
٠.‏ ہد رہ ہے گے ۳ 7 پک ۲ 
لانضمام سو اکن ومصوع وملحقاتهاللسودان مرة آخری( ( ؛ونظر | للتنظيم الذى 


_ 


ینوی تحقيقه ونظرًا لاتساع ممتلكاته فىالثيل الابیض - والتعديل الجديد یقصم 
السودان الى ثلاثة مناطق ء يحكم كل منها حكمدار منفصل بتعاونون فيما پینهم 
على المصالح المشتركة (؟). 
ويظهر هذا النظام الجديد فی الخطاب الذى بعث به الخدیو فى ۲۹ محرم 
سنة ومع( م الموافق یوٹیو سنة ۱۸1۵ ,الى سلیم‌باش (*) الجزائرلی حك مل دار 
جزيرة الخرطوموملحقاتها وقد جاء فيه " إن اقليم السود ان قد ظل تحت ادازةحكمدار 
واحد مع سعته وعظمته ء كما لايخفى علی احد > وان جهة البحر (الشيل ) الابیسض 
كانت ملحقة بحكمدارية السودان منذ عهد آفندینا جدنا الامجد(1) ساكن الجنان 
وقد كان نعب لهاموظفون ولكن لم يكن قد تمتنظيم اد ارتها لکونهامستجدهة 
ولا التفت احد الىتنظيمها فى عهد المرحومين عباس باشا وسعيد باشا فظلت منذ 


و 
عهديهما مهملة ۰ وحیت ان الجهة المذکورة هی من ملحقات السودان ولاپجسسوز 


٠ يقصد إلى مكان عملكم‎ )١( 

(٢۲‏ امین‌سامی ۰ تققیم النیلو عصراسما عیبل‌المجلدالشانی؛ الجز ۶ الخالث ۰ القاهرة» 
۹ ص ۰۱۰۳ ۱ ۱ 

(۳) بعد وفاة محمدعلی رجعت سو اکن ومصوع وملحقاتها رالی‌آملاك السلطانالعثمانی: 

۱ ۰۱۲۱ انظر مگی شبيكة ,السود ان عبر القرون۰ مرجج‌سابق ص‎ (٤ 

(ه) كان حكمدارًا على السود ان فی‌عهد سعيد وسبقت ترجمته ٠‏ 

)٦(‏ یيیقصد محمد على باشا ٭ 


) ۸۸ ( 


7 7 ف مر بت 5 دس ۲ 
تركها على حالها وقدسبق ان عبنا لها مديرا وموظفين ۰ وبما ان داك غرة 
السودان ازدادت سعة وعظمة بمناسبة وفعنا لها نظاما جديدا لتلك الجهلة 


والحاق سواكن ومصوع وملحقاتها الوسيعة إلىحكومتنا فمن الضرورى انتكثلر 
اشغالها وتتسع امورها ۰ ولمًا كانت آمالنا متجهة إلى تسهيل مصالح عبادالله 
و انجاز الاعمال فى آونتها واماطة الصعوبات و المو انع عن طريق سيرها . فقند 
اقتفت ارأ دتنا تقسیم السود ان‌الی ثلاثة آقسام يدير كل منها حکمد ار عللى 
حدة » على أن یگون القسم الأول منها عبارة عن التاكة وسو اکن ومصوع‌ملحقاتها 
" الفسيحة و آن ینحصر القسم‌الثانی فی‌جزيرة الخرطوم كاملة مع جهات البحر الابیض 
الواقعة فى فربی الجزيرة ۰ وفىالشرق بالنسبة للبحر الابیض ٠‏ وان يشملل 


القسم الثالث كردفانودنقله وبربر مع جات البحر الابیض الو اقعة فى غريبمبى 


4 1 و 2 1 
البحر الابیض التی تقرر انینشا فیبهامدیریات ۰ وقد حددت مدة ثلاث سین 


آراد ان يعود إلى مص بعد انقضائها فيجب أنيعرض علينا أمره قبل حل لول 
الميعاد بستة أشهر حتى نتمکن من تولية غيره ۰ ولاباس أن يطيل المدة بعد 
ان يتمهاء وحيث انه ینبفی تولية حكمدار لکل من تلك الاقسام , قدخولنباکسم 
حكمدارية عموم جزيرة الخرطوم وجهات البحر الابيض السالف ذكرها التی هيمسن 
ملحقاتها لما عهدنا وشهدنا فيكم الاخلاص والاستقامة والبشهامة , ولایخفسی 
عليكم أهمية هذه البقعة القسيحة نظا لاتساعها وكشرة تردد التجار والسياح 

وسائر القادمين علیها. فاذ] ینبفی أن تقوموا باصلاح هذا القسم وتنظیمه 

متوسلین بحسن‌اد ارتگم وصائب تدبيركم و ان تنصبو| الموظلین و الخدمة السیبلازم 
تعيينهم لضبط ادارتها وربطها ۰ و آنتضعوا کل شىء فى موفعه وتبنوه على 
آساس مين وان ترفقو! بالواردین و المترددین و السیاح وتعاملوهم بلطف وتهتموا 
بعمر ان البلاد وترفیه العباد وتحکمو | بینهم بالعدل و الانصاف طبق القانسون 
والأصول كما هو و اجب علینا آجمعین وتصرفوا فى ذلك كل المجهود وفی ايصال 


۶ ۱ 2 5 
البرید فی اوقانه المعینة وتعشنو !ا بتسهیل الطرق وتوطید الامن فیها الى اخر 


(۸۹) 


و 


حدود حكمداريتكم وانتنشكوا محطات فىالمواضع التى يوجد فيها الماء ۰ وان 
تسيروا ابناء السبيل والمسافرين الذين يفدون من هذه الجهات على هيف ة 
القو افل وتاذنوا لهم فی‌المرور فى كل شهر مرة او مرتين وتاخذواعلى مشایخ 
القبائل و العربان عهد" قويا علىمرور أموال التجار آو المترددين بالامسن 
و السهولة ولاریب ان حکمد اريتكم تحتاج إلى طائفة من الجنودالموجودي ن 
بالسودان ٠‏ فاذا وصلتم الی‌مقر وظيفتكم وأقمتم به شهرًا لتتمكنوا من 
تنظيم الحكمدارية فخابروا الحكمدارين الاخرینو اجتمعوا بهما وبام راء 
اللواء الموجودين فى السود ان وشاوروهم فى تخصيص العدد اللازم من العساكر 
لكل من الحکمد اریات و آفرزو ۱ العساكر والضباط المخصصین بحکمد اريتك لسم 
علی حسب القرار المتخذ فى ذلك الاجتماع > واقيمئ) فی المر اكز و المو افسسع 
اللازمة ء ونظرًا لتاسیس هذه الحگمد اریات جدید ا فیجب آن يهتم ويعتنى يحسن 
اد ارتها وتسوية آمورها على الوجه الأتم كما شه لوحدث اعتداء منالخارج والعياذ 
بالله ومست الحاجة إلى احضاو قوة عسكرية من كل من الحکمد اریتین الاخریین © عدا 
القوة العسكرية المقيمة فى حکمد اریتکم فیجب ان تخایروهماتستعینوهما وعلیکم 
أن يساعظ بعضکم بعضاً بدون اضاعة وقت و اوصو ! المدیرین الذین بالحدود » آن 
يتو ادو 1 ویعامل بعضهم بعضًا بالحسنی ولایختلفو !ا ۰ ولایابی احد مشهلم أن 
۳ نف e‏ 
يساعد الاخرين عند الحاجة ويسهل امورهم ولاینبقی له ان يقول انی خافع لحکمد ار 
آخر فلا استطيع أن اتوم بهذا الأمر إلا أن یامرنی الحكمدار الذی اتبعه » وليحذر 
أن یوضر المسائل المهمة الضرورية ویعرضها على الاعضاء وليسارع إلى اجلراء 
ماهو خير لذات المصلحة » وحيث انه لايبعد عن الملاحظة اتکم نظنون بعل دض 
الظن وتذهبون مذ اهب أخرى حینما ترون أن السود ان التى كانت تحت اد ارة 
حكمدار واحد قد قسمت إلى ثلاث حكمد اريات و آنگم‌ولیتم حکمد ار لأحد اقسامهيا 


: ۳ . و و 4 
اری من‌الو اجب ان اشرح لکم ما الهجی الیه من المقاصد و الاغر اف وهی ان التجو ال 


ہو 


فى اقليم متسع كالسودان أو الاطلاع علىتفاصيل آموره اطلاعا تاماً والبت قلي 
انجازها آمر لا يطيقه رجل واحد » والدليل على ذلك عدم وصول تلك الاتالیسم 
منذ سنين إلى الدرجة المطلوبة منالعمران و التمدن وأنى لأرغب كل الرغبة 
فىتمدين هذه الاقاليموعمر انها للقابلية و الاستعد اد المشهورين فيها ولذلسسك 
قد لاحظت آن‌هذه الآمانی الخاصة لاتحصل الا بقسمتلكالديار الى اقسام يمك لن 
أن يدير كل منها رجل واحد ۰ فأولی حکمدارا ومديرًا ذا دراية على كل مافى 
تلك الاقسام فاذا اطلعتم علىالحقيقة بوضوحها من البيانات السالفة فاعلموا 
أننا اصدرنا هذا کی تصرفوامساعيكموجهدكم فى تحقيق آمالنا المنتظ ر 


تحقيقها منکم ۳ . 


ھی ۱ ۲ 
ولكن یبدوان سليم باشا الجز ایرلی‌گان غير راغب فی العمل بالسہود ان 
کے ۔ 2 
۱ ی ۱ 
عن الوظيفة وقرر فيه فطه من الخدمة و امره بالرحیل خارج البلاد للمعالجة 
() . , 


فى آقرب وقت وحذره من التاخير 


بعد فترةوجيزة عدل اسماعیل النظام الاد اری الذی اقترحه لحکم السسود ان 
واغاد نظام الحگمد از الو احد علىكل آنحا* السود ان بدلاً من الثلاث حکمد ارییسسن 
وقد اماد الحگمد ار جعفر باشا صادق حکمد ار علی السود آنو ارسل له خط اب 
بهذا الخصوص ۰ كما أصدر اساعیل فرماتاً اخر وجهه الی‌المشايخ والحک‌ام 
والقضاة فى السود ان یخطرهم فيه بتعیین جعفر باشا صادق حکمد ار] علیهم وکسان 


ذلك بتاريخ ۲۶ محرمسئة ۲۸۲ام الموافق یونیو سنة ٦٦۱۸م‏ ۰ وطلب منھم الالتزام 


(۱) عابدين دفتر 0۳۷ تركى ص٦٥‏ نقلاعن الدگتور محمد فؤاد شكرى ۰ الحكلم 
المصرى فى السود آن ص ۰۱۵۰-۱5۸ 

(۲) انظر د.مكى شبيكة : السودان عبرالقرون ٭مرجع سابق ص ۰۱٦١‏ 

 )۳(‏ انظر د» محمد فؤاد شكرى المرجع السابق نفسه ص ۲۵۱ ومابعدهاء 


بطاعته كما طلب فيه من الحکمد ار الجدید .العمل‌علی ر احتهم وسياستهم بالعدل 


و الانصاف )1( ۰ 


بعد تولی جعفر باشا صادق الحکمد ارية اندلعت فى كسلا ثورة عظيمة 
۳۹ 8 7 
استمرت لعدة اشهر و از هقت فیها انفس كثيرة وذلك عندما شمرد الجنود والضباط 


الجهاديةمن السود انیین وذلك بسیب سوء الاد ارة وتاخر الحکومةمن دقع 
مرتبات الجند لمدةستة اشهر ٠‏ وقد كانت بداية هذه الثورة فى مارس سنة 00 
وقد أدت إلىاضطراب الامنو انفر اط عقد النظام .وقد وطت التقارير الى 
الخديو تصور الحالة السیثة التیوصل إليها الأمن فى السودان فامر الخديو 
بان يحضر جعفر باشا مظهر وكيل الحكمدارية من‌کسلا إلى الخرطوم ويساقتر 
شاهین‌باشا ناظر الجهادية من‌مصر إلى السود ان ويتصاون الاثنان مع الخکگمد ار 
جعفر باشا صادق على استقر ار الاحوال العيامةوتبيا ن عو امل الخلل الذی أصاب 
الاد ارة الحكومية ومايرونه من اصلاح .غير ان اسماعیل عدل بعض الشی۶ فى او امره 
هذه فامدر لجعفر باشا صادق بالتخلى عن الحكمدارية وتعيين جعفر باشلا 
مظهر حکمد ار على السود ان , ولكن انتد اب شاهین‌باشا للسفر ظل نافذً). وقد 
حض بالفعل إلى السود ان وتفاوض مع الحکمد ار الجدید فى الاح حال الجندية 
واتباع القو انین العسگرية بالنسبة للجنود السود انیین وبترحيل بعفهم الى 
(۳) , 


و 
مصر هد ات الاحو ال فى السود ان 


٠ انظر نم‌الفرمان فی الملاحق فى هذ ا المبحث‎  )۱( 
۰۲۲۷ (؟) انظر نعوم شقیر : تاریخ السود ان ۰ مرجع سایق ص‎ 
* ۱٦٤-۱٦١ السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص‎  : انظر مکی شبيكة‎ )۳( 


) ٩۲ [( 


- حکمد ارية جعفر مظهر باش :(۱) 


جاء فى خطاب تعیین جعفر باشا مظهر حكمدارًا على السود ان و الذی صدر 
فى شعبان ۱۲۸۲ المو افق بنایر ٦٦۱۸م‏ مایلی + " ان المساعی المنتجة و الاعمال 
المشکورة التى وفقتم إلى القیام بها وفقا لمقاصدنا الخيرية فی‌ماموریتکسم 
التی انتدبتم الیها آخیر ابعنو انوکیل حکمد ارية السود ان با على مائوهد 
وعرف فيكم قديماً من‌المقدرة و الجد ارقو الاخاص و الاستقامة ۰ قد لاقت متلا 
قبولاً وتحبیذ] وضاعفت ثقتنا بكم و اعتمادن عليكم افعافا. ولما كبلان 
اصلاح الحال و استکمال اسباب المدنية و العمر ان فى اقلیم السود ان المتسع هو 
من‌آهم‌مانفگر به ونامل تحقيقه منذ القدم ۰ وكما انهمنالمحقق لديناانكلم 
تبذلون الجهد . فی‌هذ ! المشروع وتوفقون فى انجازه بعون البارى وعنايتبله 
قد منحناكمرتبة الفريق الرفيعةواقمناكم حكمد ار للأقاليم السود انية فهلمسوا 
إلى العمل لیلاونهار۲ وتوسلوا بالاسباب المؤدية للاملاحات و التنظيمات اللازمة 
الممكنة و اعتنو اجید افی توسيع الزراعة و التجارة اللتين هما الاساسالاءظخم 
للمدنية و العمران و اکفلوا الآمن ورخاء العیش للاهالی و السکان الذین‌هم وديعة 


الله وعاملوهمبالعدلو الانصاف وقوهم الغبن و الضرر وضاعفو | بذلك سرورنا منكم 


)١(‏ استهل خدمته فی البحریةسنة ۱۸۳۰م وتركها سنة ۷٢۱۸م‏ حيث نقل ,الىد ارصناعة 
بولاق وكان برتبة قائمقام ٠‏ ثمعين مديرًا للدقهلية فالمنوفية فبنى 
سويف ٠‏ فى سنة ۱۸٦۳‏ عین‌مدیر اللدقهلية ثانيةومنهانقل الى قنا ثموكيلاً 
لحكمد ارية السود ان وحکمد ار للسود ان فى س-8٦٦۱۸م‏ استدعى من مشصبيسه 
بالسود انوصار عضو بمجلسالاحكام ثم ركيساً لمجلس‌استگناف بحرى وشغفل 
عدةمناصب منهامديرالغربيةومدير بيت المال فمحافظاً لمصر ٠‏ عيزرعيساً 

لمجلس الشورى فی أبریل سنة ۱۸۷۸م وبقى فيه حتى ۲۷ یونیو سنة ۱۸۷۸محیث 

غلبعليه المرضوتوفى فی نوفمبر من نفس العام ٠‏ | 
انظر عبد الرحمنزکی + حكمدارو السودان ٠‏ المجلة التاريخية المصريبة 

المجلد الأول ۱۹۶۸م ص ٠٦٣۳۹ - ٣۳۸‏ 


) ٩۳ ( 


ورضانا عنکم "(۱) . | 


۳ ىو . . ۱ 
من‌اهم اعمال جعفر باشا مظهر انشا* المحاکم و المد ارس وتحسین ترسانة 


الخرطوم وكانت سیاسته فى مجموعها سياسة املاحية (۲) . 


و مه ۱ 7 


ګګ 1 ١‏ 
واشتد .الغلا۶ حتى هاج الناس فارسل الحکمد ار بعض التجار بنقود من‌الخزين ةة 
7 7 7 1 
إلى الجهات فاتوا بالغلال فرخصت حتى صار ربع الذرة بقرش بعد ان كان يخمسة 
7 37 ۳ 
قروش ( ). 


۳ ۰ 35 ۱ 5 ۱ س8 1 
وفی أو اخر سنة ٦ھ‏ ذهب جعفر باشا مظهر إلى سنار وفازوغلی‌وکردفان* 
فاستطلح آحو الها ثم عاد الی الخرطوم فطلب من‌مصر رد العساکر السودائية 
5 ۰ 1 5 ۹ ہم وه 7 ۱ ۰ لک جھ 
الذين اوفدوا الى مصر بعد ثورة الجها. دية فى كسلا ٠‏ كما يشير نعوم شقيطر 


و 
الی انه فى هذ عالستة (٦٦۱۸م)‏ تخلت الدولة العثمائية هن سو؛اگن ومعسسوع 


8 . 
الى الحكومة المصرية بزپادة. ٦‏ الف جنیه مصرى على جزيتها السنوية (۶) ۳ 


سے القضاء علی‌تجارة الرقيق فى عهد اسماعيل ؛ 


ِو 3 3 8 
وجه اسماعيل جهودا كبيرة للقضاء علىتجارة الرقیق التى اضصت 
گے 
تمارس بو اسطة شرکات تضم اوربیین ومصريين وشوام وميدان نشاطها هو جندوب 
3 عه کہ 1 
السود ان » الامر الذى جعل اسماعيل يشدد فى اوامرة للحكمدارية بالقضفساء 


على هذه التجارة ۰ وفی السنة التی تولی فیها اسساعیل السلطة القی القیض على 
زه 


- 7 ٰ7 
سبعين مركب مشحونة بالارقاء وأتى بهم الى الخرطوم ثم احضر ملكالشلك(*) من 


(۱) محمد فؤاد شكرى ۰ الحكم المصرى فی السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲٥٢‏ 

(؟) انظر دء زاهر رياض : السودان المصاص ۰ مرجع سابق ص ۰۱۹ 

(9) انظر نعوم شقیر: تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲2۲ 

(4) نفس المرجعو الصفحة ٭ ۱ 

(ه) الشلك من قباغل جنوب السود ان الفبيلة ویسکنون فى محافظةبحر الفز ال » 
انظر حسن محمد جوهر وحسنین مخلوف > السود ان آرشه وتاریخه وحياة شعبه 
مطبوعات دار الشعب ٠‏ القاهرة ۷۰ ص ۹۰ 5 


) € ( 


3 ھ 


لے 
فاشودة وسلم الرقيق الذى اخذ من بلاده ء وارجع بالهدايا وزج بالتجار في 


السجن )1( 8 


وفى سنة ۵ فى عهد جعفير باشا صادق احتلت العساكر المصرية 


ك ے 1 23 8 
فاشودة احتلالا رسميا فسدت طريق الشيل الابیض فى وجه تجار الرقيق فی بحر 


3 1 : 1 ۱ 
الغز ال وخط الاستواء ۰ وكان التجار الاوربيون قد باعوا شركاتهم إلى و کلاشهم 


۶٤ 3 3‏ 
العرب سنة 6۱۸۱۰ فوفع جعفر باشا الخر اقب عليها ثم احثكرها السيد احم يبد 


العقاد (۲) من 


الحکومة بخمسة آلاف جنیه فى السنة علی‌آن لايتاجر بالرقیق ومع ذلك 


ظل رجاله يتاجرون فيه ٠‏ و آصبحت بلاد خط الاستواء وبحر الغز ال تعمها الفوضى 


فرت الحکومة أنه لایمکن اصلاح الحال و ابطال تجارة الرقیق الا [ذ! ضمت بلك 


بحر الغزال وخط الاستواء الی‌السنود ان فعولت على ذلك وہسادر إلى : 
هذه الفكرة ٠‏ 


)۱( انظر نعوم شقير ٠‏ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص +۲۵ ٠‏ 


(۲( محمد احمد العقاد آحد تجار اسو ان وممن عملوا فى تجارة اله اج 
والرقيق بالشيل الأبيض مع الأوربيين ٠‏ ولما منعت الحكومة التج سار 
“الأوربيين من ممارسة هذه التجارة استولى العقادٍ على شركاتهم + توفى 


سنة امام 


۰ وبوفاته انتقلت أعماله الى حفیده. آبو السعود‎ ٠ 


انظر الدكتور جميل عبيد ٠.‏ المديرية الاستو اكية جد دار الكاتئب العریی 


للطباعة و النشر بالقاهرة ۸٦۱۹م‏ ص ٠ ٦٦‏ 


فتح منطقة خط الاستواء وضمها للادارة المصرية . 


) ٩۰ ( 


۱ اختار اسماعيل باشا السیر صمويل : يكر )۱ HOG‏ بحب البرت بن مم 


بضم منطقة‌خط الاستو۶۱ للاد ارة المصرية ۰ وقد جاء اختیار صمویل بيك سر 


سے 2 
نظر] لمعرفته بهذه المنطقة وعقد له على جیش قوامه الف وسبعمائة رجل 


۱ 1 
وقد تم تعاقد صمويل بیگر مع الحکومة المصرية على ان‌یفتم منطقاخط الاستمیو+٦سو‏ ۶۱ 
باسم الحکومة المصرية ویکون حاکماً علیها لمدة. اربع سنوات مقابل عشرة 


تمن”_٠نت‏ تم مجمممم رز سس لك 


۱) 


(Y). 
(۳) 


: ل 
البلاد . وابطال تجارة الرقيق فيها وتاسيس نقاط عسكريةمن غندکرو ,الىالبحير ات 


و ادخال السفن فى نيلها وتنشیط تجارته (۳) ۰ 


و 2 


ولد فی‌لندن سنة. ۱۸۲۱م بوحصم نل بالتجارة اولا فى بريظائيا 
ثم رحل لجزيرة موريشيوس حيث كان لأبيه بعض الأملاك ٠‏ وفى سنة ۰۳۰م ۰ 


رتزوج ورحل الى سيلان حيث استهوتة حياة الصيد و المغامرة وقدم للاستعما ر 


البريطائى العديد من الخدمات ٠‏ تجول بيناسيا و اُووبا .فى سسلنللة 
1۸11م رحل إلى افريقيا مستكشفالمشابع الشيل حيث زار مصر و السود ان 
و اثیوبیا ٠‏ وفی رحلته فى آعالی النیل الابیض التفى بالمكتشفي ن 
سبيك وجر انت فاطلع على خر ائطهما و استفاد منتجاربهما حتی تمكلن 
من اكتشاف بحيرة البرت و التی هی احدی البحيرات التی يشيع منیا 
النيل الابيض ٠‏ عاد بعد اکتشافه لهده البحيرة إلى بلده. انجلتر اب بعد 
فترة استدعى لمرافقةولس عهد رانجلتر ا فىزيارته لمصر حیث وقع عق ہد 
مع الحکومة المصرية یفتح منطقة خط الاستو ]۶ ۰ توفی فى ۳۰ دیسمیسر 
سنة ۱۸۹۳م بانجلترا ۰ 
انظر دم جميل عبید ‏ المديرية الاستواعية ٭ مرجع سابق ص ۰1۲-1۱ 
انظر نص,العقدفى ملاحق البحث ٠‏ 

انظر نعوم شقير + تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵۱ 


( 41). 


و 
تجح بیگر فی الاستيلاء علی ار اضی و اسعة امتدت ال یحدود بوغند 1 الحالية 


۲ 
ولم يتمكن منذلك إلا بعد ان خاض معارك عديدة مع القبائل الساکنة فی تلك 


المناطق ولكى يحصل على غذاء لجنوده آغار علی‌تلك القبائل واستولى على 


۳1 و E‏ 
ابقارها بالقوة > كما الزمها بأمداده بما بحتاج الیه من لحوم و اغذية 


وگانت اد ارته خاليةمن التروی و الحكمة وكثيرا ما كان بستخدم عفلاته فى 


معاملة زعماء القباعل (۱) ٠‏ ولم یستبشر تجار الرقیق خيراً بقدومه ولذلك 


فانهم کانو ا يبتعدون عن مناطق نفوذه مستمرین فى تجارتهم بالرغم من‌المحطات 


بعضالملاحظات علی‌تقریر گان قد بعث به بیگر الی القاهرة ۰ 
تقرير کان د 7 اهر 


.ےت ا ۶ 
وقد ارسل‌الخدیو اسماعيل إلى بيكر خطاباً فى فبرایر سنة ۱۸۷۳م ابدی فيه 


و 
فى بداية الخطاب اثنی اسماعيل على نجاح بيكر وشجاعة جنده ودعاة الى 


معاملة الأهالى معاملة كريبمة وعدهم سلب امو الهم .كما اعترض على فكترة 


کک ۱ 
اراد بيكر تطبيقها وهی الاستفادة. من قوات تجار الرقيق فىجيشه ولكن اعتسر اض 


اگ 0 
اسماعيل گان بسبب خوفه من عدم اطمشنان السكان عندما يرون ان العساكر االجسدد 


ھم نفسالعساكر الذين كانوا یمارسون النخاسة ٭گکما تطرق خطاب اسماعيل لموضوع 


(١) 


(۲) 
(۳) 


كتب المكتشف الايطالى رومولو جيس كتابا أشماة سبع سنو ات فی السود ان 
المصری صور فيه الحکم القاسی لصمويل بيكر فى خط الاستواء ۰ انشظسر 
د» جلال بحي - مصر الافريقية ص ۷۰ ۰ 
انظر ضرار صالح ضرار ۽ تاريخ السود ان الحديث ٠‏ مرج سابق ص ۸5 
د »محمد فو اد شک رکه. الحكم المصری فی السود ان ۰ مرجع سایق ص ۲۵۹ ۰ 
ومابعدها ٠‏ 


۳4 


) ٩۷ ( 


ولکن يبدو ان نجاح صویل بيكر كان فغیلا جد! خامة اذا ماقيس بالتگالیف 
الب هظة التی دفعت له نظیر مرتبه السنوی الفغم و البو اخر التی اعطیت لله 
لنگون تحت تصرفه دون آن يستطيع الوصول بقو انه الى البحیر ات الاستو ای ۰ 
قدم صمويل بيكر استقالته وعاد إلى وطنه مخلفً وراءه ایا ء] عاماً میسن 
المو اطنین بسبب سیاسته ۰ الامر الذی جعل اسماعيل یفگر فى وجل آخر يخللف 
بیکر فى تلك المناطق وذلك حتی لاتذهب الجهود .التى بذلت قیها ادر اج ابر (!) 


1 ۱ 
أوص ولی عهد بانجلتر ا اسماعيل باشا بتعيينالكولونيل فردون باش (۲) 


٠۸٤ انظر ضرار صالح ضرار : تاریخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 
شارلسجورج غردون. - ولد من اسرة عسكرية فى ۲۸ بشاير ۱۸۳۳م . التصسق‎ )٢( 
بالاكاديمية العسكريةوبعد تخرجه عمل کملازم ثانی فى سلاح المهندسین‌لمدة‎ 
عام ونصف حيث أخذ تدريباً على أعمال الميدان ورسم الخراعط ۰ اشتسرك‎ 
فی‌حرب القرم سنة ۱۸۵۵م وبانتهاءالحرب اختير لتحدله معالم الحدود‎ 
بين تركيا وجيرائها.عملبعد ذلك فی‌البعشة البربطانية الفرنسية‎ 
م۱۸١‎  ةنس التی آرسلت الى الصین حیث بقی فيها آربعة اعو ام من سبتمبر‎ 
بعد عودتسه‎ ٠ إلى نوفمبر ۱۸1۰م حیث عمل بنجاح فى الدفاع عن شنشفهای‎ 
من الصين اختیر للاشر اف على بعضالحصونبانجلتر | حيث بد أت تتفا ب‎ 
| وفى عام ۱۸۷۱م غادر إنجلتر‎ ٠ على اتجاهاته المبادی ۶و الافکار المسيحية‎ 
وفی طریق عودتہ من رومانیا قابل نوبار فشن‎ ٠ ممثلاً لها فى روماینا‎ 
القسطنطينية فی ربيع سنة ۱۸۷۲م حیبث آخبرہ عن الاستو افية .فى اکتوب۔(سر‎ 
وطته برقية رسميةمنمصر تعرض عليه قبول منصب حاكم المديرية‎ ۳ 
الاستو اكية فترك رومانیا فى نوقمبر سئة ۲۳ء ومر بالقاهرة فى‎ 
طريقه لانجلترا شم ترك انجلتر ۱ فى ۲۸ بيشاير ٢۱۸۷م وله من العمرإع عاماً‎ 
فبراير سنة ۶ ۰ فمل مدير للاستوائية حتلى‎ ٦ ليصل القاهرة فى‎ 
عام ٦۱۸۷م ثم عمل كحاكم عام للسود ان و استقال عقب عزل الخدي لعو‎ 
اسماعيل ۰ وعند قيام الثورة المهدية آرسلته الحكومة المصرية لاخلاء‎ 
٠ السود ان حيث قتل بالخرطوم‎ 
۱۱۱۲ انظر جميل عبيد + المديريةالاستواعية - مرجع سابق ص‎ 


) ٩۸ ( 


۳ ۱ 


وقد فطت مديرية خط الاستو ۶۱ عن حگمد ارية السود ان ۰ 


وقد جاء فىالخطاب الذی آصدره اسماعيل بهذا الخصوص لفردون و سى 


ج . ۳ ۱ ۱ ا کس 


فيكم مناللياقةو الاهلية قد عيناكممامورا على جهات خط الاستواء التابع ة(١)‏ 


الحكومة » وصار فرز هذه الجهة من تبعية حكمداريةالسودان وصارت قاكما 3 


بنفسها غير تابعة الحكمد ارية (۲) انما كافة لو ازمها التى يقتض الد لال 


لتداركها من طرف الحكمدارية هذه یجری تداركها بمعرفة الحكمدار وصرف ثمنها 


من طرفه مقابلمحاسبة المالية بذلك (۳) كما امرنا الحكمدار المؤمى إليسه 
۳ 0 
بامرنا الصادر له فى تاریخه ومرسل لکم طی هذا لتوصیله إليه عن يدكلم 


ع ع ١‏ ۳ 
وبما ان امور التجارة فى ذلك الطرف هی يد و احد یقتضی ان الذى يتدصلو|ا 


عليه من تلك الجهات من انو اع التجارةبعد صرف كفاية مرتبات العساگرو التعیینات 


ترسلوه الى حکمد ار السود ان لقبوله من اصل مایصرقه من أشصان اللو ازمات 


۱ التی 


تطلبوهامنه »> وعشد وصولكم الأن لتلك الجهات و اختياركم احو الها تج روا 


۳ 
ترتيبها بحسب يتراعى لكم وئستحسنوه سواء كان باجصال مدیریتین او 


9 ۰ 0 
اقسام او نحو ذلك مما یتوصل اليه به انتظام الجهات المذکورة و استعد 


۶ ۳ 
مع معاملة اهلها بالرفق ولینن الجانب و التالیفهوالمر اعاة لما فيه عم 


رتیهم 
وترفیبهم وتشویقهم إلى العمارية ( هكذا ) ودخولهم فى سلك الانسانية شیف 


اجعسال 


ادها 


(o) 


س 


٠ يعنى الحكومة المصرية‎ )١( 
۳ ۰ بقصد بالحكمد ان حكمد ارية السود ان‎ )۲( 


وزارة المالية بذلك ۰ 
(و) المراد اللوازم والاحتياجات ۰ 
(ه) يقصد عمرائهم ٠‏ 


) ۹٩ ( 


مت . گے 
فشیشا وهكذا مما یلزم اجرى(هكذا) علی‌حسب التعليمات التی اعطيت لک 1 


بالفرنساوی وها هو موجود هناك روف بك(١)‏ قومند ان العساکر الموج ودة 


صو 
بذ اك الطرف وتحرر له امر من طرفنا ومرسول طيه لتوصيله له بمعرفتك ا 1 


گ۶ و 
و امرناه به ان يكون هو والعساكر تحت امرتکم فيما يجب اجر اه ( هكذا) قى 


صالح المطحة » وان المومی الیه ومن معه من‌العساکر صار لهم مدة زايلدة 


فى تلك الجهات ولذلك منظور فی ارسال خلافهم من هذا الطرق ( هکذ ا)لتغییرهم 


5 

لكنه فی مسافة ارسال البدل يكون الموامی اليه والعساكر منقادين لاو امرکسم 
ىو ۳ ۰ ۳ 5 07 1 ۰ ۳ 07 0 
حسب اصول وقو انين الجهادية ٠‏ وعلى هذا وما منظور لنا فيكم من حسنالغيرة 


و ١‏ و 
الاستواء المحكى عنها ور احة اهاليها وحسن توطينهم وتاليفهم علىالدخ ول 


فى سلك الانسائية شيف فشيف كما هو مطلویت ۲(۰) ۰ 


لم يجد غردون عند وصوله لمديرية خط الاستواء غير ثلاث محطات هلى 


8 ۱ 
غندکر وفاتيكو وفويرا وكان عليه ان يعمل علىتدعيم سلطة مصر ويمدها إلى 


منطقة البحیر ات ٠‏ ولقدزوده. الخدیوی با رکانحرب له و قيمة کبیرة لمساعدته على 


القیام بمهمته علی احسن وجه فوفع تحت امرته البگباشی شالیه لونج الامریکی(۳) 


(١) 


(۲) 


آبوه من المعید و امه حبشية عمل کقاشد للكتاكب المصرية التی ر افقست 
صمويل بيكر ۰ ابھزہ غردون بعد أن اصیح‌مدیر | لخط الاستواء ٠‏ کلف باحتلال 
هرر سنة ۱۸۷م فابعده غودون عنها کذلك٭ اصبح حکمد ار | علی السنود ان 
خلفاً لفردون فى الفترة من ۱۸۸۲-۱۸۸۰م توفى بالمنيا سنة ۱۸۸۸م ٠‏ 
انظر د ٬جمیل‏ عبيد ۰ المديرية الاستوائية ۰ مرجع سابق ص ۰۷۱ 
نعوم شقیر ۰ تاريخ السود انار ۰ مرجع سابق ص ۲۵۳ س ۵٤‏ 


(۳): شالیه لونج فرنسی الاصل هاجرت آسرته إلى أمريكا الشمالية ولد سنة 50 م2 


اشترك كضابط فى الحرب الاهلية الأمريكبية سنة ۱٦۱۸م‏ ب 4856م عمل كصحفى 
وانضم لخدمة مصر سنة ۲۰ء( محب غردونٍ إلى المدبرية الاستوائغيلة 
وز ار یوفند | و اكشتف بحیرة گیوفا الشى آسماها بحيرة ابر اهیم ۰ «كتب عدة 
گتب عن آفریقیا هاجم فیها غردون وسیاسته ۰ توفی سنة ۱۹۱۷م ویعتبر من 
المخلصین لمصر ٠.‏ انظر ءجمیل عبید - المديرية الاستو اگیة ٠‏ مرجسسحع 


سايق ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 


) ۱۰۰ ( 


و ابر اهیم فوزی (۱) ورومولو جیسی الایطالی و المهندس لیینان ا٢‏ الفرتسی 


وغیرهم من الضباط و المهندسین (۲) . 


وطت الحملة الىقاشوهه بعد مسيرة سبعة ایام فى النیل فاستقبلهی لا 
مدیرها بالحفاوة و التگریم‌وشهد غردون و ابر اهیم فوزی بما وطت اليه البلاد 
كُن العمر ان و التقدم وذلك للفضل عناية الحكومة المصرية (٤).۔‏ 
تابعت الحملة سيرها جنوبا حتىوطلت غندگر و التی سمیت بالاسماعيلية 
نسبة الىالخديو اسماعيل ٠‏ وكان يقيم فيها رووف باشا الذى استخلفهبيكر 
فی اد ارة 'مديرية خط الاستواء فقابل غردونب الحفاوة و اطلعه على احو آل السسلاد 
وشخونها «وقد ابقاه غردون قلیلا ثم مالبث ان اقاله ۰ 
رای فردون از" مناخ الاسماعيلية لیس صالحا فنقل مركز الحکومة الى 


6 1 
اللادو التى اصبحت منذ ذلكالوقت عاصمة مديرية خط الاستواء ٠‏ 


() ابراهيم فوزی فمن ضباط الجيشالمصرى ۰ حضر للخرطوم فى سنة ۱۸۷م فى 
طريقه إلى الاستو اشیة .عمل بالاستو اشية رابتد ۶۱ من سنة ۱۸۷م وفی سئة ۱۸۷٦‏ 
تولىادارتها خلف لبروت + اتهم باستغلال نفوذه وتعرض للمحاكمة حيملت 
ثبنت بر ۶۱ تہ ۔ خلفه علی اد ارڈ المديرية الدکتور آمین .ناصر الحركة العرابية. 
عمل‌کحکمد ار لبولیس القاهرة ۰ اشترك فى قيادة القو ات‌المصرية المد افعة 

عن الخرطوم ضد حصار المهدية کتب کاب عن ذکریاته فى .السود ان اساه 
السود ان بين یدی غردون وکتشر ٠ ٠‏ انظر المرجع السابق ص ۰۱۳۰ 
)۲( مهندس فرنسی قدم ,الی‌مصر سنة ۸حیت عمل فى خدمة محمد على ثم استقال 
واشترك فى رحلات كشفيةفى النيل ثمعاد لخدمة مصر سنة ۱۸۳۱ عين للاشسر اف 

على الشکون الد اخلية سنة ۹١۱۸م‏ ومنح الباشوية سنة ۸۷۳ اشترك فى تصميم 
مشروع قناة اور تزوج من حبشية ۰ انظر د٭ جميل عبيد: المديرية 
الاستو اشيية .مرجع سابق ص ۰۱۲۱ ۱ ۱ 
(۳) انظر ف. جلال يحي مص الافريقية ص ۰۷۲۲ ۱ 
 )6(‏ انظر ابراهیم فوزی -السود آن بینیدی غردون وکتشر ۰ مرجع سایق حا ۱ ص ۰۰ 


)۱۰۱ ( 


ت 


بعد ان‌تولی ‏ شکون الحكومة فی‌تلك الجهات تابع غردون سيره جنوبا حتى 
بلغ بحيرة البرت التى اكتشفها بيكر من قبل و آستولی‌علی عشرة مر اکب من سفن 
الاهالی استخدمها لاكتشاف شواطىءالبحيرة ٠‏ كما استقدم من الخرطوم العلدد 
الكافى من البو اخر النيلية ومن الات الترسانة المصرية بالخرطوموعمالها 
و انشا شمالی بحيرة البرت ترسانة لتنظیم الملاحة فى اعالی‌النیل م4 


2,3 


انشا غردون عدة تقاط عسكريةحصينة على شاطی۶ الشيل كما حصن النقاط 
التى آنشاها بیگر من قبل فمن ما أنشاه نقطة سوياط علىملتقى نھر السويبا باط 
بالنیل ونقطة الناص علی‌نهر السوباط وشامية وبور و ادلاگر ولايورى والرجسساف 
والدفلاى على النیل الابييض ومكركة جنوب بحر الغزالومرولى على نیل فکتوریا 
ومقاتقو الواقعة على مصب نیل فكتوريا فى بحيرة آلبرت 1 


3 1 04 
اراد غردون آریتجنب الاخطاء التى وقعفيهابيكر وخاصة فی‌علاقته ملع 
قبائل البارى التى كان يهاجمها بيكر و استطاع غردون بمصاونة موظفيه 


وك 1 
ان یسوس تلك القبائل بسياسة فيها الكثير من اللطف والرغية فىمساعدتهم ٠‏ 


قام غردون بسحب الحامية المصرية التی كانت موجودة بأوغند | رغم عدم 


موافقة اسماعيلعلي هذا الامر وذلك حين شعر غردون ان ملك آوغند ۱ حول ولا من 
۳ 
مسر (۳ . 


مل یی #7 5 4 


کی 
وانماكان ينفذ السياسةالبريطائية فىافريقيا ويقول فى ذلك _ " ولما كائت 


مهمة فردون في مديرية خط الاستو ۶۱ قد قاربت على الانتھا ؛ عاد بالىمص ومنها 


إلى لندنتارکاً الحرية التامة للانجليز لكى بعملو ا من شرق افریقیا متجهين 


(۱) هی جوباالحالية ٠‏ 
(٢۲)‏ انظر ضرار صالح ضرار : تاریخ السود ان الحدیث ٠‏ مرجع سابق ص ٠85‏ 
(+) دء جلال بحي مصر الافريقية ٠‏ مرجع سابق ص ۰۷۵ 


) ۱۰۲ ( 


رک ۱ 
جنوب هضبة البحیر ات » وشهدت هذه السنة انشاء شركة شرق افريقيا الامبر اطوریة 


البريطانية > لاستغلالالآر اضی الو اقعة بین زنزباروهضبة البحيرات .")١(‏ 


ویشارکه فی‌هذ | الر ای المورخ عبد الرحمن الر افعی اذ یقول فى كتايه 
عنعصر اسماعيل : وغنیعن البییان فردون لم يكن یبفی من استغلال اوغند ] دفاعا 
عن مطحتها » بل كان مایبفغیه آن تكون بعيدة عن التبعية المصرية حتى تصيسر 
فيما بعد لقمة ساعغة لانجلترا وقد بسطت فعلا حمايتها عليها بعد فه ل 
السودان ۰ وهكذا يتبين لنا أنغردون لميكن خالص النية لمصر مثل شاى لونج 
بل كان يخدمالسياسة الانجليزية أكناء تقلده منصب الحكم فى مديرية خلط 


الاستواء وكذلك عند ولايته حاكماً عاماً على السود ان سنة ۱۸۷۷م )٢|‏ . 


حقيقة كان غردون ينفذ السياسة البريطانية فى أفريقيا ۰ فمراسلاته 
مع أخته تكشف أنه كان يفع سياسة بلاده فوق كل الاعتبارات ويسعى لخدملة 
امبراطوريته وإذا تذگرنا أن تفیبه فی‌السود ان قد تم وفق نصيحة ولى عهلد 
انجلترا آدرکنا الغرضالذى جاء من أجله ۰ اضافة إلى ذلك الر اتب العفیسسر 
الذى قبل به نظير القيام بهذه المهمة يدل علی‌آن للرجلاهدافا اخری. 


(۱) ده جلاليحي : مصر الافريقية ۰ مرجع سايق ص ۰۷۵ 


(۲) عبدالرحمن الرافعى + عصر اسماعيل ۰ مرجع سابق ج ۱ ص ۱۲۸* 


) ۱۰۳ ( 


وخ : 1 ۱ 
بلغ نجاح غوردون فى مهمنه عر ابعد من بيكر 2 لان غردون استطاع 


ى 
ان يكسب مودة بعض القبائل وذلك بمعاوتة الاد اریین الذين اختارهم للعمل 


و گ 


معه ٠‏ كما انه اقام حوالىعشر محطات عسكرية فى تلك المناطق ساعدت كثيرًا 


فی‌تتبیت الامن ومطاردة تجار الرقیق ۰ کذلك جعل الاتصال بین الك ۱ ال 


ر ا ا اله 
و الجنوب امر | مامونا لاتحفه المخاطر مما جعل من الممكن للتجارة بين 


ى و 
الشمال و الجنوب أن تسیر بنجاح ۰ ولكن ممالاشك فيه ان غردون قد تسبب 


فى ضياع اوغند! التی كانت تنظر شمالا فى ارتباطها بالعالم 1 0 ولكن 


منذ استقلالها اضحت تتجه شرتا کو افیا ضرق افريقيا وانقطع | تن 


بمجرى النيل )۱( 


ثلاث سنو ات حتی تدخلت الحكومة البريطانية لدى اسماعيل لتعیینه حا 


بقی الكولونيل غردوزمديرٌ العموم خط الاستواء إلى أناستقال من منصبه 


سنة 1405م وعاد إلىالقاهرة ومنها لانجلترا التى لم یلبث فیها اکثر مسن 


: 


عندما غادر غردون مديرية خط الاستواء استخلف عليها وكيله الكولونيل 
ا 


ی (۲) وهو ضابط اميك التحق يخدمة الجيش المصرى وخدم ویو ہد ا 


غردون باشا > وبعد استقالة بووت تولی اد ارة هذه المديرية اللو ۶۱ ابر اهیم 


(۱) 
۲( 


| 

انظر ضر ار صالح فا 3 ماري السود ان الحدیث 0 مرجع سابق E‏ 
بروت بك امریکی الاصل ۵٥‏ م۱۹۲م ۰اشترك فى الحرب الاهلية الامرايكية 
ثم جصل على شهادة. فی الهندسة الميكائيكية من جامعة ميتشجيان.٠‏ 
الستحق بخدمة جيش مصر سنة ۱۸۷۲م ٠‏ اشترك فى قيادة: بعثة لت بیجن 
گردفان سنة ۱۸۷۵ وقدم تقاریر هامة عن كردفان ود ارفورء رقى إلى رتبة 
قائمقام ونقل الى الاستو ائیة ليخلف غردون ٭ بقی مديراً على الاستو ائية 
من ديسمبر ۱۸۷۲۱ الى مایو۱۸۷۷محیث ذهب لانجلتر | للاستشفاء شم اتال 
من الحكومة المصيريةوعات الى آمریکا حيث عمل گمحررمحفی كورفدي ي 
لشركة هندسیةوتفرغ للتاليف فى آخرحياته ۰ انظر جمیل‌عبید : المديرية 
الاستواكية ۰ مرجع سابق ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


) ۱۰۶ ( 


ك_ ی 
فوزى ثم فصل منها وعين مكانه الدکتور امين(١).‏ وقد بقى مديرا عليها 


حتى قيام الشورة المهدية (۲) 


اد ارة السودانالشمالى فی هذه القترة ۰ 


كد من : و ۱ 
ذكرت اناسماعیل بعد ثورة الجهادية فى كسلا قد اعفى جعفر باشلا 


صادق من الحكمد ارية وعین بدلا عنه جعفر باشا مظھر الذى د امت فترة حکمه 


2 


الى الشانی من‌جمادی الاولی سنة ۱۲۸۸ ھ الموافق يوليو ۱۸۷۱م وكان رجلا 


عفيفاً صادقا محمود الحگم ۰ وقد خلفه ممتان باشا(۳) محافظ سواكن(؟). 


الحکمد اربة رجعلها مديرية قائمة بذ انها وتتبع قى اد ارتها للمعية السنية 


(1) 


(٢(۰ 
(r). 
53 
زه(‎ 


۱ ١ 8 


)٥ہ(‎ 


اسمه الاملی اد :وارد شینتزر» ولد فى ۳۸ مارس ۱۸۶۰ بالمانيا 1 لاب 
بروتستنتی المذهب وليس يهوديا كما ورد فی بعضالمصادر + التح لق 
بدر اسة الطب وكان شديد التاثر بای نقد يوجه له. سافر خارج ببلاده 
حيث أصبح طبيبا للحجر الجمرکی فىمينا *آلبانی خافع لترکیا ٠‏ انلدمسج 
فى الجو الشرقى وتعلم اللغة العربية ۰ فى سنڈ ۱۸۷۰م ترك عمله السابق 
وتحول لخدمةحاكم البائيةً الترکی وظل فی‌حاشیته إلى آنتوفنسسی 
الحاكم فتزوج زوجته ثم اختفى من آلب‌انیا واتجه إلى سوريا ومصر حيث 
ادعى آنه تركيوغير اسمه ودیاننه ٠‏ فادعى الاسلام وتسمى باس لت م 
الداکتور آمین ٠‏ ولکن کثیر" من المر اجع تشیر إلى أن ادعا ۶ه للاسلام 
لمیکنخالضا ۰ اتجه من مصر نحو شحو الخرطوم التی وطها فى دیسمیسسر 
هلامام و انقطعتٍ آخباره بعد ذلك عن آقاربه. . لمدة خمسة عشر عاماً + استدعاه 
غوردون من الخرطوموعينه طبيبً فى الاستوائية ثم عين مدير] عليها 
وظل بها الى قيام الثورة المهدية . 
انظر : د.جمیل عبید . : المديرية الاستوائية. مرجع سابق ص ۰۱۲۷-۱۲ 
انظر عبد الرحمن‌الر افعی , × عصر اسماعیل. مرجع سابق ج ۱ ص ۰۱۳۲۰ 
توفی سنة 8۱۸۷۵ ودفن بالخرطوم ۰ 
انظر نعوم شقیر + تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵۷ 
تعبیر بقصد به الخدیو ٠‏ 


) ۱۰۵ ( 


لا للحكومة المصرية.ه وقلدت ادارتها لحسين بك خليفة كبير عربانالعبابدة 
ومتعهد الاتموروفطت حساباتالمديرية من میز انية الحكمدارية ٠‏ ج سساء 
ذلك فى خطاب الخدیوی اسماعیل الذی ارسله لحسین بك‌ظیفة‌وقد جاء فيه 


2 


و 1 ۱ 
بذاتها مفروزة عن حكمدارية السودان ء غير تابعة الحكمدارية ولايكلن 


لديو ان المالية علیها مر اجعة ولا ملاحظة بل تكن تبعيتها لمعیتنا وفق 1 
المکاتبات و الیمخابر ات العادية يكتب عنها الی‌نظارة الداخ“ليهيب دة» 


و ۱ ¢ و ۱ 
و اما باق ىاشغالها وحساباتها ومصالحها يكتب عنها لمعيتنا بدون و اسطة 01 


هذا ولم يذكر اسماعيل 5 آی مصدر آخر سبب اتخاذ هذا الاجر ۶۱ ۰ 
بعد اقالة جعفر باشا مظهر اجری اسماعيلتعديلاً اداريا آخر قسلم 
السودان بموجبه إلى قبلى وبحرى “اما قبلى السود ان فیشمل مدیریبات 
الخرطوم وسار وفازوغلى و البحر الابيض ( النیل الأبيض ) وكردفان والتاكة 
وعین ممتاز باشا مدیر له . ای بحرىالسودان فيشمل مديريتى دنقله وبربر 
وبذلك رجعت مديرية بربر لسلطة الحگومة و انفصطت منالمعية وعین‌حسین بلك 


خليفة مدیر] لبحری السود ان (۲) . 


اھتم ممتاز اهتماماً و اس بالزراعة فادخل زر اء القطن المصری» 
ولكنه اتهم بالرشوة وذكرت بعضالمصادر انه اخذ من سار وحدها ماثة وخمسين 
الف ريال ٠‏ كما أشارت هذه المصادر ال ی ان اهل السود انقد آکشرو امن الشكوى 
منه فاوقف عن الخدمة سنة ۳۲ھ م"ٰ وسجن فى الخرطوم للتحقيق فى تلك الشكايات 


۰۱٦۷ مرجع سابق ص‎ ٠ د. مکی شبيكه , السودان عبر القرون‎ )١( 
۰۱٦۸ انظر المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰۲۷۵ مرجع سابق ص‎ ٠ تاریخ السود ان‎ + ٠ انظر نعوم شقير‎ (۳) 


الا ان الشاطر بصيلى عبدالجليل قد افرد فى كتابه معالمتاريلخ 

سود ان و ادگالنیل ملحقاً خاصاً دافع فيه عن ممتاز باشا ورد التهلم 

التى اتهم بها ومن بعض ماجاء فى دفاعه عنہعین ممتاز باشا مديرًا لعموم 
قبلى لما عهد فيه منكفاءة وجدارة وخبرة بشكون السودانالاقتصاديلة 
والادارية ۰ ودخلت فى اختصاصه مديريات الخرطوم‌وستّار و النیل الأبيلض 
وفازوغلى ۰ وفی المدة القصيرة التىقضاها فى مركزه هذا ۰ وجه اهتمامسه 
نحو فحص مو ارد المیز انية ومصروفاتها ۰ وعمل على معادلتها أو علىالأقلل 
تخفيف ماتدفعه الخزائة العامة لتغطية عجز میز انية مدیریات السودان ٠الذلك‏ 
أوقف الاحساناتالتىتدفع للعلماء ۰ كما ادخل تعديلات على الضراعب التسلسى 
رفعها سلفه جعفر باشا مظهر بما يقرب من الخمسين فی‌الماثة لغیر ما سبسب 
آکثر من أنه ار اد أن يعرف ماستكون عليه حالة دافع الضراكب وعند ذللك 
ينظر فى تعديلها ۰ كما رفع ممتاز عن أهالىالشيل الأبيض وغيرهم المبالخ 
الاضافية التى فرضها جعفر باشا لسد اد قيمة نصف استحقاق مرتبات السسو اری 


١ ۳‏ 
و العسکر المعینین للمحافظة على الامن ۰ وقد جعل ممتاز جباية الفر اب 
مه 1 58 هه ۰ ۹ 8 9 ۱ 
تقوم على اساس مقدرة الفرد المالية ۰ فکان علی الاغنیا ۶ ان پدفعو ا امسبو الا 
5 


اکثر مما گانوا يدفعوئه فی الماضی ۰ الذى گان المواطن العادى یتحمل | اگثر 
العبء «ومن هذا يتبين لنا مدی ماکانت عليه السپاسة المالپة من تخبط 
بسبب الارتجال وفقدانالكفايات والخبراء ۰ فأثارت هذه. التعديلات التتلى 
اجر اها ممتاز الطبقة الفنية صاحبة النفوذ ٭ومن هنا بدأت الدسائس تدي ير 
للخلاص من ممتاز باشا وقد تزعم هذه الحركة معنی بك الشامى وكيل مديريمة 


توه 
الخرطوموصديعة اسماعيل باشا صديق(١)‏ المفتش الذى كان عدوا لدود لممتاز 


(۱) عين وزيرا للمالية فى سنة ۱۸۲۸م وظل قایضا على الشكون غالمالينة 

في, مصر وملحقاتها لمدة. ثمانی سٹو ات ۰ ویعتبر هو المسگول الأول عسن 
اغر اق مصر فی الدیون وتسليمها للدائنين وقد أشرى شر 1۶۱ فاحش سے 
خلال تقلده. لمنصبه هذاء قتل فى ظروف غامضة ٠‏ وتشير بعض المصادر الى 
ان اسماعییل آغرقه فى النيلكما تقول أخرىانه قد بعث به الى دنقله 
لیقتل هناك ۰ انظر د٠‏ مکی شبيكة ۰ تاريخ شعوب و ادی النیل ٠‏ مرجع . 


سابق ص ۰۵۲۱ 


) ۱۰۷ ( 


بسبب خشیته من‌ازدیاد نفوذ ممتاز لنشاطه وقدرته على معالجةمشاكل 
07 الماليةو الاد اریة ۰ لذلك كاناسماعيل باشا صديق اليد الخفيسة التى 
تلعب لاعد اد الشكاوى وارسالها إلى الخدیو عن تصرفات ممتاز باشا التمی 
صورت بانها تزوير فی السجلات وادعى البعض كما تناقلته الروايات أنه يقبل 
الرشاوی ولم يكن من العسیر فى زمن سا < فيه الانحلال آن يذهب ممتاز باشا 
فحية منافسیه من رجال السلطة فى مصر » الذین كان بهمهم اختفاء امشال 
ممتاز باشا و اقصاشهم عن مر اگزهم و القضا * علیهم ليخلو لهم الطریق للوصول 


إلىت وه يۆ مطا ۱ 2 الك اتية ۳ 


" وكان من نتيجة هذه الشكاوى التى صاحبها الرسل يحملون الهد ای 
ومنهم معنی بك الشامى آنتعطلتالمشروعات التى بداها ممتاز لمعارهلة 
المديرين لتنفيذها لأسباب غير معروفة ۰ كما القى القبض على ممتاز عند 
وصوله إلى القاهرة ووضع فى السجن فی القلعة )١(‏ بالقاهرةحيثأمضى حواللى 
الشهر حتی ظهرت براءته و اطلق سراحه ۰ وقد كافاه الخديوى بام فنا کن 
مساحة كل منها ۲۵۰ فد ان احداهما فى دار البقر فى المحلة الکبری و الثانية 
فیکفر الدوار ۰ وقد حزت فى نفسه حالة القبض عليه و اید اعه السجن بسبب 
الوشايات وعز عليه أن يعامل بمثل هذه المعاملة بعد جهوده المضنية التى 
بذلها لرفاهية السودان ا الاقتصادى ٠‏ وعاد .الى الخرطوم شود اس 


انترك عائلته فىالقاهرة ۰ 


9 1 3 3 ۱ 4 
۸ ولاشك ان طول‌مدة. السفر قدضاعف من هو اجسه حتی وصل إلى الخرطوم فى 
حالة نفسية غير طبيعية ۰ ویینما كان متاهباً لاستقب‌الالمهنگین فى راحلسدی 
كل مره 1 م 


0 ۱ ے‫ ١.‏ 
علىاريكة ليستريح قليلا وطلب من خادمه الخاص ان بنبهه عند اقتراب الموعد 


(۱) ذکر نعوم شقير ان سجنممتاز باشا كان فىالخرطوم. وللتوفيق بين 
: ک ۶ 3 

الروايتين یمکن ازيكون ممتاز قد سجن اولا فى‌الخرطوم دمارسسل 

الى القاهرة وسجن بعض الوقت حتىتمت براءته ثم عاد ال ىالخرطوم حيث 

توفی بهاء 


) ۱۰۸ ( 


* مه ے‫ 
ولما ذهب اليه وجد انه قد فارق الحياة وله من العمر مايزيد قليلا عن 


3 = و 
الخمسة و الاربعین عاماه هذا ماذكره خادمه الخاص نقلاعن حفيده ابر اهیسسم 


ت 0 
ریاف المحامى ۰ وقد ايد هذهالرواية اگثر من شخص من المعمرين ۰ وط 


ويه 
بوفاته صفحة شخصية قدمت للبلاد اجل الخدمات فىالوقت الذى وصل فيه الانحلال 


E :‏ 1 
(( و ار اد الخديو اسماعيل ان يرسل ابنه الوحید محمود فی بعثة الى 


۰ ل ۰ ۲ 4 ۰ 1 ۳ 5 5 ١‏ ۱ 3 
الخارج مع البرنس " حسن غير ان و الدته رفضت أن بفارقها وحیدها الذى 


استمر فى صرف معاشه عن و الده. ممتازساشا حتى وفاته فى سبتمبر 8۱۹۲ 


و 
حو الى ۱۸۷م) وله من العمر خمسة وسبعون عاما ۰ ويرجع استمر ار المعاش 


طو ال هذه المدة لصاهة فی احدی العپنیین ۰ 


(ولد 


0 


و ۱ 
« وهكذا يتبين لنا اثر الشائعات التى استطاعت انتقلب الحقائسسق 


5 سب ۱ ٤‏ 5 
وتزورها .وقد جاء فیها ان ممتاز حبس فی‌الخرطوم اگشرمن خمسة اعو ام 


گے 


فى 
كا مه 


انتظار هيكة المحاكمة برفاسةخالد باشا ۰ وقالوا ,ان املاكه قد صودرت وانه 


3 


مات مسموماً ٠‏ وكل هذا لانصيب له منالصحة ٠‏ فخالد باشا ذهب إلى السودان 


3 
فى سنة ۹۶ ٰ۱۸۷۸م وشغلمنصب وكيل الحکمد ار اسماعیل باشا ايوب ٠‏ وقد 


۳ و ۱ و 
اعفى خالد باشا من اعمالهوئقل الی‌مصر بسبب عدم رضاء اسماعيل ايوب | 


عن 


2 20 : و 5 : 


يو ۱ 
الذى استلم اعمال المديرية بعذ وفاة ممتاز باشا مايفيد بان وفاته 


حدثت فی او اخر عام۱۸۷۲م(١)‏ 8 


3 


۳ 
وفى اعتقادی ان‌هذه الحجج التی آوردها الکاتب كافية لدحض التهسم 


3 ار ١‏ 
التى العقت بممتاز باشا الذى شهدت له اعماله فى سو اکن‌عندما كان محافظا 


۔ِ 


)١(‏ الشاطر بصيلى عبدالجليل + معاليم تاریخ سود ان وادى النيل ۰ ملحق 


رقم لم ص ۲۷۲ ومابعدهاء 


الحكمدار اسماعيلباشا ايوب ۰ )1( 


و 5 ۶ 
بعد سجن ممتاز وعزله عين اسماعیلباشا ايوب مديرا عاما لاقاليلم 


۹ ه المو افق اغسطس ۲ھ مایلی ٠‏ 


5 . 4 
" بناء على صد اقتکم ولياقتكم المعلومةوالمسلمة قد وجهنااليكم 


ا و ۱ 
رتبة اللواء الرفيعة وعيناكم مديرا عاما لاقاليم قبلى السودان » وحيث 


أنتدك ۷ ایریا المحالة الیکم صالحة ومستعدة. للتمدن و العمر ان من کل 


والفلاحة وتاهيلهم بالتدريج لللتمدن والعمران ؛ وحيث پچ ب اة 


وتسوية امور ومصالح العباد فی داكرة الحق والعدالةورفاهيتهم وحضارتهم 


۱ 7 و و ۱ 
ور احتهم منمقتضی ار ادتنا فبنا۶ عليه يجب ان ثبذلو | اقصی الجهد فی ھ مصصحہ . 
| 


المهمة . لتحققو ا امالنا المعهودة. فيكم ومزيد توجهاتنا نحوكم ولذال سك 


اصدر د امرت هذا"(؟) 


۱ 
2 


0 1 2ر 
بعد ان قضی اسماعیل باشا ايوب فى هذا المنصب مدة خمسة عشر شهر ۰۱ 


۲ ۳ 2 
عادت الادارة إلى مركزيتها ورجعت الحکمد ارية بتعبینه حکمد ار ١‏ على الاقاليم 


السودانية بعد فشلاللامركزية وتجزئة السودان إلى اد ار ات مستقلة حيث 


3 ۱ ت ۰ ۳ ” 
ان تکوینه الجغرافى لايدع مجالا لمديريات منفطة ولابد منان تحتل اجسز۶۱ 


الادارة الحكومية ۰ فقد كان بشكو مثلامدير الخرطوم من مدير التاكلة 


(1) 


(۲) 


اسماعيل باشا ايوب من ضباط الجیش المصری فی السود ان؛ التی قضلى 
بها فترة طويلةشغل خلالها منصب وكيل الحکمد ارية ورگیس مجلس 
السود ان قبل أن يصبح حکمد ار" على البلاد ۰ انظر عبد الرحمنزكى 
حکمد ارو السودان ‏ المجلة التاريخية المصرية ۰ المجلد الأول 4م 
٠ 4640 ۳‏ 

امین‌سامی + تقويم النيلوعص اسماعيل باشا ۰ مرجع سابق ۰ المجلد 
الشاني ج ۳ ص ٠١٠١‏ ۰ 


) ۱۱۰ ( 


لالتجاء القبائل التابعة لمدیر الخرطوم إلى التاكة هربا من دفع الضرااكب 


من مدیریته ومنعهم من الرجوع ال ىاوطائهم ۰ 


وقدحدث فى هذه الفترة ضم بحر الغزال ود ارفور إلى الادارة المصرية ۰ 
)۱ 1 £ 
- ظهور الزبیر وضم بحر الغزال ,الى املاكالحكومة + . 
وهشاك نمت تجارته و اتسعت آآملاگه كما اسه ماهد آحد الوك ر تلك الجهسات 
گت س2 1 
لانعد ام الأمن فى تلك‌المناطق حیث ان هذه المناطق كان یحکمها حکام محلیون 


ولم تكن سلطة الحگومة المصرية قد وصلت الیها ۰ 


ګګ 
دخل الزبير فى معارك مع احد الزعماء واستطاع ان يهزمه ويستولسسى 
گے 
على أملاكه وبذلك اصبح هوالمتنفذ فىتلك الجهات واتخذ بلدة سماها ويم 


ويصف الزبير كيفية انتصاره واتساع نفوذه بقوله . " وخرجت الى 
e.‏ 35 ۱ 7 05 ۰ 7 4 : 
بلاد قولو حيث يقيم الملك عدوه شکو فدخلتها اول محرم سنة ۱۲۸۲ الموافسسق 


8 ۳ 
۷ مايو سئة ٦٦۱۸م‏ وگان هذا الملك قد غدر باخى منصور وقنله هو ورفاقه 


)١(‏ هو الزبير بن منصور بنعلی بن‌محمد بن سليمان بن ناعم بن سلیمان بسن 
بكر بن شاهين بنجمیع بن جموع بن غانم العباس ۰ من قبيلة الجمیصاب 
ولد فى ۱۷ محرم سنة ۱٢٢١‏ المو افق ۸ يوليو ۱۸۲۱م تعلم القران بكتاب 
الخرطوم وحقظ القر ان وتفقه علی‌مذهب مالك. اشتفل بالتجارة شم سافر 
مع ابن عمه الی بحر الغزال فى خدمة التاجر علىعمورى الذى اسبح 
الزبیر وکیلاً له ۰ فتح بحر الغز الودارفوره . باسم الحکومة المصرية 
وعين مدير لبحر الغزال ٠‏ ذهب الی‌مصر ولکن الحگومة تحفظت عله 
هنالولم يرجع إلىالسودان ,الا بعذ نهاية دولة المهدية ۰ ۱ 
انظر عبد الله حسينالمحامى. : السود ان فى التاريخ القديم 3-2 
البعثة المصرية ج ٢‏ ص ۰1۷ 


) ۱۱۱ ( 


الذین ارسلتهم للاتجار فى بلاده. و استولی على جمیع مالهم فلم يشك فقسی 
آننی جكت للاخذ بثار اخی فلم یسمح لی بالبقاء فی بلاده وتهددنی‌بالحسرب 
فتزلفت اليه بالهد ايا و اگدت له اللاقصد لى سوی التجارة فرفض الهد اه 
و اصر علی‌خروجی من بلاده فی‌الحال وکان الفصل شتا ۶ و البلاد مفمورة بالمیاه 
فسالته أن یمهلنی الی‌آن ینقطع المطر وتفتم الطرق فابی فناجزته راذ اك الحرب 


وجری بینی وبینه عدة وقائع دموية حتى قتل فخلة 


7ھ 0 ۰ 1 : ۱ 
واخذته اسیرا وامتلكت بلاده وجمييع البلاد المجاورة لها الى بحر الع سسرب 


1 
1 
۱ 


واتخذت عاصمته بابه الثی سميت بعد ذلك وي م‌الزبیر مرگزا لی قصرت فييهها 
ملكا وصارت الناس تتقاطر إلى من كل الجهات للانتظام فی‌خدمتی فجلبت 
الاسلحة وجمعت جيشا قويا وحكمت البلاد بالكتاب و السنة وشرعت فى تمدنهها 
۱ 


وعمارتها وتوسیع نطاق الت لتجارة فیی(۱) 7 


الا اَىٌکاریخ الزبير قد شوه من قبل الاوربيين وتبعهم فى ذلك بعسض 
المؤرخين السودانيين و المصريين ٠‏ والسبب الذى قصده. المؤرخون الاوربیسون 
فن ذلك هو إذكاء روح البغضاء بيزسكانالسودانالجنوبى والشمالى. وقد 
نجحوا فى ذلك إلى حد كبير. ومامشکله جنوب السود ان إلا أثراً من اشار تلك 
السياسة .ولكن المستغرب حقاً ازينقل آبنا عمص والسودان تلك السسلوم 
باعتبار آنها حقائق ٠‏ وحتی‌عبد الرحمن‌الر افعی الذى عرف بموضوعيته قد 
.وقع فى هذا الخطا حين قال " كانالزبير اكبر تجار السودان وخاصة فى 
تجارة الرقيق وله نفوذ واسع وسلطان كبير فىاقليم بحر الغزال " ۰ ويضيف 
۰ وتقاطر الناس للانتظام فى خدمته فجمع. لنفسه جيشاقويا لتاييلد 


سلطته و اقتناص الرقيق وفتح طریق التجارةمن بحر الغزال إلى کردفان"(۲) 


(۱) نعوم شقیر تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۱۵ . 
(۲) عبدالرحمن الر افعی ٠‏ عصر اسماعیل ج ۱ ۰ مرجع سابق ص ۰۱۳۳ 


) ۱۱۲ ( 


ولکن الاستاذ ضرار صالح فر ار يدافع عن الزبیر بقوله . " دخسل 
الزبیر بحر الغز الود ارت بینه وبين ملوك قب‌اغلها عدة مناوشات انتهبسست 
بانتصاره علیهم وتاسیس حكومة هو رشیسها تحكم المنطقة حكمئاً اسلاميللا 
بعد أن کون لنفسه مجلسا للشوری من بعض العلماء لاقر ار آحکامه فى 
تلك المناطق ۰ ومن الجدیر بالملاحظة أن حکومة الزبیر هی ول حكومة 
اسلامية تقام فى بحر الغزالوفتح للتجار الشمالیین آبو اب تلك المنطقلة 


۳ 
التی كانت تحت حکمه تنعم بالهدو ۶و الامن ۱(۰) ۰ 


ويتحدث باحث آخر مدافعا عن الزبير بقوله + " لقد لعب الزبير 
باشا الذى افلح فى قيام دولة تحكم بالشريعة الاسلامية. فى بحر الهزال 
دور؟ مميز؟ فى نشر اللغة العربية والاسلام وقد تعرض اسمالزبير لکثیر من 
التشويه والتشهير مما جعل صورته تهتز فىالاذهان إذ درج بعض الباحثين 
على اظهاره كتاجر رقيق لیس الا متجاهلين الظرف التاريخى وظرف المنطقلة” 
و اوضاعها ومتناسيين اصلاحات الزبیر ودوره الراكد فى وفع لبنة هامةفلى 


بنا۶ السودانالمعاصر "(5) , 


ومما يؤكد اهتمام الزبير بالاسلام وتربيةجيشه عليه أنأحد قسلوادہ. 
عندما رفض التسليم للايطالى جيسى سار بجيشه .إلى منطقة تشاد حيث اسلس 
مملكة إسلامية عاصمتها ود ای ۰۰ وكان هذا القساشد هو ر ابح‌فضل الله المشصروف 
بر ایح الزبیر وقد دوخت هذه السلطة الاسلامية الفرنسیین فى تلك الجهات 


الی‌آن تمكنوا فی‌النهاية من القضاء علیها ۰ 


(۱) فرار صالح ضرار + تاريخ السودان الحدیث » مرجع‌سابق ص ۰۸۷-۸ 
(۲) حسن مکی محمد احمد + السياسة التعليمية و الثقافة العربية فى جنوب السود ان 


) ۱۱۳ ( 


ب قم بحر الغز ال ٠‏ 


فی هنا الاشناء الذى سيطر فیه. الزبير على معظم بحر السفسسال» 
وضع حکمد ار السود ان خطة لضم اقليم بحر الغزال. الی‌نفوذه وعین احد آهالسى 
غرب السودان ويدعى الشيخ محمد الیلالی(۱] ناظرا لقسمبحر الغزال ليكون 


گ مه 


تابعا لمديرية مشودة. وعيّن له معاونيهوكتبة وجنود+ وشعر الزبير بان 


و 
الشیخ البلالی يريد ان بهدم‌مابناه من مملكة فدخل معه فی صراع انته 
بمقتل الشیخ البلالى و انتصار الزبير ٠‏ وقد خف إلى مكان المعركة معبساون 
من الحكمدارية ومعه مجموعة من العساكر لاجراء تحقيق فی‌الامر م بو لث 


بنتيجته ,الى الخرطوم (۲) 


وصلت هذه التحقيقات الی الخرطوم عندما کان‌آدم‌باشا العريفى يقوم 
مقام مديرعموم قبلی السودازبدلاً منممتاز باشا الذى عزل رهن التحقيبق 
وقبل آن يصل اسماعيل باشا ايوب المدیر العام الجدید .۰ ور ای آدمباشا 
آن یناط بمدیر کردفان فبط الزبیر للتحقیق معه فیما نسب اليه ۰ | لان 
المسافة من الخرطوم الى بحر الغزالبعيدة ء غير آن‌الزبیر يفطنتله 
وذكاعه قد عرف آنه إذا ماسارت الامور على طریقها الرسمی فسوف تعلده 
الحكومة ثاعراً ولا تستطيع أن تدرك الظروف التى تحت فغطها دافع عن نلفسه 
وامو اله ٭ورأی انیوسط مین با بك خليفة مدير بربر ودنقله انة اك وشرح اله 
الحالة شرا و انیا ویر ا الخضو موع و الامتشال لسلطة الحكومة ونتيجة لذلك 
(r).‏ 


۰ 


۰۱۸۳ انظرمکی شبيكة . السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۱۸١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
المرجع السابق نفس الصفحة ٭‎ )۳( 


) ۱۱۶ ( 


بدأ الزبير بتنظيم ملكه ودخلفى حرب مع عربانالرزيقات فانتصلر 
عليهم واستولى علىمدينة شكا ٠‏ وفرٌ بعض مشایخ الرزيقات إلى سلطسنة 
الغورء بعد ذللگتب الزبير ال ىالحكمدار اسماعيل باشا آيوب يخب بره 
بالوفع فى منطقته فرد عليه بخطاب جاء فيه " عرضنا كتابكم على الجنساب 
العالى الخديو فشكر ولاٴ کم وأمتدح رغبتكم فى وضع البلاد التى فتحتموها بين 
يديه ليولى عليها من يشاء وقد انعم عليكم بالرتبة الشائية مع لقلب 
بك وولاكم آمر البلاد على انتدفعو ا لخزینته جزية سنوية قدرها ۰ جنیه "(۱) 
قالالزبير " فقبلت الجزية وتولیت آمر البلاد رسمیاوشرعت فى تنظیم ها 
وعمرائها ۰ ولكن السلطان ابراهيم سلطان دارفور لم بطق الصبر على بتائی 
فى بلاد شکا و اصدر آمره الى احمد شطة مقدوم الجنوب فى دارا وسعد الور 


مقدوم الشرق (۲) فاخذ | فى حشد الجیچتی وجمع العدة لاخر اجی منها.ءوكغملت 


آر اقب حركات المقدومین وسکناتهما و آبلفها اسماعیل باشا ايوب فی‌الخرطوم 
فیرفعها إلى اسماعیل باشا الخدیو فى مص فاقر الخدیو على اغتنام الفرصة 
التى كانت تترقبها حكومته. منذ فتح كردفان و ارسل إلى 0 من العساك سر 
المنطمةوثلاثة مدافع نجدةوامر اسماعیلباشا ايوب فجھز جيشاً مولفاً من 
نحو ۳۱۰۰ مقاتل من الجنود السودائية والمصرية والباشبرق ('أوالشايقية 
والأتراكوالمغارية والمتطوعة علىان يزحف بها على دارفور من الشرق وأننا 
أزحف عليها من الجنوب وثتم الفتح.علىآن الفتح كله تم عن يدى ( هكذا ( 
بعون الله ولم يبق لجیش الشرق آقل عمل فيه "(؟) . ۱ 


۱ ۰۲۷6 مرجع سابق ص‎ ٠ نعوم شقیر : تاريخ السود ان‎  )۱( 

(۲) كانت سلطنة الفور مقسمة مقدومیات ( مقاطعات ) كل مقدومية 
یحکمها مقدوم‌نيابة عن السلطان ۰ ۱ ۱ ۱ 

)٢(‏ هم الجنود المتطوعة و المرتزقة غیرالنظامیین ۰ وقدسبق شرحها؛ 

۰۲۷5 تاریخ السود ان۰ مرجع سابق ص‎ ٠ نعوم شقیر‎ )٤( 


) ۱۱۵ ( 


تحرك الزبیر و التقی بقو اتالفور و التی گانیقودھا السلطان ابر اهیسم 
فی‌عدة معارك كانت اخرها معركة منو اشی فى ٤‏ من رمضان سنذ ۱۲۹۱ ه المو افق 
۵ "اکتوبر سنة ۱۸۷م وفیها قتل السلطان ابر اهم۰ و استطاع الزبي لسر 
أن یدخل الفاشر عاصمة السلطنة وبذلك انتهت هذه السلطنة الاسلامية التسی 
استمرت اکثر من ثلاثة قرون ۰ ۱ 


اما ند اق اتام يزب تعرمن الفاق بعد ان تم للربیر دخولها 
بعدة ايام لابعد دخوله الغاشر شرع الحگمدار اسماعیلباشا آیوب فی بنلساٴ 
استحكام منیع للعساگر علی‌التلة الغربية جوف شی مو او تب ما 
متيناً من‌الطوب سمکه ثلاثة آقد ام وطول‌الضلع الو احد مشه ۲۰۰ قدم. و اقام فى 
ارکانه الاربعة ابراجا على كل رکنبرجا جعل فیها المدافع وحفر من 
ور!۶ السور خندقاً بلغ عمقه خمسةعشر قدما و احاط الخندق بزريبة ( سور) 
من شوك وبنی من داخل السور دیوانا للحکومة ومنزلا للحاكم وقشلاقیسا 
( ثكنا ) للعساكر المنظمة وآمًا العساكر الغير منظمة فقد أقرهاخارج السور 
وهدم المنازل التى إلىجوار السور فجعل الارض التى حوله فى غاية الانلكشاف 


2 ا هد أ 
إلى مسافة بعيدة فجاء حصنا منیعاجد | شم وزع منشورا فى كل البلاد ودعلا 


۳ و 
الناس لی الفاشر لاخذ الامان فصارت الوفود تانیه من الجهات الاربعسسسة 
١ ۱ 5 2‏ ۳۹ ۰ ۳ ۱ 3 ۹ ۰ 0 ۱ 
فیومنهم ویرجعهم الى بلادهم ۰ شم امر فعمرت سوق كببرة فی‌الغاشر 
وعاد الناس الى معاطاة اشغالهم كالعادة )١("‏ . 
نه و کے 
و ۱ و و 

مديرية وهذ ه الاقسامهىالغاشر ودارا وكبكية وام شنقة و اقام فى كل من 

۱ ۱ 1 رر : ۱ 
دار ا وكبكية حصناکالذی اقامه فىالفاشى وشرع فى وفع الضر اشب على السکسان 


زا 2 ۳7 ۳ ۳ 
فجعل على كل شخص خمسین قرشا فی‌العام۰ اما الاغنیا۶ فقد جعل فر اکبهم کب[ ۲) 


۱ ۰۲۸۳ نعوم شقیر + تاريخ السودان ۰ مرجع سایق ص‎ )١( 
۱ ۰۲۸ انظر المرجع السابق ص‎ ۲( 


) ۱۱۰ ( 


ولكن الزيير اعترض على هذه الضر اشخب وقد قال فى هذا الصدد " ولا كنت على 
یقین أن هذه الخر اخب تثفلعلی الاهلين فلايطيقونها نصحت الحكمدار أنيجعلها 
" من قرشین الی‌عشرةقروش وقلت نی آخاف اذا آثقدنا الفر اغب على الأهدين 
وهم غير متعودين عليها نفروا منا وشرعوا إلى الثورة وکان‌کما قلت فاشهسم 
لم يلبثوا أن ولوا الأميرهارون حفيد السلطان محمد الفضل() سلطاتاً علیهم 
وثاروا معه علىالحكومة فاتعبوها مدةطويلة ۰ ولكن الحکمدار تكدر من تصحصى 
لهوكلمنى بحدة ز اشدة وقال 5 اذری بما يجب فعله فکشبت اليه او اك کیب 
رسمياً ثبت فيه رايى ورفعت المسكولية عنی والقيتها عليه . فزاده هلذا 
الکتاب فیظا وحدة. ۰ و آصدره آمره بال بالرجوع إلى بحر الفزال فى 
الحال | قصدعت بالامر وخرجت بعساكرى قاصدة دارا فما وملست إلبها حش لى 
ورد على تلغر اف من سمو الخدیو اسماعیل باشا من‌مص پامرنی فيه بعدم 
التعرض للحگمد ار فی‌اد ارة - البلاد فعلمت من ذلك ان الحگمد ار شکانی ,الى سموه 


وطعن فى صد اقتی و اخلاصی له وقیل آنه اتهمنی‌بار ادة. الاستقلال عن البلاد "۰۲۲۱ 


وقد کاتب الزبیر الخدیو اسماعیل حول خلانه مع الحکمد ار وطلب الاذن له 


بالسفر إلىمصر لشرح قضیته فارسل له الخدیو اسماعیل التلغر اف التالى 


" سعادتکو زبیر باشا لقد كانت افکاری متعلقة بك بالنظر لما بینی وبينك 


۱ کے : ۰ 

۳ 1 7 

و و 1 ۱ اا ا 
فبادر احضر إلیمصر لاجل المداولة معك فى تشكيل حكمدارية تكون بك وتحلت 


ار ادتك وهاقد تنبه علی‌جمیع طلباتك بغاية الاعزان والاگرام "(۱۳ ٠ ٠‏ 


٠ السلطان محمد الفضل هو أحد سلاطين الفور السابقين‎ )١( 
*584 نعوم شقیر ؟ تاريخ خ السود ان ۰ مرجع سابق ص‎ (۲) 
۰ نفسالمرجع والصفحة‎ )۷( 


( ۱۷ (۰ 


۱ ۱ ۱ 7 1 ۱ 
فذھبالزبیر الىمص فی حاشية كبيرة رغم نصح الاصدقا۶ له بالا يبذهسسب 


ٗی 
گے مم 
للحكومة وشرف نفسه وترك ابنه سليمان مكائهوسافر عن طريق الابیسض - 
و ۱ ۱ 
بربر الى ابی حمد وکورسکو ومنها إلى القاهرة التی وصلها فی السادس من 
و و ۱ 
جمادى الاولی ۱۲۹۲ وقابلالخديو الذی‌انزله فی احدی سرايات العباسية وبالخ 
0 ۰ ۱ 
فىاكرامه .وقد صدق ظن اصدقاء الزبیر اذ ان‌الحکمد ار اتفق مع الخديو على 


ابقاء الزبیر بمصر حيث لم يسمح له بالعودة إلى السود ان ۰ 


ويحلل الدكتور جلال يحي موقف الحكمدار والخديومن الزبير بقولله 3 
٠٠ "‏ فى نفسالوقت كانت الحكومة الخديوية تخشى من قوة وشخصية هذا 
الباشا السود انی » ور آت انه يستند ‏ علاوة على مركزه وقوته - إلى شبسروته 
وتجارته وعصبیته ٠‏ فعملت علی‌عدم. مد سلطته اکثر من ذلك فى اوقت الذی اتخذت 
فيه الحيطة اللازمة منه ٠‏ ولقد قام حاكم عام السودان فى ذلكالوقسم بدوره 
فى تشويه سمعة الزبیر رحمة لدى سلطان القاهرةفاتهمه فى إحدىالمرات 
بقلة الكفاءة واتهمة فی‌مرة اخری بعدم. تمكنه من التشاهممع مر *وسیه من 
اصحاب الرتب‌النظامية فی الجهادية و الموظفین الملگیین الاخریین ٠‏ وادعسی 
مرة ثالثة آن الزبیر لايوافق علىالبقاء فى دارفور و اه یفضل علیها البقاء 
فى بح‌رالفز ال و الو اقع ان هذا الحاکم العام کان‌فی شخمیته وفی همته وقفسى 
نشاطه وجدارته يشعر بمركب نقص حين يوازن بين نفسه وبین‌الزبیر ٠‏ ورغللم 
أن الظروف هی النتی سمحت له‌باحتلال منصب الحاكم العام ٭ وبالاقدمية العسكرية 
فى الرتبة واللقب علىالزيير رحمة , فأن المو ازدة بين الرجلين كانت غير 


ذات موضوع ٠‏ ولكن هذا الحاكم تمكن رغم ذلك بسلطته وبمركزه من منع مصر 


وحرمانها من‌الافادة. من سلطة ونفوذ وشخصية هذا الباشا السود انی"(۱) ۲ 


۶ . ۱ 
)۱ ک مھ جلاليحي ٠‏ مصر الافريقية ص ۰٤‏ 


) ۱۱۸ ( 


بل اکثرمن‌ذلك۰۰ قشامت الحکومة بمصادرة آملاکه وقتل ابنه وحجسسسزت 
سفينته وماطلت فى زفع الديونالتى له علیها وتنگرت لهذا الرجل الذى اعطاه) 
اقاليم بحر الغز ال ود ارفور وهی اقاليمتزيد مساحتها عن مساحة مص ر 
("a‏ , 


0 0 و 
استمر اسماعيل باشا ايوب حكمدارا علىالسودان الذى اضاف اليه الزبیر 


۱ ۳ صب ای 
بحر الغز ال ودارفور و اخذ الصورة التی هو علیها الان تثریبا۰ 


فى سنة ۱۸۷۷م طلب غردون باشا من الخدیو أن یبعینهہ حکمد ا على 
السودان فقابله الخدیو بحضور شريف باشا رئيس الوزارة واجابه لما طلبے 
وعبينه حکمدار] على عموم الأقاليم السود انية ٠‏ واعطاه من السلطات ماللم 
يعط لحکمد ارقبله ,لفت نظره . لامرين هامين هما محاربة الرق وتحسيلبن 
المواصلات وعندما وقعٌ اسماعيل على فرمان التولية كتب غردون مانصه:" وقلع | 
سموه اليوم على الفرمان ولقد اندهشت للسلطة الهائلة التى وفعها فى 


اصقاع السود آن مع الخارج 7 7 ۱ 
ر 9 
قبل مغادرة غردون إلى السود ان عن طريق البحر الاحمر ابدی له الخدیو 


ے‫ و 
اهتماما عظيماً بالمحافظة علیماتم فتحه فی خط الاستواءوامره بالتوسلع 
١ ۱‏ ۱ 1 ۱ | 
۱ ۳ 5 
ولکن بعد وصول غردون إلى السود ان طلب ان يعين الضابط الامریکگسی 


يروت بك حاکما علی‌الاستو افية .كما قام بجولات فى دار فور وغيرها من 


)۲( مکی شبيكة ۰ .السود ان عبر القرون ص ۲۲۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲۳ ٠‏ ۱ 


) ۱۱٩ ( 


المتاطق ‏ وحاول التقرب ,الى الاهالی و العلما؛ و المشایخ 1 


ولکن فترةغردون شهدت الكثير من الثور ات و الافطر ابات منها شسورة ' 
السلطان ھارون سلطان الغور التى استمرت من ۷ وحشی ۱۸۸۰م كما قام 


سلیمان #بن الزبیر بثورة حیرلم بمو امرة الحكومة المصرية علیو الده فطلبت 


منه الحکومة التسلیم ولکنه رفض و استموت ثورته من ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م و انتهسست 
۳ ۳ و س ۲ ا 0 
بمقتله غدر ا بامر من غردون شخصيا وذلك بعدان سلم. للحكومة حسب د ب تصرح .هه 


والدهالذى کتب اليه من مص ٠‏ وقد استعانغردون باشا فی‌اد ارة السودان 
2 ۱ = ۱ 1 
بفريق من الاجانب فعين مسداليا بك الايطالى مديرا علی القاشر وجبس باشلا 


ے 


2 ۲ کرو 00 ف E‏ 


5 ۳ : 
لدارفور وشارل ديجوليه الفرنس مديرًا لدارا و املیانی مديرا لكيكييبه 


۱ 

والدکتور زور بخین مفتف للصحة و الضابط سلاتبین النمساوی مفتشا للمالية 

وجيكلر باشا النمساوی مديرا عاماً لمنع تجارة الرقيق ۰ كما عين ابراهيم 
عو ھ 


۰ ل ا و ۱ 
وعین الدکٹور ادوارد شنتزرالالمانی (دكتور امین ) مديرا عليها(؟ا. . 


هذا وقد شغل غردون بتحدید الحدود بين السود انو الحبشة وذهب الى 

مصوع لعقد اتفاق مع ملك‌الحبشة ولكنه لم یتمکن من ذلك.وفى ۲۵ يوني بو 
۱ 7 

سنة ۱۸۷۹ المو افق ٦‏ رجب سنة ۱۲۹۲ اقیل اسماعیل باشا من‌منصبه ونمب ابنسه 


و ۱ 
الخديو محمد توفيق مکانه ٭وقد استقال غردون باشا فی‌او اخر سن ۱۸١۹‏ | 


(9) انظر عبدالله حسين +السودان من‌التاريخ القدیم الى قيام البعشة 
المصرية. مرجع سابق ۰۱۱۹2 
(۲) المرجع السابق ص ۱۲۰ ٠‏ 


) ۱۲۰ ( 


فی ۱۲ ربيع الثانی سنة ۱۲۹۷ العو افق مارس ۰ اضصدر خدیو مسر 
آمر ابتعیین محمد ر #وف حکمد ار ا على السود ان خدفا لغردون وقد جاء فى 
خطاب تعیینه مايلى , ۱ 
“سا سے ۳ د و و 
" .انه نظر | لثقتنا بما انتم متصفون به من الاهلية لاد۶۱ المامورية 
المهمة المقوضة لامانتگم والحالةهذه لانری لزومًا للاسهاب فی شرح وتفصيل 
مايجب انتخانه و اجر اوه من الوساقط و الاعمال المودية لنجاح ماموریتک مم 
التى نحنناظرون راليها بعین الاهميةوهى تقدمو انتظام أخوال مملكةواسهمئة 
مثل السودان وبذل مایجب من المساعى للوصول إلیتوطید أسباب عمارتهلا 
وتمدن ورفاهية أهاليها بتوسیع نطاق د ائرتى التجارة والزراعة اللتین هما 
اعظم متابع الثووة العمومية e‏ [نمانری من اللازم: استجلاب دقة نظرکم ای 
بعض مواد مهمة وهی الاتی ذکرها ۰ ۱ 
0 اولا مالية السود ان + وگما لایخفی‌علیگم أن لفظة المالية تہ تشسل 
كل مايلزم ويمكن تقريره ء وتجعلہ منالآموالو العوائد بطريقة لايتاتى من 


2 
الاضر ار بحالة الاهالى ولا الاجحاف بحقوق الخزينة ٠‏ وكذا تقدير مایلزم من 


المصاريف بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط أن تكون كافلة لحن ۱ 
اد ارة المصالح العمومية بصورة مننظمة وعلی هذا فاول و اجب عليکم هو تنظیسم 
ميزانية مستوفية عنکافة ایر اد ات ومصروفات الحکمد ارية ببيان أنواعها ومفرد اتها 
بغاية الضبط و الدقة وحص مايكون موجود] من الديون باتو اعها وأسيباء 
اربابها وكيفية الوصول إلى سدادها ۰ هذاومناللازم آن الحكومة تكون عالمة 
بگافة او ال السود ان اجمالا وتفصیلا وب‌المثل آنو اع الغ اقب والعواف د 


۱ 7 5 : : ۱ ۰ 
وسائر الاموالالمقررة والجارى تحصیلها وكيفية استعمالها وصرفها فيبق 


(۱) سبقت ترجمته ٠‏ 


) ۱۲۱ ( 


گی ۱ / 
فیبقی ان‌ترسلو اصورة من هذه المییز انية الی‌نظارة المالية و استمر ار ذلك 
۳ ۳ ۱ 

ممع 7 2٠.‏ ۶ 0 7 ۸مھ 0 ۱ 
وانتقدموا الى النظارة المشار إليها فى كل ثلاثة اشهر حس ساب 

ا 


اير اد ات ومصروفات الحكمد اريةبالبيان الكافى وذلك كما هو جار بكافلة 


سنويا ۰ 


/ 

مصالح الحكومة ٠‏ وبما آن كافة مايتعلق بالموادالماليةوالحسابية مرجع 
۳ ۱ ۱ 

الامر فيها الی‌نظارة المالية فجمیع مایتئتضیه الحال من المخابرات 


۱ 1 ۱ 
و الاستشذ انات فى هذا الشان یکون‌خاصا بالنظارة المشار إليهاء 


۲ ثانيًا . الاد ار ۵ الملكية ٠‏ يلزم تنظیمها و اجر اوها على صورة تلاشم 
آحو ال تلك البلاد وما بختص بهذ | القسم من المخابر ات ومایتر | ۶ی لزوم تفییره 
وتبدیله منالمواد و النظامات ( هكذا) ذات الاهميةوعزل وتنصیب اروب لاب 
المناصب الرفیعة‌مثل المدیرین ووكيل الحكمدار ومايتعلق بالادارة الملكية 
والاحوالالداخلية مامن شانه استحصال اوامرنا عن جميع ماذكر من هلذه 
الانو اع فینیفی أن تكون المخابرة عنه مع نظارة الداخلية ۰ وام مايتعلق 
بالأمور القضائية سوا۶] كانت شرعية او نظامية تجرونه علی‌قواعده المتبصة 
و الحالة هذه انیا یختص بهذا القسم من المخابر ات او ماترون لزوم اجر اشه 
من الاطلاحات يجب أولاً المخابرة عنه مع نظارة الحقانية )١(‏ ثم ان الرخصة 
التى كانت ممنوحة لاسلافكم بتنفیذ مايصدر من الاحكام شرعیة کانتاو سياسية 


فى المو اد القضافية الحقوقية ة قد ابقيناها لعهدتكم ایض ماعد |. احکام القصاص 


الو اجب استحصالآو امرنا عنها ۰ 


۲ شالت ۰ القسم العسگری؟ :هن الهم عند ومولكم واىمركز الحکمد ارية 


يقتضيه احتیاج تلكالبلاد لتوطيد الامن والنظام العام لكافة أنحا ء المملكة 


. ۰ یقصد وزارة العدل‎ )١( 


( ۱۲۲ ( 


خصوصًا تقوية حدود الحبشة و المحافظة علیها فی‌الحالة الر اهنة مع مايترتب 


7 ها ۳ و ۱ 
عليه الامنو الاطمنشان للوقابيةمن وقوع ادنی مهاجمة على هذه الحدود لانكلم 
ے : جے و : ۱ ١‏ 
عارفون جيدا. بافگارنا وافگار اعضاء حکومتنا فى هذه المسالة وهی اننا 


2< ۱ ۱ 34 
الانقصد ای تجاوز كان على جیر اننا ولانرید ای فتوح جديدة انما جل قصدنا 
۱ 0 ۱ 
المد افعة بغاية البسالة اذا وقع نی تعد على حدودنا فهذه الافگار هى 
و ۱ ۱ 
1 تى تگون آس اعمالكم فىترتيب وتنظيم عسكرية السودان مع مراعاة إجراءٌ 


القانون العسگری وكافةمايتعلق بهذا القسم من المخابرات والاستكذانات هو 
ا 

خاص بنظارة الجهادية (۱) ۰ هذا ومع بقاء حيازتكم الرخصة المعطساة 
١‏ 


۳ و ۰ ۳1 

لاسلافکم بتنفیذ احکام القانون العسگری فى الجنایات وسائر الاحو ال حسب 
۱ ۱ او د کے 3 5 

ماتصدر به المجالس العسكرية .فان حکم العزل او تنزيل رتبة او ترقسبی 

الضابط جمیع ذلك لابد من العرض عنه لطرفنا بو اسطة نظارة الجهادية ۰ ٠‏ 


” هذا وحيث ان الاقطار السود انية بعيدة. عن مر اگز الحکومة الخديوية 


ومن الاقتضاء الوقوف علی الوقوعات ( الاحد اث ) المهمة 567 .0۸ ت٠‏ 


۱ 


۳ 5 شتا 
كانت بالحدود او بخلافها فتبادرو | بالاخبا رعنها بوقت وقوعها الى طرفت 


۰ : 7 و ۱ 
و الی‌نظارة الداخلية بالتلغراف ۰ وبناء عليه اصدرنا هذا لكم للمعلومية 


و الاجر ۶۱ على مقثتضاه كما هو مطلوبنا ۲(۰) ۰ 


باشر روف باشا فی تنفیذ هذه السیاسات خاصة مایتعلق منها بالشگون 


۳ و 
المالية ولكن منذ منتصف سنة ۱۸۸۰م بد ات الثورة الثى اعلنها السیذ محمد . 


١ 98‏ 1 
احمد .الذی ادعی المهدية ودعا الیها +و استطاعت هذه الثورة فى غضون خمسس 


۵ 5 
سنو ات ان تقضی على الحکم المصری فی‌السود ان وتنشی الدولة التی‌عرفت فى 


E‏ السود ان بالدولة المهدية ۰ وکان رووف باشا آخر حکمد ار قبل الشورة 


۱ . يقصد وزارة الحربية‎ )١( 
۱ 8 نعوم شقیر 2 تاريخ السودان ص ¥ ومابعدھا‎ )۲( 


۱ ) ۱۲۳ ( 


)1( عبد القادر باشا حلمى من ۱۸۸۲ u‏ 
(۲) علاء الدینباشا من ٠ ۴۱۸۸٤-۱۸۸۳‏ 


ر 
(٢)‏ غردون باشا للمرة الثائية من ۱۸۸۵-۱۸۸5م وقد ثنل اثناء سق وط 


۱ ٠ الخرطوم‎ 


فىاثناء حگمد ارية عبد القادر حلمی صدر امر عالی فی۲۱ فبر این 
سنة ۱۸۸۲م جعل اد ارة عموم السود ان تغم‌مديرية شرق السود ان ومحافسسة 
سو احل البحر الاعمر ومديريةهره وزيلع وبربره حکمد اريةو احدة ٠‏ وشکلت نظ‌ارة 
جديدة باسم نظارة الاقالیم السود انية وملحقاتها فی القاهرة ۰ 


۳ 01 . 3 0 ۱ 1 
وفى ۲ ابریل سنة ۱۸۸۲م صدر آمر عالى بتقسيمالسودان إلى أربعلة 


إقسام هی ٠‏ 


(9) حكمداريةاقليم غرب السودان وتشمل مديريات د ارفور وكردفان وبحلر 
الغزال ودنقلة ومركزها الفاشر. | ۱ 
(۲) حكمدارية وسط السود ان وتشمل مدیریات الخرطوم وسنار وبربر وداشودة 
وخط الاستواءومركزها الخرطوم ۰ | 


)۳( حكمدارية اقليم شرق السودان وتشمل مديرية التاكةوملحقاتها ومحافظتى 


سو اکن وضصو ع ملحقاتها ,الى باب المندب ٠‏ 
() حكمدارية عموم هرر وملحقاتها وفيها محافظتى زيلع وبربرةومركزها هرر. 


0 . 
)1( ولد فىمدينة حمص ۰ ابوه احد ضباط جيش ابر اهيم باشا وقد عاد به الى 
۱ 09 0 5 ۱ 
میں بعد حرو الشام ٠‏ بدا 0000 فی‌مصر و اوفده عباس‌الاول إلى 
عبد القادر ف فى سئة o‏ والحقه بأورطة المهندسينٍ فوالتالعصة. 
کانیاور للخديو اسماعيل فى الفترة من ن ۸۸ء وحتى ۱۸۷۳ وأنعم عليه 
خلالہا برتبة اللواء ٭تولی عدة مشاصب عسكرية ومدنية ۰ صار ناظطسر 
لديوان السودان وحاكماً له توفى سنة 14م ۰ انظر المجلة التاريخية ية 
المصرية المجلد الأول ۸ء مرجع سايق ص ۰۱ 


) ۲۱۲۶ ( 


زخ ا 2 
فى ۲۰بنایر ۱۸۹۳م صدر امر عالىبتعيين علاءالدين باشا حكمب دارا 
لعموم السودان وملحقاتها وراشد كمالباشا حكمدارا للسودان الشرقىو البحر 


2 و ۰ ا 
الاحمر ٠‏ وانشثت اد ارةخاصة باشفالالسودان وملحقاته برشاسة مجلس 


النظارء 


. 
- 


ولما اشتدت الثورة المهدية صدر امر عالى بتاريخ ۱۵ یشایر ۱۱۸۸6 


فالحقت اد ارة السود ان وملحقاته بنظارة الحربية الی‌نهاية الكورة (۱) ۰ 


3 - ک ۱ 
عندما ادرك‌المستولسون فى الحكومة المصرية انه لا امل لهم فلتى 
الاحتفاظ بالسودان آرسل الكولونيل فردؤن باشا للمرة الثالثةوطلب منه 
فى هذه المرة اخلاء السودان وسحب الجنود والموظفين المصرييزولكنه للم 


و 


- ملاحظات علىادارة اسماعيل ۰ 


پلاحظ الد ارس لهذه الفترة عدةملاحظات على الاد ارة منها : ۱ 

و 1 

(۱). اهتمام اسماعیل الشخصی بادارة السودان 2 وتطوير احواله ویجد 
الباحث هذا الاهتمام تقریبا فى گل المر اسلات بين اسماعیل وولاتله 
فما من خطاب من‌اسماعیل‌الا ويؤكد فيه حرصه علی‌تطویر البلاد وترقیتها 


0 کا ی ۱ 
ورفاهية اهلها .إلا ان بعض المؤرخين قد شکوا فى صدق اسماعیسل 


3 2 ۳ 
وارجعوا اهتمامهالزاعد بالسودان ,الى انه كانيعتبره مخرجا له من 
الازمة المالية التى كان يعيشها ولكنالواقع يخطىء هذا الادعاة, 


إذ آن‌میز انية السودان ‏ رغمالضراعب الباهظة ‏ لم تكن كافية وكانت 
سے ۱ 


تسجل عجز؟علیمصر ٠‏ 


(۱) ۔انظز نعوم شقير : تاریخ السودان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۳۱۰ 


(؟) 


(۳) 


(٤ 


1) ۱۲۵ [ 


7 ۱ 


ان السود ان فى هذه الفترة قد اخذ شكله المتعارف عليه الان تقريبلا 
حیث حددت الحدود ودخلت الاقاليم الجنوبية ودارفور ضمنها وقد جرى 
علیها تعدیل طفیف فى فترة لاحقبة ۰ ۱ 
ظهور الحگامو الولاة الاوربيينبصورةواسعة فی هذه الفترة ادى إلى خلط 
فى ذهنية الانسانالسردائى البسيط بین الأتراكوالأوربيين فاطلقلوا 
لفظة أتراك على الاوربيين ٠‏ وهذا الخلط شمل حتى المثقفین راذ نهد 
كثيرآ من المورخین‌یطلقون على هذه الفترة.التى نحن بصددها فنترة 
التركية السابقة ٭ والتركية اللاحقة فی‌نظرهم هی فترة الدكقبم 
الانجليزى المصرى التى اعقبت دولة المهدية + ووجود الحك ام 
الاوربیین هو فى نظری و احد من اهم الاسباب التى جعلت الكثير من 
السود انیین‌پلتفون حول محمد احمد المهدى الذی وصف الأتراك وو 


یقصد الاوربپین - بالکفر ۰ 
1 
: 8 الى الج: ٰ انیشیار اللغة العربية 
۱ ۱ ۳ 
بين القباكل الناطقة بغير اللغة العربية . كما ادى كذلك الى 


2ه 


نے 5۹ ددس ۰ 5 ص 
انتشار الاسلام ل رغم ان الحكام و المسئولیین لم يكونوا مثلا شرفسسا 
للاد اری المسلم ٠‏ 


شهدت هذه الفترةخلطا اداريا وتخبطا واسعا انتقل فيها السودان و آهله 
۱ : ّْ 


من المركزية إلى اللامركزية ,الى نظام شبه مركزى › مما يشر 


الد ارس لهذه الفترة بعجز الحكومة عن القيام بكثير من مهامها ۰ هذا 
۱ و ْ 
العجز الاد اری فى نظری كان محاولة لایجاد نظام اکثر ملاءمة للسودان 


و آهله ولگرهذ! النظام الملاشم لم‌یتحقق حتی نهاية الحكم الترکسی 
المصری فى السودان ٠‏ 


۱ ¢ 


الا و ال 


3 ری لبر 
نظام القلیم 
ويحتوى عَلى :۔ 


اد نظام شم النترة من ۲۱۸۵۸-۱۸۲۰ - 
- نظام الام فى الئترة عن ۱۸ = ۲۱۸۱۳ 
م نظام الام ىا لفترة من ۳ - ۱۸۸۵م 


نظام الق ام ف الْسَّود ان 
ش‌الشترة من ۱۸۲۰“ ۱۸٣۸‏ 


٠ تمهيدك‎ 


هی مصر و الحجاز و الیمن و المغرب ٠‏ ۱ 


(IY) 


560 ل سسس 


8 
دخلت الثقافة العربية الاسلامية ,الى السود ان عبر مداخل اريبعلة 


۵ ۱ ۱ ۱ 
ولقد كان ملوك سنار ود ارفور على علاقة طيبة بمصر وذلك بحکم الجو ار 


7 ۱ 5 ۱ 
وبا تبار ان مصر گانت ن کا و احد ا من طرق دخول الاسلام و اللغة العرييمة 


إلى السود أن ٠‏ 


۳ ۱ 
وکان الملك بادی المعروف بسید القوم (۱۱۱۱-( ١‏ ) احد ملبوك 


7 ۱ 
نسّار الذين گانوا على صلةبعلماء مصر ء وگان: يرسل الیهم الهدايا 


1 7 : 
مع خببره آخمد علوان و اششهرت مناقبه عندهم حتی 


عدة (۲) . 


آحد علماء الازهر و الذی بقول فى مطلعها ٠‏ 


J 
انهم مدحوه بقصاث فد‎ 


و 1 ۱ ا 
وقد اشار كاتب الشونة بصفة خاصة إلى قصيدة الشيخ عمر المغربعى 


آیار اكب يسرى على متى ضامسر 
الى ان يقول ٠‏ 

هو الملك المنصور بادی الذى 
حمى حوزة الدين الحنیفی بالقنا 
وجرد للاسلام و الملك صاره ا 


. وجاهدهم فى الله حق جه اده 


,الى الغرب بهدى نحو طيب اندر 


حمی بيضة الاسلام بالبيض و السمر 
وأصبح صدرا للعلا حائز الس در 
آباد يه جمع .الطو اغیث و الکقر 


و 


و ۱ 
وفاز بانواع المثوبة و الاجسر 


ود 


(1) 


الملك بادى ٠‏ ویعرفایضا باسم بادی ابودفنویعتبر من اعظم ملوك سضار 
وقد بنی فيها قەر ومسجد .۰ وفترة حكمة حسب ماذكر كاتبالشونبلة 
هی من ۱۰۵۲ الى ۷-۱۹5۲/۵۱۰۸۸ 6۱۱۷ و التاریخ الذی ذکره الدکتس سور 


صابدین فير میج 


إلى العصر الحدیث ء دار الثقافة للطباعة : و النشر و التوریع ص ۰۵٥‏ 


٠ طريقين‎ 


(١) 


(٦) 


) ۱۲۸ ( 


و ال 7 ب ۳1 طويلة تقع فی اکن من ماكئة ہیت: (١)‏ ۰ 


كد ۱ 
و الظاهر ان الصلات الثقافية بین مصر و السود ان گانت تتم عب 


55 5 و ۰ 9 ۳۹ ك ۱ 
هجرة الطلاب السود انیین إلىمص للدر اسة فی‌الازهر الشريف ثمالعودة 
۳ . و3 ا 
إلى اوظانهم لينشروا معارشهم العربية و الاسلامية بین اهلیهم ۰ | 
هجرة علماءمص إلى السود ازو الاقامة فياف فد شن مسار تی سے حجن 


۳4 
آهله » وقد عبر عن هذه الصلة احد الباحثين بقوله ١‏ وقد 


ظل الفوشح )۲( إلى و دالت دوا لتهم يعتمدون ا بے 0 


وعادو ! إلى بلادهم ينشرون بها ماتلقوه منعلوم ومصارف ہے نی 


. اسلامية ء ووفك على البلاد كذلك بعض الفقهاء من مصر بحیون بمب 


دراسة البو الحنیف وا ی وی یسوی 


ويشير كاتب آخر إلى دور الفونج فى نشر الثقافة العرييسة 


الاسلامية بقوله tt‏ ولقد گان. لدولة الفونج فضل 5 ۱ فی نشر 1 ہی oe‏ اذ ۰ 


العربية الاسلامية > ففىعهدهم انتشرت ادخلدوی(؟) فى بقاع السود ان الم 
ومن مآثر ملوكهم آنهم عنوا بالاسلام و اللغة العربية ۱ 
العناية ان قربو ا الیهم کثیر] من العلماء و اغروهم بالهجرة إلى 


لمختلفة 
۰ ومن مظاهر تا الك 


فتجمع حولهم طلاب العلم‌من نو احی السود ان المختلفة ومن خارجه » کذل ناه 


(1) 
(۲) 


(r) 


(6) 


مخطوطة كاج سس کس مومع سایق » ص ۰۱۱ ۱ 
سبق شرحها ٭وتعنی ملوك سّار لاناطهم من قبائل الفونج ولذلك 
تطلق کثیر من المصار على دولة‌سنار اسم دولة الفونج آو السلطنة 
الو ۱ 
د.. محمد فو اد شکری - صفحة می ارب السود ان الحديث ۰ مجلة كلية 
الاد اب ب جامعة الق اهرة -العدد الثامن ‏ المجلد الثانی ب ديسميسر 
17م مطبعة فواد الأول م۰۲ ۱ 
جمع خلوة وهی مدرسة تحفیط القر آن آو الفقه فی‌السود ان ۰ 


۱ ۱ ) ۱۲۹ ( 


اقطعو لهم الكثير منالضياع الو اسعة فى آماکن متفرقة من البسسسلاد 


3 ۵ ۱ 
واجزلوالهم الهدايا » وكانوا لايردون لهم شفاعة ء بل جعلوهم اهل 


مشورتهم ولم يقف جهد الخونج عند هذاالحد 2 بل (5 فى زمنهم بد آت 
دراسة 


5 
الفوئج وادباء مصر 


8 ۳ ۲ 
العربية الفمحی تجد اذنا صاغية وعرفت صلات ادبية ين ملوك 
۱)۰) ۱ 


اله محمود بھی الذى یعتبر اعم ل امن نی سین 


۲ 5 مم 
النیل الابیض ۰ اذ لم‌یجد حین قدومه من مصر مدرسة علم ولا قران » ویقال 


الخرطرم و الكوة )٤(‏ ثلاثة عشر مدرسة 


(١) 


(۲) 


ارگ 


أ المراة كان يطلقها الرجل ویتزوجها غیره فى یوم طلاقها من غير 


و (۳) . فانشا الخلاوی لتحفیط القران وتدریس علوم الدین وکان له بين 


۱ , )٥( 


دء صلاح الدين المليك ‏ شخ ۶۱ الوطنية فی‌السود ان - دار التاليف 
والترجمة والنشر ۰ جامعة الخرطوم ٥۱۹۷م‏ ص ۰۳ 
مولده بالأبيض ۰ درس فی‌مص على الشيخ ناصر اللقمانی وشمس الدين 
سی ويعد عودته فق مقو جكن فی رة الهوى قن الب ل 
الأبيض ٠‏ 
انظر محمد الشور ھن ضيف الله كتاب الطبقات فی‌خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعر۶۱ فی السود ان - تحقيق وتعليق الدكتور 
يوسف فضل س الطبعة الثالثة ۱۹۸م ے كان التاليف والترجمة والتشن 
جامعة الخرطوم ص ٤٤٤٢‏ ۰ ۱ 
مدينة فی النیل الأبيض وتقع إلى الجنوب من‌الخرطوم ٠‏ ر ۱ 
انظر محمد فوزی مصطفی‌عبد الرحمن - الثقافة العربية و اثرها فى 
تماسك الوحدة. القومية فی السود ان المعاصر الطيعة الأولى ۲ ۰ 
الد ار السود انية ٠‏ الخرطوم ص ۰۳ ۱ 


) ۱۳۰ ( 


۰ 


3 ۱ 
كذلك هاجر الی‌مصر آو لاد جابر الاربعة وھو لا ۶ برجعون بنسبهم إلى 


الشیخ غلام الله بن عائد اليمنى(١) ٠‏ ویبدو آن قدومهم إلى مصر كان بعد 
و | 

قدوم الشيخ محمود العركى ٠‏ وبعد عودتهم منمصر سکن احدهم وهو الشيخ 

ابراهيم بن جابر المعروف بالبولاد قرية ترنج ودڑس فيها خلي سل !"ا 


ہی و عمو ١‏ 
والرسالة )۳( وهو اول من درس هليلا ببلاد الفوتج وشدت ,اليه الرمسسال 


ودر استه لخليل تتم فى سبع ختمات وعلم فيها اربعين تلمید! ماروا 
كلهم علماء(؟) 


ومن الطلاب الذينوفدوا مص وكان لهم شان فى نشر علوم الدين فى 
السودان » الشيخ حمد المجذوب (5) الذى ینتمی ,الى عشيرة المجاذيلب »> 
التى كانت ذات اثر كبير فى نشز الثقافة الدينية فی‌البلاد . وكان 
الکثیر من ابناغها یرحلون ,الى القاهرة آو مكة طلباً للعلم > ثم یعسودون 
إلى السود ان لمتابعة رسالتهم فتبنی المساجد وتنشاً الزو ایا لتصبم مد ارس 


ومعاهذ للتعليم يفد بالیها الطلاب من کافة الافاق ۳ . 


1( من جزیرةنو اوه فی الیمن -هاجر إلی السود ان وسکن فى دنقله وينعى 
يهاالمساجد وقام بتعليم الق رآن الكريم والعلوم الاسلامية ٠‏ انظر 
المرجع السابق ص ۰۳۲ ۱ 

(۲) المقصود مختصر خلیل بن اسحق فى الفقه المالکی ٠‏ 

(۲) رسالة ابن آبی زید القیرو انى وهو فی‌الفقه المالگی گذلك + | 

3 انظر محمد النورین ضیف الله ٠‏ کتاب الطبقات ص ه64٠‏ ۱ 

(ه) حفظ . القران وتفقه فى حقلیل والرسالة على الفقيه محمد بن مدنسی 
حج الى بيت الله و آخذ العلممن شيوخ الحرمين ٠‏ توفى سنة ۱۱۹۰ ه ودفن 
بالدامر ۰ انظر الطبقات ص ۱۸۸-۱۸۷ ٠‏ ۱ 

)٦(‏ انظر محمد فوزی عبد الرحمن ۰ الثقافة العربية ۰ مرجع ساببق 
ص ۰۳۲ 


) ۱۳۱ ( 


وبصفة عامةمن بر اجع کشاب الطبقات لمولفه محمد النورین ضیف الله 


يجد ظاهرة الهجرة الى مص 'و اضدة جدا. ٭ وقد ذكر لنا الم لف مجموعة 


۳ 4 
من الشیوخ الذین رحلواالی‌مصر و آخذو! العلم من شیوخ الازهر. ومن الو اضح 


ان هذه الهجرة لم قتتص علىزمن الفونج » بل هی مستمرة إلى یومنا هذاء 


7 ۱ ۱ 
ویلاحظ ان هجرة الطلاب ,الی‌مصر قد قلت فی او اخر عصر اللفونج بسلب 


الكوارث والمجاعات التى اصابت المجتمع » اضافة إلى ذلك حالة العرلة 


التى فرضها حكام الفونج فى آخر عههدهم وبذلك انقطعت صلتهم بالعالم 


اما الطريق الشانی لنش الثقافة العربية الاسلامية فى السودان 


گ ا 
واعنی به هجرة العلما ۶ المصربین إلى السودان قمن العلماء الذین وفلدوا 


علی‌السود ان فی عهد الفونج الشيخ محمد القناوى(؟) تلميذ الشيخ سالم 


السنهوری الذى نزل ببربر وبنی بها مسجدا ۰ ومن ذريةهذا الشیخ 


۳1 
نبغ حفیده. الشيخ محمد کد اوی(۳) الذى جلس للتدریس بمدينة شندی ۰ 


كذلك وفد زالی السود ان فی عهد الفوئج الشيخ محمد بن قرم (؟ )الكيماتى 


۹ 5 ۱ ۱ و ۳۹ ۱ 1 . ا 
الذی استوطن بربر الىان توفى بها ٠‏ واخذ عنه العلمعدد كبير من شیوخ 


السودان ٠.‏ كما وقد الىالسودان كذلك منمصر الشيخ جاد ,ریم (6) السك ی 


(1) 
(۲) 


المرجع السابق ص ۰۳۷-۳۱ 
اخذ العلم عن الشيخ سالم السنهورى و الشیخ یوسفالزرقانی و الد الشيخ 
عبدالباقى شارح خلیل.قدم بلاد الفونج فى أول النصف الثائى من القرن 
العاشر ٠‏ زار بربر وافیجی وستار وسكن بریر التى ابتنی بها مسجد 
ودرّس فيه"الرسالة " والعقاشد والنحوء وسائر العلوم «ولىالقضاء 
وباشره بعفةونز اه ۰ انظر الطبقات ص ۰۱۰۰ 
هو الشيخ محمد بن محمد "اكد اوی بن‌الشیخ المصرى القناوى - اخذ اعلم 
الكلام والفقه و النحو من جده محمد القناوی ٭تزوج فى ننّندى وكا نيدرس 
بها الرسالة و النحو وعلم الكلام وعلم الأصول و المنطق و اشتغلبالتصنيف 
وکتب کتبا شانها آن تکتب بمد اد الذهب انظر الطبقات ص۰۱۰۱ 
محمد بن على قرمٍ الکیماشی المصری الشافعی آخذ.العلم من الخطیب الشربینی 
ودخل بلاد بریر وأريجى وستار وتوطن‌بربر. أخذ عنه العلم طائفة من آهل 
السودان توفى ودفن ببربر ۰انظر الطبقات ص٢٥٥۰‏ 
جاد الله الشگری جاءمن مصر وتوفی ببندرسثارء انظر الطبقات می ۰۲۴۰ 


۱ . ) ۱۳۲ ( 


و و تب 


۳1 - 2 
الذى وصفه صاحب الطبقات بانه کانورعا تنقیا زاهدا عابد امتو اضعا ۰ 


وپلاحظ قلة العلما ۶ المصریین الو افدیین الى السود ان فی‌عصر سرت 
5 
من 


وربمايرجع ذلك الى صعوبة المو اصلات وخطوزة الطرق لعدم استتبابالاملن 


اضافة الىجشع الخبراء والاولاء الذین يتتحكمون فی المسافريك ۱ 


)١(ههفاوها‎ 


والظاهر أن لهؤلاء العلما ؛الڈینوندو | منمصر دور! كبيرا فى تمذهب 
اهل السود ان بالمذهب الملكى خاصة وان اهل معيد مصر بتمذهبون بهذا 
المذهب و العلات بين شمال السود ان وصعید مصر لاتحتاج إلى برهان ۰ ویلسری 
البغض من الباحثينان هذا النذهب جا ۶ إلى السودان مع الموجات الثقافية 
التى قدمت من غرب افريقيا وبحيرة تشاد(؟) ٠‏ وفى اعتقادی ان هذا السر آی 
يمكن أنيكون محيحاً ولكن الدور المصرى لايمكن تجاهله فى هذا الامسرء 


وذلك لان علاقة مصر بالسود انگانت آقوی من علاقة السود ان بغرب افریقیاء 


- مد ارس السودان فی ذلك الوقت , 


فى بحثه عن دورالعلماء فی السود ان‌قال الدكتور محمد ابر افیےسسسم 


آبوسلیم عن مدارس السودان فى ذلك الوقت ٠‏ " اما مدارس العلم فتقلول 


الاخبار بانها بدآنبمدرسة غلام الله بن عائد فى دنقله فی القر لابح 
الاساس لمد ارس دنقله کرو فیما بعد ۰ وبعد انقطاع قرنین من ٠‏ الرمسان 


جاءت مدرسة اولاد جابر يتاشيرات. مصرية بحگم آن موسسها تلقى تعليمه فى معر 


)١(‏ انظر محمدفوزی معطفی عبدالرحمن :الثقافة العربية ۰ مرج سابق 
ص ۳۸ء ۱ 
(؟) انظر المرجع السابق ص ۰۱ ۱ 


۱۳۳ ( 


والمرء يعجب لهذه الفجوة الزمنية الطويلة بين هذه المدرسة والتبى 


ب ۱ 
قبلها ء وإنا لنكاد نميل ,الى القول بان خركة المد ارس و اصلت سيرهبا 
5 5 و | 
وان لم تطنا اخبارها . ولقد بدات مدرسة اولاد جابر فی سنة ۱۵۵۲و انتهت 
فى سنة 1114م وگانت بجزيرة ترنج قرب کاسینجر بديار الشايقية. وقلد 
اختیرت هذه الجزیرة النائبة مقر لتكون المدرسة منقطعة للعلم‌وبعيسدة. 


من الحکام وطرق القو افل وذلك بعکس مر ایط (') الصوفية التی كانت تقسسام 


علی طریق القو افل ٭ولعلنانلحظ هذ ١‏ الفرق فالحركة الصوفية تتجه نحو 
الجمهوروتفضل معاير القوافل التجارية بينما يتجه العلم شحو الخاصة 


بعيدا. ع نالضوضاء ٠‏ 


" لقدوضعت هذه المدرسة بعضالتقاليد منها الدراسة المنتظمة وفق 

۱ ۳ ۱ 

منهاج مقرر من العلوم الاسلامية تدرس فى اوقات محددة > وفی فصسلسول 
اب اس 

للدر اسة تجاورها مساکن الطلبة وهی بعيدة کل البعد عن نفوذ الحکام وتاشیر 


العواصم والمدن ليقبل الطلبة على العلم ويتفكوا له تفرغ آهل الاربطة | للعبادة 
وقدھجرھا طلابها لان ن [دریس برعبد الرحمن بن جابر ( ۲ خرج من هلذا 
التقليد بزواجه من ملكة كجية ۲٢)‏ ونقله المدرسة باليهاء ومن تقاليدها 


٠ الصحيح أربطة لانها جمع رياط أمامرابط فهی‌جمع مريط‎ )١( 
الشي خإدريس بن الشيخ عبد الرحمن بن‌جابر جلس للتدريس بعد مړ هھ‎ )۲( 
٠٤۷ انظر الطبقات ص‎ ٠ الشيخ اسماعيلوكان شيخ عالمًا‎ 
وعلى قمته قلعة اثرية ۰ ومنطقة‎ ٠ جبل علىالثيل شمال مروى‎ )۳( 
كجية احدى المناطق الادارية التى تكون دار الشايقية ۰ ولل‎ 
هذه الملكة تمثل بقية مننفوذ الفساک السياسى فى تلك المنطقلمة.‎ 
۰۷ انظر الطبقات ص‎ 


) ۱۳۶ ( 


۱ 
1 
/ 


آیضا ان المعلميعطى العلم لمن يرغب تطوعا لوجه الله ولايطلب مقایله 
شيكا ٠‏ ولكن التطوع من اجل العلم كان يقابله احسان الجمیع بالعطايلا 


وهكذا يتكفل العالم بنشر العلم خدمة للدینویتکفل المجتمع بحاجاتله 
1 
1 


وبما يصرفه على طلبته "۲۱۳ . 


عن مدرسة اولاد جابر » وعمزت لکش من شرن ¢ وخرجتاجيالا من العلا 


" ومدرسة نورى التى انشاها عبد الرحمنولد حمدتو الخطيب (۲)تفرصت 


۶ 


مدرستين مستقلتين وحمد ا مور سس مدرسة الد امر وعبد الرحملن 


34 ۱ ۱ 
النویری مذ سس مدرسة البجى ٠‏ ۰ 


(1) 


(٢) 


)٥( 


بروفسير یوسف فضل وآخرون ٠‏ من معالم تاريخ الاسلام فى السبودان 
المجموعة الأولى ٭ دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ۰ الخرطسوم 
۳۷ ۱ ۱ 
تفقه علی الشیخ اسماعيل بن جابر و الشیخ البوقری ۰۰ تفقه عليه خلق 
کثیر ۰ انظر الطبقات ص۰۲۵ ۱ 

حفظ القران على آبیه وتفقه علىالشيخ عبدالرحمن ولدحمدتو وللد 
ببربر ونشاً فيها ۰ وهو ممن جمع : بین‌العلمو العمل ٠‏ درس بعد ابیه 
الشیخ عبد الله الاغبش و انتفعت به الناس ٭ انظر الطبقات ص ۰۱۵۲ 


سبقت ترجمته ٠‏ ۱ 
من تلامیذ آولاد جابر ۰ تولی القضاء فى دولة الفونج وكان له باع 
طویل بمعرفة القضاء وفصل الخصومات ۰ انظر الطبقات ص ۰۲۵۵ , 


5 ۲۱ 
ويعقوب بان نق( ا والشیخ مه مغیرون 


( ۱۳۵ ) 


1 اع ۲ ١‏ ۳ و 
7 


غفيرة من العلماء نذكر مشهم حمد 200 0( مریوم‌وخوجلی عبد الرحین 


(١) 


(۲) 


(٢) 


53 


1) 


هو الشيخ محمد بن‌الشيخ دفع الله مقبل العرکی نشا بابیض ويرىبالقرب 

من الخرطوم ٠‏ حفظ القران على و الدهوتفقه على ايه تعلّم سى 
يديه كثير من الناس ۰ انظر الطبقات ص٦٦‏ ۰ ۱ 
آحد تلامذة الشیخ‌عبد الرحمن بن چابر ۰ درس القرآن و الفقه و التوحيد 
وله فتاوی واحكامو:اقضية .حسنة ۰ انظر الطبقات ص ۰۳۷۲ ۱ 
هو محمد بن سرحان السعودى و امه فاطمة اخت أولاد جابر ٠‏ ولد بجزيرة فى 
بديار الشابقية ٠‏ قرا الفقه على خاله اسماعيل بن جابر الذى أجازه 
ورحلإلى الشیخ البنیوفری وكان ممن جمع بین‌العلم و العمل وتفقله 
على يديه خلق کثیر ٭ انظر الطبقات ص ٠ ٣٣٣‏ 
أرياب بن على بن عون بن عامر بن أصبح وسمى الخشن لخشونة جسمه 
منالوضوء والغسل ۰ اشتهر بارباب العقاشد . لاهتمامه بهذا العلبم 
وتدريسه له وله کاب فی أُركان الایمان ٠‏ أسماه الجواهر وله تلاميذ 
کشر ۰ توفی سنة ۱۱۰۲ ه بسشار ۰ انظر الطبقات ص ۱۰۰ ۰ ۱ 
حمد بن على المشیخی المشتهر عند .الشاس بامه مریم ولد بجزیرة توتى 
سنة ۱۰۵۵ ه ۰ حفظ القرآن علیآربابالخشن كما قرا عليه التوحیسد٠‏ 
كا نآمر ا بالمعروف ناهياً عن المنكر ورعآ عالماً نقيا ٠‏ كان كثير 
الاسفار ولذااستفاد منه عدد. كبير من آهل السود ان + انظر الطبقسسات 
ص ۰۱۷۳ ۱ 
ولد فىجزيرة توتی ۰ حفظ الق آن الكريم عند عاكشة بنت ولد قوال 
و اخذ علم اكلام من الشیخ آرباب الخشن وتفقه علی تقلیل ا على الشيخ 
الزین ولد هیبرون وحج إلى بيت الله الحر ام و اخذ التصوف لن 
الشیخ احمد التتكتاوى القاطن بالحرم النبوی ٠‏ توفى سنة ۱۱۵۵ ه ۰ 
انظر الطبقات ص ۱۹۰ ومابعدها ۰ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 »)1١( 0 LE وفرح ولد‎ 


۱ ) ۱۳۰ ( 


۳ $ ۰ 
#4 وبعد ان افلت مد ارس الشايقية جاءت مد ارس الابواب التى امتلدت 


1 
1 
1 


من قر ات إلى شندی وكان اهمها مدرسة القوز ومدرسة الفيش ومدرسة الدامسر٠‏ 


والمدرسة الأخيرة ترتبط ہو صوفية هی المجذوبية » یسور یک 


عموما للطرف الصوفية وقد ركزت على علوم القرآن 


, " )8( 


كو 
و ہی لوت و مد ارس قوق 3 ان ال کیا 


الدينية كما ت يرت بعلاقت 1 الوطيفة ۱ شيخة 1 0 (o‏ 7 الامر اقب که 


7 ۱ 
جعل اقبالها نحو الأحوال الشرعیةو الفتاوی و الأحكام المتعلقةبملكي اة 


ی و ۔ 7 
الأراضى أمرا ملحوظا ء لقد كرس قد کبیر من‌الجهد نحو خدمة الدولة 


5 57 و : ہہ و تھے 8 
وشكون المتقاضين ٠‏ واشهر مد ارس قری مدرسة ارباب العقائد والتى بدا بها 


عمران الخرطوم ۰ لقد تعلم فى هذه المدرسة الالاف ٠‏ 


لس ستدت شتسد یت نی تیه 


قرا العقاعد على الشيخ ارساب ٠‏ كما قرا علم العربية علی الخطی سب 
عمّار ٠‏ كان شاعر ماهر" به كلام فی التفسیر والتوحيد والأدب ۰ اکسان 
صاحب كلمة ومو عظةحسنة ٠‏ انظر الطبقات ص ۲۱۲ ۰ ۰ 
هو الشيخ حمد المجذوب وقد سبقت ترجمته ۰ 
كبانت هذ ه المدرسة فى برين وانشاها الشیخ حمد الاغبش ٠‏ ۱ 
يوسف فضل و آخرون ٠‏ من معلمتاريخ الاسلام فى السودان. مرجع سابق 
ص ۰۷ ۱ 

العبدلاب ذرية الشیخ عبد الله جماع الذی اقتسم المملکةمع الفونسج . 


ملوك كان وکانو | بعتبروزوزر ٴ لتلك الدولة ۰ بد ات المشیخسة 


فى قرّى ثم امتدت إلى الحلفاية ومن حجر العسل إلى سوبا ٠.‏ اتشر 


عبد الله‌حسین: ‏ السودان فئ التشاریخ القديم ,الى رحلة البعثة المصرية 


مرجع سابق ص ۷۵ ٠‏ ۱ 


۱۳۷ ( 


۱ 1 
"اما الشیخ‌فرج ولد تكتوك فقد اتخذ خطامغایر] لعادة الفقهاء وهاجم 


: ع وی 
كثي رامن عاد اتهمو اتخذ الشيخ حمد ولد اممريم مسار ا توحيديا متش ددا 


ونادى بالالتزام المنضبط بالکتاب و السنة ۰ ومدرسة 7 0" 
۱ ۱ 


دور] کبیر! فى تاريخ القضاءء ۱ 
۱ ۱ ۱ 

" وقامت فى الجزيرة (") مد ارس وکانت متأثرة بقربهامن قصب ةة 
0 

الدولة ٠‏ وبالعلافق التجاريةولعل مناهممدارسها مہ امش ظا تمرك بسن 


فی النيل اؤبرۓا(گا " . 


ماذكرنا یمگن آن‌نلاحظ عدةملاحظات + . ۱ 
(١)‏ آن اللبنة الأولى للمدارس قد وفعت فى الشمالحیث المجتمع التق بر. 


وا نهذ داللبنة كانت متاثرة بمصر بحكم ثقافة وتعلیم المؤ سین للهاء 

الل سس سس — ۱ 

(۱) هوالشيخ ابراهيم بنالفقيه آحمد بن عيسى ۰ ولد بعرفة سنة ۲ ھ حال 
حج والديه ۰ وقد تفقه على أبيية ٠‏ وحین سافر آبوه . لسنار لكت په 
يدرس بمسجد كترائج ٠‏ وفيما بعد بدا للفقيم ابر اهيم اكمس 
مسجدا. آخر لتخفیف ازدحام الطلبة بکتر انج فاسس ذلك المسجد بالضفة 
الفربية للنیل الازرق تجاه کثر انج ۰ والذىاشتهر بمسید ودعیس وقامست 
حوله بلدة. المسید الحالية وقد توفى الفقيه ابر اهيم سئة ۸ / 
٠ ۱۳‏ انظر دء عز الدین‌الامین ۰ تراث الشعر السود انی ۰ معهد. 
البحوت و الدراسات العربية بالقاهرة ۹ ص ٤٤‏ ۰ ۱ 

۲( یطلق لفظ الجزيرة فی السود ان علن الار افی الواقعة بين الشيلي سین 
الابیض والازرق 0 

(۲) سبقت ترجمته ٠‏ . 5 

)٤(‏ محمد ابر اهیم آبوسلیم + دور العلمناء فى نشر الاسلام فی السود ان٠‏ الخد 
بحوث المجموعة الاولی من معالم ازریم الاسلام ف ى السودان* نوک 


سایق ص ۰۷۲ 


(٢۲) 


(+) 


(٤ 


هذه المد ارس لمتكن معزولة عن المجتمق ومايجرى فيه وإنماكانعت 


) ۱۳۸ ( 


المستقر وقد ازد اد نشاطهاگلما آقتربنا من مركزى مشيخة العبدلاب 
فى قوی والحلفاية. آم مد ارس سّار فلم يكن لها ند لالقدر من 

الشهرة وريما كان ذلك بسبب نفوذ الطرق الصوفية الكبير الذى كا نيحد 
من نفوذ المد ارس ۰ | 
کان‌المعلم یقوم بدوره تطوعا لخدمة الدین بقصد الثو اب وان" المجتمع 
گان یقوم بالانفاق على المعلمین و الطلاب خدمة للدین وبقمسد 


3 
الثو اب ايضا ٠‏ 


چا ۱ 
توشر وتتشاثر وهكذا نجد اقبالها نحو الفتیاوامور الحکم كلملا 
اقتربت من مر اگز الحکم ( . 


هذاماكان عليه آمر التعليم فى سلطنة "سشار " اما د ارفور فقد 


السودان الغري ۰ وانتقلت الیها الثقافة زلاسلامیة منافريقيا اشاي 


5 08 گ2 
والغربية . وبالرغم من ذلك فقد ذكر الانجلیزی بر اون وهو احد الرحالة 


الاجانب و القلائل الذين استطاعوا الاقامة بد ارفور۔ ردحًا من الزن 


فى آو اشل القرن الشالث عشر الهجری و آو اخر القرن الشامن عش المي سل لادی 


انه كان یوجد بد ارفور وقتذ اك بعض الفقها*الذين تلقوا العلم فى القاهرة 


و 1 ک‫ ۱ 
ثم اكد هذا القول محمد بنعمر التونسی فى رحلته المسماة بنتشخیز الاذھسسسان 


بسيرة بلاد العرب والسودان 


(۱) 


(۲) 


۱ (Orc 
انظر بحث الدكتور محمد ابراهيم ابوسليم ۰ دور العلماء فىنش ر‎ 
المنشور فى المجموعة الاولى من ابحاث معالم‎ ٠٠ ` الاسلام فى البسودان‎ 
| ٠ ۷۷-۷1 تاريخ الاسلام فی السود ان ۰ مرجع سابق ص‎ 
سس ے‎ ٠ صفحة من تاريخ السود ان الحديث‎ ٠ د. محمد فو اد شكرى‎ 
۲۷ العدد الثامن المجلد الثانی .مرجع سابق ص‎ ٠ اد اب القاهرة‎ 


۱ ۱ ۱ 
ال . ف هذه | . ۱ 
لتعليمومناهجه فى هذه المرحلة , | 


راذ انظرنا ,الى الشقافة العربية الاسلامية فى الاقطار المجاورةللسود ان 
قبل ضمه للادارة المصرية نجد ان هذه الثقافة قد دخلت فى طور التقلي لبيد 
و الاضمحلال ٠‏ فالدراسة فىالأزهر ‏ مركز الثقافة فى البلاد الاسلامية - موجهة 
فىأغلبها الی‌العلوم النقلية ۰ ومایدڑس من العلوم العقلية كالمنشلق 
او الطب أو الفلك ,انما كان یدرس در اسة لية القصد منها حفظ المساشل 
و الجدل اللفظی دون تجدید آو استبباط لقو اعد جديدة. و( . | 


ولنذلك اتتجهت‌الدر اسة إلى العلوم المقصودة لذ اتها کعلوم الفقلسه 
و التوحید و التصوف ۰ وقد سادت فى العالم الاسلامی - وقتذ اك - مذ اهيب 
الصوفية التی شجعتها الدولةالعثمائية وسيطرة على عقاكد الناس وتفكيسرهم 
وامتزجت بالدراسات الاسلاميةوصار الناس یقسمون شريعة الله ,الىعلم باصن 
وعلم ظاهر بل ,ان" بعضهم اعتبر أن علم الباطن حسب زعمهم هوالعالم 


وقد تاثرت الثقافة الاسلامية فى السود ان بما بجری فى العالم الاسلامی 


واذا رجعنا لكتاب الطبقات لابن ضيف الله لوجدنا آن اهم العلوم التسسسی 


لقیت عناية کبیرةهی‌علوم القر أن والفقه ولواحقه مثل عم المیر اث و التوحيد 


والتصوف (۲). | 
"و الظاهر أن اول ماوجهت اليه العناية من هذه العلوم القران الكريم 
وول مظهر لذلك هو حفظه ٠‏ ولذلك گان الطلاب يتعلمون القراءة والعتابة 
عرضا آثن ۶ حفظهم للقران ولعل منشاً ذلك ماذكره ابنخلدونمن أن ۳ 
القران انما تقدمت فى هذه المر حلة ایشار؟ للتبرك و الثو اب وخشية مایعرض 
للولد من‌جنون الصبا من الافات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن (n‏ 


۰ 


(۲ المرجع السابق ص ۰1٩‏ ۱ 
)۳( عبد المجید عابدین + . تاريخ الثقافة العربية فی السود ان ص ۰۸۲ 
| 


) ۱6۰ ( 


و الی جانب حفظ القران نشطت الدر اسات القر انية التی تعین علسلی 
J‏ 7 


فظ فظا جید !. مثل علم التج ید و القر۶۱ ات ۰ ونبغ فى هذه العلوم بعلض 


العلماءمثل الشيخ محمد بزعيس سوار الذهب (۱) والشيخ سعد الكرستى (۲) 


الذى کان‌شدید الرياضة لتلاميذه حريطًا على معرفتهم للشدوالهمز والقلقلة 


والاظهار والادغام و الغنة ومعرفة الوقوف من ثام وكاف وحسن 


)ےت 


غیر ان اهم مايلاحظ على الدر اسات القرآنية ان العلوم التتى كانت 


تساعد على فهم معانی القرآن وتدبر آياتهمثل عل مالتفسير لم تجد عشاية 
كبيرة فی ذلكالوقت ولذلك كان بعضالطلاب يحفظون القر انمن غيير اهتيلام 


بمعانیه ٠‏ كما انه لمتكن هناكمصاحف مكتوبة فكانالمدرس يملى من الذاكرة, 


و الطلاب يكتبون على الواح من الخشب تمحى بعد الحفظ وبذا كان الطللاب 
| 


کے ١‏ صد 
بیتعلمون القر )۶ة و الکتابة اشنا ءحفظهم للقران كما سبقت الاشارة ۰ 


٦‏ علوم القر! ۶ ات فقد کان مد ار تدريسها على كتاب الشاطيينة 


ک۶ 


لمولفه ابی القاسم بن فيرة الاندلسی ٤‏ وكانتاهم الخو اكات الشاكعة عند اهل 


۱ ۵ 3 
دنقلة والدامر والخرطوم اما وسر انتشا را ف ى 
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يلى القران وعلومه فى الاهمية علم الفقه ومن برجع إلى گتاب الطبقسات 


بجد أن رسالة" ابن آبی زید القیز ائى ومختصر خليل بن اسحق و الاخضسسری؛ 


(١) 


(۲) 


(٢) 
(٤ 


محمد بن عیسی بن صالح الجعلى البدیری المشھور بسوار الذهب ۰ قرا 
مختصر خليل على ابیه كما قر ا العقائد و المنطق على الشيخ محمد المصرىء 
تولى القضا ۰۴ 'اخذ عنه العل چدد كبير من‌الطلاب توفی ودفن‌بدنقله + انظر 
.الطبقات ما ۰۲ 

اصله شايقى ٠‏ قرا القر ان و احکامه على الفقیه عبد الرحمن ولد سيد 
تولی تدریس‌الق رآن بعد وفاة شيخه .رحل اليه الناس من آماکن بعبدة 
كان حريصًا على احكام الشجو یه انظر الطبقات ص ۰۲۲۳ 

انظر محمد فوزی مصطفی ٠‏ الثقافة العربية ٠‏ مرجع سابق. ۰٩9‏ | 
انظر المرجع السابق ص ۰۵۰ ۱ 


) ۱۱ ( 


توب سوستیں کو كبيرة من جمهرة E‏ 

و ۱ ۱ 
مجموعة من نٹ الشافعی مثل‌القاض‌ر شیر ۲ و الشیخ شموه بسن 
)۲( 


محمد عدلان 


واذانظرنا فى ثقافةهولا ءالشيوخالفقهية نجد ان بعضهم قد وصل ا 
لابآس بها فىعلم الفقه > وبعض هؤلا ۶المشایخ كانت لهم مشاركة فى التاليف 


فى الفقه 0 ودرایة بالأحكام سرت فیمسائله » وكثيرا مانجد ماف نكا 


۱ 
الطبقات یعف بعض الفقها ۶ بقوله n‏ فهو مرجم التصنیف على التدریس ” ولاحسظ 


بعض الباحثينان هذا المستوى لم 5 يمثل التحصیل العلمى الشاء لع 


۱ 
عند معظم المتعلمين ولكنه يمثل تحصيل الطبقة الممتازة من سار 


1( ولد بمديئة ا وكان شافعی المذهب ۰ تولى القضا۶ فى دول .ةة 


ستّار ۰ توفى بالداخلة علی‌نهر الدنور ٠‏ انظر الطيقات ص ۰۲۱٢‏ 


)۲( در وا الشايقى ۰ ولد بمدينة ا ٭ قراالفقلله 
الفقیه بلال و الفقیه آبو الحسن وقرا" العقائد على الفقيه الشاطبى 

ابن الفقيه اوبات و" الرسالة "۲ على الفقیه عید الصادق وکتسب 
الشافعية المنهاج والمنهج على الفقيهبلال عالماریجی وقاضيهلا 

فصار بذلك مقتيً فى مذهب مالك والشافعى ٠‏ دفن 09 ا 
کتاب الظبقات ص ۰۲۳۲ 


(۳۲) انظر محمد فوزی مصطفی ٠‏ الثقافة العربية ۰ مرجع سابق ص ۰۵۱ ۱ 


) ١5*5( 


العلما۶ آشهرهم الشيخ ابر اھیم ۴بن عبودى (١)‏ المشهور بالفرف ين ٤‏ 
۱ 
ترجع إلى حاجتهم الضرورية لهذاالفن فى تقسيم التركات 0 ظ 
والی جانب علوم القرآن والفقه رازدهرت در اسة التوحيد اذى تلق 
عليه اللصادر 0 العقاكد ونبغ فيه مجموعة من العلما * منهم دسج 


فىتعريفه ۰ 


۳ 3 


كانه 
و الظاهر أن مد ار علم التوحيد كان على كتاب السئوسية 
١‏ 
ولذلك مھ لق حركة ال يف الحو اشی والشروح حولها مما بدل‌دلالة و افحسسة 
و ۱ 
لىانتشار هذاالعلم ورغبة الطلاب فيه ءفالف الشيخعلى برى(؟) شرھ ۳ 


على السنوسية كما كان للشيخ مکی النحوی )٥(‏ الشروح الجليلة منهلا 


۱ 
رد قرأ علی‌خاله ثم رحلالی الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو ومکث عنده 
سبع سنین وکان ذو علم ودين و زهد سمی بالفرفی لانه كان له باع طویل 
فى علمالفرائض ٠‏ آلف الحاشية المشهورة بالفرضية فى علم الفر اشسفض 

اخذ عليه علم الفر افض طلاب کثیرون ٠‏ انظر الطبقانتص ۰۷۹ 0 
(؟) انظر محمد فوزی مصطفى ۰ الثقافة العربية ۰ مرج سابق ص ۰۰۱ 1 
(۳) السنوسیة مقدمة فىاللوحيد من ثلاث مقالات كبرى وتعرف بعقيدة اهل 
التوحيد ووسطى ولعلسها مايسمى بالمرشدة وصغرى وهی أم البراهين 
لبی عبد الله محمد السنوسی التلمسانى المتوفی سنة ۸۰٣۱م‏ انشر 

کتاب الطبقانص ه٠‏ ۱ 

(ف) الشیخ على بن بری من العلماء الذین قامو ا بشروح فی مج ال 
العقائد ۰ توفی سنة ۵۱۰۷۳ انظر الطبقات ص ۰۲۹۳۲ ۱ 


(ه) مکی النحوی الرباطابی آخذ العلم من الشیخ محمد المصری وقد اخذ 


عليه جمیع الفنون ثمسافر إلى الشیخ محمد ولد عیس ۰ كت ب 
شروحا كثيرة »انظر الطبقات ص ۰۱۰۳ ۱ 


) ۱:۳۲ ( 


5 د 3 ۱ 
ر- و ۱ 
العلماء الذين اسهمو ! فى حركة التالیپف فی‌علم التوحيد الشيخ محمد 
۳ ۰ گر 
اكداوى ب 0 بن الشيخ )1( محمطف المصرى الذى الف ا حسب عبارۃ صاحپ ا 


ت 


" کتبا شانها آن تكتب بمد اد الذهب " منها اربعة شروح علىام البراهين 
العمدة التى عم التقع بها فى ساشر الاقطار و الوسط و العفیر والحاشيلة 
التی هی اجل مئلفاتة وشرحا على يفول العبد(؟) فی بد ۶ الآمالی الکبیلٴسر 
فى مجلد ضخم نحو ستین‌گر اسا والمغيير فى سبعة کر اريس ص٠‏ . ۱ 


والى جائب علوم القران والفقهوالميراث والتوحيد يتردد ذكر علوم 
آخری فىالطبقاتء مثل علوم الحديث ومصطلحها والتفسير ٠‏ على آن معظم هذه 
المولفات عبارةعن مخطوطات" آکثرها لم يصل الينا ولم نقف علی مطبوع منہھا 


۳ و ۱ 
سوى مؤلفات احمد بن عيسي الخزرجي الانصاری ٠‏ وگل ذلك عمل علمی جليل 


يدل على مدى الاهتمام بالدراسات الاسلامیةو العربية فی ذلك العهد» كما 


يدل على شوع التعليم الذى كان يتلقاه الطلاب وقتئذ ٠‏ وكما بدل كلك 
على توى ھذ! التعلب 6)۰( 1 ۱ 


۱ ۰ سبقت ترجمته‎  )۱( 


ف منظومةبد* الأمالىالمشهورة فى السود آن ب ( یقول‌العبد ) لسر اج الدیسن 
۱ ابن‌عشمان الاوسی المتوفی سنة ۱۱۷ م و التی یقرل فى مطلعها : | 
یقول‌العبد فى بدء الأمالى لتوحيد كنظم بالآلىء 
(۳) محمد النور بن ضيف الله ٠:‏ كتاب الطبقاته مرجع سابق ص ۰ ٠‏ 
)٤(‏ دءعزالدينالامين + تراث الشعر السودانی ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱6 
| 


رہ 1( 


ويرى باحث آخر ان الكتب المتداولة بیبنعلما ۶ السود ان كانت قليلة 


لبعد السود ان عن مر اگز التالیف و ارتفاع تگلفة هذه الكتب علیعلم لس 


السود ان ولذلك فعفت ثقافتهم العامة ولم يكن لهم اقبال کبیر على التالیف 
۱ 0 ۱ 

وقد آورد صاحب الطبقات آغلب ما الفو اوهو عبارة عن حو اشیْ ون يووح ۰ 

وعمومة كانالعالمالسودائى معلمًا وقارشا ولم یکن مؤلفا ۰ وعلى ماییسدو 

فان "اکثر ماتطارح فيه علماء السود ان كان حول البن والتبغ اذ ذهب 

(١)۰ ۲ 1 ۲ 1 5 011 5 5 1 ١ 

البعضش الی‌تحریم هذ | آو ذاك بینما ذهب الاخرون إلى آنه حلال ۰ 


ولعل هذه الملاحظة لاتنطبق على السود انوحده. فى هذه الفترة فقد فعفت 


الثقافة الاسلامية فى معظم الاقطار الاسلامية بفعل التقلید وقفل ساب 
الاجتهاد ٠‏ ۱ ۱ 


هذا ماكان علیه‌امر التعليمفى السودان قبل ضمه للادارة المصرية 
فى عهد محمدغلی باشاء ` ۱ 


- التعلیم فى السود ان فى عصر محمد على باشا ؛ ۱ 


رس 
حيث آنشا عددا من المد ارس منها مدرسة الهندسة فى سنة ١۱۸۱م‏ ومدرسة 
المهندسخانة ببولاق فى سنة 1484م ومدرسة الطب فى سنة ۱۸۲۷م ومدرسة 


الصيدلة و الولادةومدرسة الالسن فى سنة 20۸۳۹ ومدرسة المعادن بمص القديمة 


(۲۱ د٭عز الدیین الامین تراث الشعر السودانی ۰ مرجع سايق ص ۰۱٤‏ 
۲( انظر محمد ابراهيم أبوسليم = دور العلماء فی نشر الاسلام فی 
السود ان س المجموعة الأولى من بحوث معالمتاريخ الاسلام فی السود ان .- 
مرجع سايق ص ۰۸۰ 


) 16) 


فى سنة 8۱۸۲ ومدرسة المحاسبة بالسيدة زینب فى سنة ۱۸۳۷م ومدرسبة 
الفنون والصنائع فى سنة ۱۸۳۹م ۰ كما آهتم بارسال البعثات الى 


گ‫ إلى ك 
اوربا وخاصة الى فرنسا وذلك بقصد الاستفادةمما انتجته الحضارة الاوربية 
۱ 


س8 


۱ ۶ 0 
وعندما ضم محمد على السودان إلى املاکہ فى سنة ۱۸۲۱م امار 
من العلماء المصريين هم القاضی محمد الأسيوطي الحنفی والسيداحمد 0 


الشافعی و الشیخ السلاوی المغربی المالکی ۰ ووهب علامتهم خلعة سنية 


وخمسة عشر كيسا (الگیس خمسمافة قرش ) و اوصاهم أنيحشوا اهل البلاد على 
۱ 
الطاعة بلا حرب بحجة آنهم مسلمون وان" الخضوع لجلالة السلطان امير المومنین 


و اجب دینی )۲( ٠‏ وقد مات فی السود ان القافی محمد الاسيوطى وتولى القهفاء 


الشیخ احمد البقلی وکان‌المفتی هو السید احمد افندی السلاوی ۳ . 


5 1 ۳ ۳۳ = 
وقد قدر للقاضى السلاوی ان يلعب دورامهما فىالسودان فهو مالكي 


و مت 
المذهب مثل اغلب السود انیین ويبدو ان الغيرة المذهبية و اندماجه في 
المجتمع السود انی بالمصاهرة و الصد اقة دفعته إلى الحماس فی‌خدمة علماء 
السودان ۰ فقد شجع مد ارس السود ان‌وخلاویه و اجری علیها الجزايات و ارب ط 


مع بخض العلماء بحبل الود و الصداقة وكان هو الذى فتح الباب امام خریجی 


لس سس 

)۱( . لمعرفة تطور النهضة التعليمية فى مصر انظر عبد الرحمن اسر افعى عصر 
محمد على ۰ .مرجع سابق ص 454 ٭و احمد عزت عبد الکريم ۰ تاريخ التعلیم 
فیعصرمحمد على مكتبة النهضةلمصرية ۱۹۳۸ ص ۸۲ ومابعدها والمجلة 
التاريخية الممرية المجلد الأول۱۹4۸م مقال تاريخ التعلیم فی‌عص محمد . 
على ۰ 

(؟) انظر نعوم شقیر: تاري خ السود ان - مرجع سابق ع١۰۱۹‏ 

(۲) انظر مخطوطة كاتب الشونة - مرجع سابق ص ٩۰-۸۹‏ ومحمد سلیمان 
الازهر فی‌السودان ۰ الهیشة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۵م ص ۵۵ . 


۱٩ ( 


مدارس السود ان للالتحاق بالقضاء وبوظائف الدولة عموما وقد كانذل لك 


2 ی 
قتحا مهما ٠‏ 


" وقد تعهد بعش علما۶ السود انب التشجيع على الکتابة »> فهو الذى 
گان وراء تاليف تاريخ سنار إذ شجع احمد أبوعلى كاتب الشونة على تالليفه 
شم دفعه إلى الزبیر ورفوة و ابر اهیم‌عبد الد افع () والامین الغرير فنشےر 
کل منهم فيه و ادخل فيه ما ادخل ٠‏ وقد دفع ابر اهيم عبد الد افع نيعل من 
ذکرهم ود ضيف الله فى طبقانه ومن‌جا و | بعده فی‌ارجوزة ثم‌تولی هو رم 
الارجوزة ٠‏ وھکذ١‏ عرض السلاوی طبقات آولیا+ السود ان 00 ملق نٹ 


وشطحات الطبقات "(۴) ٠‏ , 


" لقد قام السلاوی بدور مهم عندما فتح العلماء السودان العمل .فى 
مجال‌دولاب الحکومة غير أن ذلك ربسظ هؤلاء بنظام الحکم . وجعل اعتمادهسسم 
على مایتلقونه من المرتبات مما آنقدهم الحرية التى کانو ایتمنه ون 


بها و اضر بمكانتهم الاجتماعية ال" 


(1) صارابراهي چید الد ائعٍ ناقب الشرع فى الخرطوم فی العصر التركلىء 
ويقال آنه اشترك مع آحمد کاتب الشونة و اسر ولد فوهوالأمين 
الغریر فی تاليف كتاب ( تاريخ ملوك السودان ) وقد نشر الدکتسور 
مكى شبيكة هذا الكتاب بهذا العنوان «وبهذه النسبة للمؤلف بن 
الأربعة "شم نشره بعد ذلك الشاطر بهیلی بعنوان مخطوطة كاتب سے سی 
ونسبه لاحمد کاتب الشونة وحده. + وقد عرف ابر اهیم عبدالد افع بشاعرية 
حسنة فی‌عصر الفونجو العصر الترکی .كان میلاده سنة ۱۸۰۰ وتوفسسی 
بحلفایة الملوك سنة 2۱۸۸۲ ٠‏ انظر د٠‏ عزالدينالامين تراث الشصص+ر 
السود ائى مرجع سابق ص ۰۲ 

(۲) ده محمد ابر اهب مابوسلیم :دور العلماء فى نشر الاسلام فى السود ان٭ | مرجع ' 
سایق ص ۰۸۱ 

(۲) المرجع السابق ص ۰۸۲ ۱ ۱ 


۱ ) ۱:۷( 


7 00 ۳ ا 
ذدگرت فی‌النظام الاد اری آنه بضم محمد علىالسودان إلىاملاككلله 

5 ۱ ۱ ۱ 
اصبح وادى النيل كله فى وحدة ادارية جعلت الاتصال الثقافى بيهن 


شطری الو ادی اكثر التحاماحيث فتحت آبو اب الازھر لعدد "اکبر منالسود اشيين 


ويلاحظ نشاط هجرة الطلاب السود انيين الی‌مص فی هذ ه الفترة(۱) .6 )| 
8 1 1 #00 0057 7 ۱ 
كذلك وفىاوائكل العهد التركى فىالسودان نسمع عن هج سرة 


بعض العلما۶ المصريين إلى السودان ۰ ذلك ان سياسة محمد على كانت 
= ۱ 
تهدف الی‌توثیق العلاقات الدينية اولا وقبل کل شىء بين ا مس 


الحدیث بين آبناشه وذلك بوسيلتين اما عن طریبق بناء المساجد فی‌عدد من . 
البلاد السودائية آو عن طريق السماح للسود انیین بالالتحاق بالازز لير 


لتكملة دراستهم (9) . 


گ۰ 
ولقد کان من الأعمال الهامةالتى ادخلها محمدعلىالى السود ان تطويره 
لنظام التعلي مالذی گان‌ساشدا هناك . والذى گانقاصس ا على حفظ القلرآن 


وتعليم القراءة والكتابة. لبعضالاطفال فی الزو ایا وف ىالجوامع المغيرة 


التى كانت توجد فى بعض قرى السودان الشمالى ٠‏ وگانت هذه الزوايا لاتسؤدى 


للانفاق عليها ٠‏ فقد قام محمدعلىبتطويرها عن طريق بناء اساب 


مثل مسجد الخرطوم > الذی كانت وظيفته تنحصر فىتعلي م إبناء السودان 


|۰۳۷ انظر محمد فوزى مصطفى  الثقافة العربية  مرجع سابق ص‎ (١) 
مرج اسابق‎ ٠ انظر ده السيد يوسف نصر ۰ الوجود المصری فى افریقیا‎ )۳( 
۱ ۰۱۲۲ ص‎ 


) ۱۶۸ ) 


۱ ۰ 

القراءة و الکتابة وبعض العشوم الاخری کالنحو و الخط ۰ وقد خصص لهذا 

الجامع مبلغ ماكة وخمسين قرش فی الشھر للانفاق منها على التلامیذ الذين 

كانوا يدرسون فيه ۰ لگن هذاالمبلغ كان لايفى باحتياجات الامام ( شيلع 

المسجد ) و الد ارسین معا مما اضطره إلى ان یشتکی الی‌حکمد ار السودان | الذى 

طلب بدوره زيادة المبلغ المخصص لهذا الجامع بحو الی‌ماشة قرف فيصب سح 
ک5 ۱ 


مجموع مخصصاته ماكتين وخمسين قرش »كما طلب ایضا تخصيص ثلاثة ارادب من 


الذرة لهذا المسجد کی يؤدى دوره فى خدمة العلم )10( „ 


" وقد بلغ عدد الد ارسین فی مسجد الخرطوم فى عص محمد علیحو الى 
۱ واحد وثمائين تلميذا كائوا جميعا من آبناء السود ان وفيما بعد تقسرر 
آن یتقاضی کل تلمیذ من هولاء التلامیذ مرتبا شهريا قدره قرشان فقط بالاضافة 
إلى حصوله على ربعین من‌الذرة ( كيلة و احدة ) وذلك لکی بهتم کل منم 


بدروسه ٠‏ وهذه وسيلة من وساكل التشجیع وان دل هذا العمل على شىء فانمسا 


يدل على مدی اهتمام محمد. على بنشرالعلم الديئى قى السود ان"(٢)‏ ۰ 


لم يقتص نشاط محمدعلی التعليمى على الخرطوم وحدها دون غيرها 
بل امتد نشاطه ,الى المناطق الآخری كدئقله التى وافق محمدعلى على إنشضاء 
مسجد ۴. آخر بها لتعلی مابنافها القراءة والکتابة وحفظ القران بالاضافة 
إلى ذلك فائه قد سمح لابناء سنار بالالتحاق بالجامع الازهر وذلك لمواملة 
در استهم العالية فكانوا يدرسون التفسير والفقه والشريعة الاسلاميلة 


ر ۱ 
ما إلى ذلك ٠‏ وكان قد تصادف ان هؤلاء التلاميذ بعد وصولسهم إلى مص سر 


۱ ۱ ۰۱۲۱-۱۲۰ انظر المرجع السابق ض‎ )9١( 


) ١59( 


لم یجدو ا رو اقا خاصا لاقامنهم فیه اسوةبغیرهم من آبناء الصعيدوالمغاريبة 
وساگر الاجناس الآخری ٠‏ ولما طلبو! لهم رو اق آفادت اد ارة الازه لر 
بانه لاتوجد اروقة خالية ۰ فجميع الاروقة التى کان ر عددها اتنیشسن 
وعشرینرو اق كانت مشغولة ٠‏ وعندما علم محمد على بذلك آمر بان یوجر 


لهم مكان يستقرون فيه )١(‏ فاجرت لهم ادارة الازهر رو اق جدیید ا عملسرف 


باسم رو اق السناربة وماز ال موجود؟ الى هذا الیوم ۰ ۱ 
ىم ۱ 


اضافة إلى ذلك فان محمد على امن باعادة بناء مسجد الفقيه ابراهيم 


ابن‌عیسی(۲) وجعله معهد. علميا مع تخصيص ر اتب شهرى له ٠‏ كما امر ببناء 
عشر حجر ات لسكن الطلاب بمسجد گتر انج ٠‏ كما أمر بانشاء مدرسة لتعليلم 
الصبيان بجائب مسجد دنقله و إلى جانب هذه المؤسسات آمر فی كردق سان 
باعفاء أولاد الشيخ اسماعيل الولى من ضريبة السواقى والاطيان مساء دقة. 


لهم ليمضوا فىالتدريس وفى اقامة شعائر الدين (۳) . 


و ١‏ 
وعناية محمد على بمسجد کترانچتثبتها المكاتبة التى ارسلها محمد . 


على إلىحكمدار السودان وقد جاء فيها 6 


ارادة الى حكمدارالسودان 
۱ اطلعست علىكتابكم العربی العبارة وما معه من الاور اق الملو رخ 
فى ۱۳ محرم سنة ٣٢‏ ھ رقم (0) الخاص يطلب سنا عشر حجر ات لسکنی الفقراء 
(التلاميذ ) وعمل سور للجامع الذی آنشی؛ فى قرية کتر انج فى مديرية الخرطوم 


۱ و ۱ 
(١)‏ ده السيد يوسف نصر٠‏ الوجود المصرى فی افریقیا ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۱ 
(۲) سبقت ترجمته ۰ ۱ 

(۳) انظر ده عن الدينالامين ‏ تراث الشعر السود انی - مرجع ساببل ق 


٠5١ ص‎ 


)۱۵۰( 


۳ ی 3 و 
منالطوب النی۶ و انه اذا عملذلك من الطوب الاحمر بگون اقوی و امتن ۰ وان 
تكاليف ذلك ثمانية الاف قرش ۰ وقد و افقت ار ادتنا علی‌اقامة السور وبنلاء 
و 3 1 
الحجرات المذكورةمن الطوب الاحمر بمبلغ ثمانیة الاف قرش وكتبنا لکم هذا 
۱ 


الکتاب لتباشروا العمل ۰)., 


۳ ۱ ۱ 
ولابد .آن نلاحظ ان ماورد فى مكاتبة محمد على عن تجدید عشر حجر ات 
لسكنالطلبة پانما يعكس الدور الكبير الذى كان يؤديه هذا المسجد فلى 


1 
تدریس العلم لابناء السود ان وفیرهم ٠‏ ۱ 


ويتجلى اهتمام محمدعلى بامر التعليم فی السود ان آشناء تا ای 
السودان سئة ۱۸۳۸م حيث خاطب رو ساء القبائل والمشايخ موضحا لهم اهمية 
تعلیم آبنائهم وقد جاء فى بعض فقرات حديثه م ولكن المشاه دة 
والتقدير مع العلم بالقراءة والكتابة شىء وبدونهما شىء آخر ۰ فان كنتم 
توفدون‌ابنا ۶کم فؤنى الحقهم بالمدارس الكثيرة التى وفقنی الله سبحائته 
۱ 

وتعالى فى انشاشها لتعليم ابشاء الأمةوتشقيفهم وادفع لهم نفقات ماكلهم 
وملبسهم ٠‏ وبذلك ینعم آبشاوکم بنصیب وافر من العلمو الاذب فى هص ذه 

المدارس ثم أعيدهم بعد سٹو ات قليلة قليلة إلى اوطانهم معززین مگرمین٭ واکسون 
بهذ | العمل قد خدمت عائلاتکم خدمة عظيمة من جهة وخلدت اسمی مقرو دسا 


بالفخار الىيوم القيامة من جهة اخرى "(۲) 


۶ 


(۱) دار الوثاشق القومية بالقاهرة ٠‏ وثيقة رقم ۱۳بتاریخ ۸ ربیسسعھ | ٠‏ الأول 
سنة ۱۲۲۸۲ / ۸ فبر ایر ۷ مکاتبة رقم ؛ ۰ ص ۲۲۷ سجل رقم۸ ۰ صسادر 
المعية السنية ٠‏ تركى الفترة التاريخية. للسجل فى ۲۱ رمضان ١١٦٢ھ‏ 
الى آخر رمضان ۱۲۲۲ ه نقلا عن د٭عز الدين الامين قرية کتر انج وأثرها 
العلمى فی السود ان - دار جامعة الخرطوم للتاليف و الترجمة والنشسر 
۵ 8۱ ان ۰۱۸-۱۷ ۱ 

 )۲(‏ دءحسناحمد آبر اهیم - رحلة محمدعلی‌باشا الى السودان ٠‏ مرجع سابق 


ص ۹+ 


) ۱۵۱ ( 


وقد كانت كلمات الباشا ذاتآثر كبير على الزعماء والمشاي لخ 
حتی آن التقرير الرسمى للرحلةقد ذكر انه كان لهذا الخطاب ثرا عفیمسس 
على نقوسهم المكروبةمما جعلهم یذرفون دموع الفرح منتاشرهم به ذه 
المجاملات ۰ وسارعو ا بالوعد بارسال آبناکهم ۰ وانبری عبد القادر اغا 
شيخ الجزيرة و اظهر اخلاصه بقوله لیس لی ابناء ومع ذلك سار لل 
ابن آخی»(۱) ۰ ۱ 

وتشیر المصادر الی‌ان عددا من ابنا۶ وجهاء السود ان قدوطو ١‏ الى 
القاهرة عقب عودة محمد على إليها «وقدامر محمد علىبالحاقهم بالمدرسة 
التجهيزية ليتعلموا القراءة والكتابةاولاً ثم یدرسو! بعد ذلك علمالزراعة, 


المدرسة الآخرينو أن یخمی لهوخادم يقومبما يلزم لهم واللاً يفرق بينهم 


وتشير بعض المراجع الی‌ان هؤلاء الطلاب قد الحقوا بمدرسة الالسن 
قبلعودتهم إلىالسودان لتسلم وظائفهم الحكومية 0 وقد قضوا فی مصر شلات 
سنوات كانت تصرف لهم فيها الاعائات اللازمة ۰ وعندما شرع محمد علرياها 
فى ,ارسال البعثات المصرية ,الى آورباکجز * من سياسته التعليمية وقع الاختيار 
ای على نفر من آبنا ۶ السود ان الذین کانو ا يدرسون بمصر ولکنهم عادو | من 


وربا ولم يحضرو | إلى السودان وفضلوا الالتحاق بوظائف فى مصر (۳). ۱ 


(+) دءمحمد فواد شكرى - رحلة محمد علىإلىالسودان ‏ مجلة آداب القاهرة 
العدد. .الثامن مرجع سایق ص ۰۲۷ ۱ 

(۲( انظر عبد العزیز آمین عبفالمجيد تاریخ التربية فى السود انج . المطبعة 
الاميرية بالقاهرة 4م ص ۰۱۲ 

(۳) انظر محمد عمر بشير تطور التعليم فى السود ان 1965-4م تربصة 
هنرى رياض و آخرین - دار الثقافة ۰ بيروت ۱۹۷۰م ص ۰۰ 


۱ ) ۱۵۲ ( 


۳ سے 
وقد اورد الدگتور شكرى فى كنابالحكم المصری فی السود ان خطابا من 


۶ 


7 3 ۱ 1 ۳ 


للسود انیشکره فيه على الخدمات التی یقدمها لطلاب العلم (۲۱ . 


(1) 


جاء فى هذاالخطاب " مناسماعيل بن‌عبد الله رالی‌حضرة صاحب الدولة 
العلية العثمانية(الخديو الاعظم) فى ٤‏ ذى الحجةعه؟! ه ( ۸ فبر ایسر 
0)۹) : ۱ 


حضرة صاحب الدولة العثمانية و المملكة البهية الخاقائية 
من بسط على رعيته بساط الحمد و الأمان وأفاض عليهم ‏ شهال العسدل 
والاحسان وحمى حوذة الملة الحنیفیةباسام المعارك و آروی‌آعد۶۱ الدين 
فى مهاوی المهالك صاحبالقصر والتمکن والعز والسعد المكيبن 
وهو الامير الأعظمو النیسوب الأكرم مبید .العصات و المشركين قاملع 
شوكة الفجرة المتمردين شاصب مر اطا العدل المستقيم شمس فلك 
السعادة المشرقة على كلهارد خصيم سيد الوزرا (هکذ ۱) مقصلد. 
الامر ا (هکذ ۱ ) ملجا الفقر ۶۱ غیاث الوری آفندینا الموید المتصسور 
وولى النعسم أفندينا الحاج محمد على باشا آیده الله تعالى امین , ۱ 

بعد مزید السلام و اجل, التحيةو الاكر ام اللاغق لجنابكم المعظم أ بعد 
بلفنا خبر قدومكم بارض جزيرة سار وحمدنا الله بقدوم> مم 
وصحة سلامتكم وتاييد دولتكم ومرادنا القدوم رالىمو اجهتكم السعيدة 
وطلعتكم البهية وحصل لشا عذر وجعلنا مکتوبنا نایب ( هك ذا ) 
عن و ان‌سالت عن‌حالی فانی رجل صاحب طريقة ودرس » منقطع علليىي 
باب الله ۰ فالحمد لله منذ قدوم آولادك ارض السود ان حصلت لنسا 
الر احة و الاگرام . التام وکل ذلك بسبب راقبالك و اکر امك لاهل الديلن 
وحفظ حرمبهم ویرجون الله سبحانه وتعالی ثو اب ذلك فى ساك لر 
الأوقات فى الصبح والمساء وان شاء الله ببركة الدعا ۶ يبلفقك 


مقصودك وشرف علمكم كفاية ۰ السام ورحمة الله تصالی وبرکانه ۰ 


( ۱۵۳ ( 


لم‌یکتف محمد علی‌بارسال العلماء الی‌السود ان وتشجیع الطسبسلاب 
١ ۳"‏ داه ۱ ۱ 

بالهجرة الی‌مصرولکنه ایضا حاول تشجیع الطرق الصوفية التی كانت منتشرة 
فى ذلك الوقت الی النزوح الى السود ان ٠‏ وبالفعل جا ۶ت بعض هذه 


الطرق الی‌السودان )١۱(‏ . ۱ 


يلاحظ 7 محمدعلی - على الرغم‌من تشجیعه. اللتعليم فىالسودان - 
لم يفع سياسة تعليمية وافحة کتلك التی وفعها فى مصر ولذ ! قال | اجسیسد 
الباحشین + على الرغم من حماسة محمد علی‌باشا للتعلیم الحدیث وحشسه 
للناس على الاخذ به فانه لم يفع سياسة لتوجيهالتعليم فى السود ان كما فعصل 


فی‌مصر ماد ۰ 


ار ادنه على القوم وهم حدیثو الصلة: به‌حتی لایغیر لوبهم (۳) 


وبعلق احد الباحثين على سباسة الاتر اك التعليمية بصفة عامة یقول : 
وحص الاتراك مسثولية الدولة فى جباية الضر اكب وحماية الولايات من 
الغزو واقرار الامن الد اخلى وفض الخصومات بين الئاس ٠‏ 1 المساكل العامة 


۱ 


للآفراد و الجماعات . 


)9١(‏ انظر عبدالمجيد عابدين ٠‏ تاريخ الثقافة العربية فىالسودان ٠‏ مرجع 
سايق ص ۹۸ ۰ 5 ۱ 

(۲) ده ابراهيم الخازدلی: الرباط الثقافی بين مصر والسود ان - د ارجامعة 
الخرطوم. للنث رو الترجمة و التاليف ۱۹۷۷م ص ۰۸ | 

)۳( عبدالعزبز آمین عبدالمجيد ٠‏ تاريخ التربية فيالسودان ج٢‏ ص ۰۱۳ 

)٤(‏ د«يوسف خليل یوسف : القومية العربيةودور التربیلاً فى تحقيقهلا 


الدار القرمية للطباغةو النشر ۰ القاهرة 3م ص ۰۱۰۱ 


) ۱۵۶ ( 


وهذاالقول علىاطلاقه ليس محيحا لان الاتر اك بصفة عامة ومحمد على 
بصفةخاصة قد اهتمو ا١‏ بالتعلیم‌وفتح المد ارس و الاتفاق علبيها وسن 
اهتمامهم بالتعليم والحقا. يقال لم‌یکن فى مستوی‌اهتمامهم بالتو ای 
الاد ارية و العسكرية و العمر انية ۰ ۱ 

ات لماذا لميفع محمد على سياسة تعليمية واضحة فى السودان فالسبب 
فى ظنی يرجع الى إن محمد علىكان يفكر فى إنشاءدولة مترامية الا سراف 


۳ ۱ 
ولذلك كان ترگیزه فى المقام الاول على الجو انب الاد ارية و العسكرية حت سى 


1" هه ىو 1 
اذاما استقرتهذه الامور فكر فی الجو انب الاخری ٠‏ ۱ 


وتناول آحد الكتاب سياسة محمد على التعليميةبقوله + ” كان لیے 
على سياسة معروفة تتعلق بالتعلیم فقد كان یغلب المنفعة على النظریبسات 
وقد ابقى فیمصر التعديم القومى , وهو التعليمالدينى المنتشر . فى القسیسری 
و الحو اضر على اوضاعه المالوفة. آی أنه و اجه مشكلة الثقافة عموما ومسافل 
التربية والتعليمخموصًا بروح الاعتد ال فتجنب الاملاء علی الناس كما تجنسب 
الفصل بين نظمونظم ؛ فلميخلق شثاثیة فى معاهد التعلیمبل تمت تنك 
الثنائية فى آيام الجیلین الحاضر و السابق من المصریین* ولم تعرف أيسام 
محمد على إلا ثقافة اسلامية فى كل مكان ؛ اضف الييها إعدادا. فنیا فى امكنة 
سے (ا گے 
ويمكن ان يضاف إلى تشجيع محمد علی‌للتعلیم الذى کان‌موجود | فسسی 
السودان اهتمامه بالرحلات الکشفی:ة: ومجهود اه فى کشفه منابع النیل معلومة 
۱ 


وقدتحدثنا عن ذلك فی‌النظام الاداری ۰ 


۳ 1 / 
(١)‏ عبدالعزیز امین عبد المجید تاريخ التربية فی‌السود ان + ۲ مرجسع 


سابق ص ۰۱۳۲ 


) ۱۵۵ ( 


" مما تقدم نلاحظ أن محمدعلى قد شجع التعليم الاسلامی الذی كان موجود) 
فى السودان بطرق شتی شملت بناء المساجد و الخلاوی ودعمها و ارسسال 
العلما ۶ إلى السود ان وتشجیع الطلاب على السفر الی القاهرة » إلا ان امسر 
الذی يؤخذ عليه هو انه لم‌ینتهج سياسة واضحةفى هذا المجال کتلك التلى 
انتهجها فى مصر ولم یقم‌بفتم مدرسة و احدة فى السودان فی‌الوقت البذی 


أنشاً فيه عشر ات المد ارس هناك ٠‏ 


نظام التاق السودان 


فى الفترة من ۸۱۸۳-۱۸۵ 


) ۱۵۷ ( 


تمهيملك و 


تحدثت فى الفصل السابق عن نظم التعليم التى كانت سائدة ف لى 
السود ان قبلعصر محمدعلی ثم تطرقت لجهود محمد على فى مجال التعليم 
فى السود ان بعد ضمه الی الاد ارة المصرية وذكرت ان محمد على قد شجع التعلينم 
الدینی الذی كانموجودا فىالسودازولكنه لميسع الی‌تطویره ولم‌یس له قتح 
مدرسة واحدة فی السود ان‌کما فعل فى مص ٠‏ وساحاول فى هذا الفصل تتبع 


جهود خلفاء محمد على ؛ عباس وسعيد فى مجال‌التعلیم في السود ان ۰۰ 


- جهود عباسالاول 0 ۱ 
¬ مس سس ۱ 


قام عباس الآول با غلاق بعض المدارس التی كان جده. محمد على تسد 


افتتحها فى مصر مما جعل بعض الكتاب يتهمونه بالرجعيةومحارية العلل سم 
والعلماء ۰ ولكن الامر الذى فاجا به عباس هولاء الكتاب هو قيامه بافتتاح 
مدرسة نظامية فى الخرطوم تعتبن الأول من نوعها مما جعل قطاعاً کبیر! من 


المؤرخين يشككون فى نوایا عباس ويعتقدون آن عباس ما افتتح هذه المدرسة 


الا لتكون منفی لرجال العلم و الادب وقسباد ة: النهفة فی مر (۱) . ۱ 


وقد جاء فى خطاب عباس باشا الذى آرسله إلى حکمد ار السود ان ب بلخصوص 
ا 


هذه المدرسة مايلى ٠‏ " لما كائت الاقاليم السودائية من البلاد الجبيمة 
ولمًا لم يكن قد آنشعت فى تلك الديار المتسعة مدرسة یری فيها أولادمشايخها 


وغيرهم من‌اهلها والأولاد الاتراك الذين ذهبوا إلى تلك الديار وتوظنو! بها 


سس بسي يبي ت 


| 

i (۱)‏ لوج م las sudan iF.‏ وی سکن > ہی 
وكذلك الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطهاوی - تحقيق ک ٭ مد ۱ 
عمارة الم سسة العربية للدراسات و النشر ٠‏ بيروت + ۱ ص ۷مومابعدها ۰ 


) ۱۵۸ ( 


منذ اعوام خلت وكذلك احفادهم ء » يتعلموا فيها الفنون والقراءة والكتابة 
فیرد ادو ۱ شفافة وفطانة ولما كان المجلن الخصوصی قد تشاور فى جلستسه 

التىعقدها ايرا فقرر إنشاء مدرسة بتلك البلاد بغية انقاذ أولادها من 

ظلمات الجهل وتنویرھم ببانوار المعارف بمقتضى مراحم الذات الخديويبة 
والمكارم الاصفية التى شملت جميع الرعايا والبرايا ء قد قر الرآى على 
آن تفتح هذه المدرسة فىالعاصمة الخرطوموان یکون نظامها مو افتا لامول البمد ارس 
المصرية وعلى نمط ترتيب مدرستى المبتديان/ (١‏ والتجهيزية !"أ ,وان يقبل 
ویسجل فیها نحو ماشتین وخمسین لام من آولاد .المشایخ والاهلين القاطنين 
بمديريات دنقله والخرطوم وسثار وستاد وملحقاتها : وکذلك من اولاد الاتر اك 
الذین توطنو ا بتلكالديار و احفادهم وعلی‌آن یولی عليها ناظر معلم بآصلول 
المد ارس ليتمكن من ترتيبها كما ينبغى وتنظیمها علی احسن وجه فاستحسبن 
المجلس إختيار آمیر الای رفاعة بك الذى بديوان المدارس ناظرا ا للمدرسة 
المذكورة وارساله إلى تلكالديار وانتخاب المعلمين الذين تحتاج إليهم تلك 
المدرسة بزای البك المشارإليه ‏ وكتب إلى حضرة صاحب العزة الباشا مدیسر 
المد ارس فى ٦‏ من عجب ۱۲۱۲ مورقم + بان يبلغ رفاعة بك المشار الیه مهمته 
ويطلب اليه أن يشعر المجلس بالمعلمينالذين يصطفيهم وينتدبهم وضع 
مشروعتاً یبین فيه مقد ار الماگولات و الملایس وساغر اللوازم التی تصرف 
لهذه. المدرسة شهري و سنوی على نحو الترتيبات المتبعة فى المدارس المصرية 
وان یرسل هذا المشروع موضوعا على نهج مدرستى اللمبتدیان والتجهيزية 


۱ 
)1( المد اربرالابتد اشية التى كانت موجودة فى الاناليم فى عهد محمد سے 
(۲( التجهيزية عبارة عن مدرسة ابتدائشية گانتتعد الطلاب لدخول المدرسة 


الحربية انظر المرجع السابق ص ۰۸۲ ۱ 


) ۱۵٩ ( 


فی ۱۳ من رجب سنة ۱۲۱۲ م انالمعلمين اللازمین لتلك المدرسة قد إنتخبلو| 
۳ 1 و مه 7 ۰ صم ١‏ 

من بين اكفاء الرجال و اثه قد وضع مشروع يبين فيه المرظفون الاخنليرون 

ومقادير الفرش والملابس والجرايات والمرتبات فرفع إلىالاءعتب اب 


فنال موافقة ارادة ولی النعم 3 الاشيا * اللازمة للطلبة والعذتوريب تن 


١ 1‏ ۱ 
کے ۲ e‏ 1 290 يږ | 
وان على المعلمین الذین ذکرت اسماوهم فی‌المشروع ان يقوموا بتدریسس 


الطلبة وبمهمة الضبط و الربط » والوز ان ووكيل الخرج ( "ا والفس تال 


و السقا ء و الطباخ وغیرهم من الخدم. ینبفی انتد ابهم من تلك‌الدیار» ‏ ر آن 


تلاميذ اذ يكوئون مبتدئین عند دخولهم المدرسة فيستطيعون الدخول في عد ١ف‏ . 
و 
التلامیذ التجهيزية فى ظرف ثلاث سنوات او اربع فقد اعتبروا مبتدعيلن 
ع ۱ و | 
و الحالة هذه وخصص لكا منهم مرتبا شهری قدره ستة فروش ٠‏ ود ان ١‏ سبل 


إلينا المشروع المذكور فاطلعنا عليه وتبين لنا 1 مجموع نفقبات 


2 


ا 
نا 
1 


المدرسة المذكورة سنوي تبلغ ثلاثمائة وثلاثين “الفا وثلاثة وثلاثين قرف" 
وتسعاً وثلاثيه بارة فوافق المجلس على تنفيذ مقتضىالترتيب. المذكور وقرر 
استصد ار آمر إلى رفاعة بك‌المشار اليه بان يستصحب حین يبلغه القرار 
الأحد عشر معلماً والطبيب الذين انتدبوا من هنا وذكرت سما وهم فی‌المشروع 
۱ السالف ذکرہ فيسرع بهم ,الى صوب مهمته ويبادر فىتاسيس المدرسة المذكورة 
وينظمها وفق المطلوبالسامى عند وصوده الى الخرظوم بعد آن یخابر حضسرة 
اللباشا حکمد ار السود ان وان ایالوا چھد ا فى التتا گید علی‌المعلمین وفی البحث 
والتحرى وان لاتعد عيناه عن التلاميذ وآن يرغبهم في العمل ویبدل همت ه 
فى سبيل تقدمهم فى اگتساب العلوم والمعارف وامر إلى صاحب العزة الباشا 
مدي رالمدارس فى سياق نحو قید البك المشار اليهوقيود المعلمين والطبيب 
الذين سبق سبق ذكرهم من سجلات استخد امهم ويرسل كشوف مرتباتهم وجراياتهم الى 


. 


(۱) لم آقع على معناها ٠‏ 


) ۱ ( 


حضر ةصاحب السعادة. حگمد ار السودان ‏ ليقيدوا فى مجال استخد امهم بتلا 1 ۳ 
نے 5 ۳ ۱ ۱ 
الديار جریا على الاصول و امر الى حضرة صاحب السعادة. حکمد ار السود ان بان 


يخصص محلا مناسبًا للمدرسة المذكورة حين يصل اليك المشار اليه إلىالخرطوم 


فیقید البك المشار اليه و المعلمینو الطبيب السالف ذكرهم بموجب الكلف 
الذى سول من دیو ان لمد ارس و آن + بختار الخدم. اس وف الاخرین السو ارد 


مع الناظر المشار إليه طلبة من اولاد مشايخ الجهات السابق SE E‏ 


وأهلها من ای الاتر اك .المتوطنین بتلكالديار منذ ديم الزمان وا 


فالا و آن يقيد طعامهم ولباسهم ومرتباتهم ولوازمهم الاخرى انه 
الذی پبین فى كتاب الترتیب رابتد ۶.۱ من تاريخ قدومهم ویحضرها ويصرفها 
لهم فی‌آونتها ۰ كما قرر المجلس إرسال صور من المشروع المذكور ,اللسى 
المشار اليهم فى هذا القرار"(۲۱ . ۱ : 


- : ر 
وتنفبيذا لما جاء فى هذ ا.الخطاب انتخب رفاعة الطهطاوی احد ۳ 


فوشا وطبیبا للعمل معه فى مدرسة الخرطوموكان اكثر المدرسين مس سن 


تلاميذه الذين درسوا علية )۲( ۰ 
09025 ی‪يي م تست 
() عابدين - المعية دنت ۱۹۰۸ قز ارات المجلسالخصوضى (تركى) رقم (6) 
صفحة ١١9‏ فصل المد ارس نق عن د٭ محمد فو اد شکری - الحگم المصرى , 
فى السود ان ٠‏ مرجع سابق م۲۰۲۰ ۰ ۱ 
(۲) الاساتذة الذین آختیروا لمدرسة الخرطوم سور ۱ 
¬١‏ القائمقام محمد بیبومی افندی من قد امىأساتذة EY‏ 4 
الميندستاعة وركيس قلمترجمة. الكتب الرياضية ٠‏ 
1 الصاغول احمد طائل من مدرسی ال تن ناه رع ا فسان يشم كما 
بديوان ال ۱ ۱ ١‏ 7 
۲ الملازم أول محمدعلى اقندى 4 الملازم ثانى علىعثمان افندی 
م الملازم ثائى ابراهيم محمد افد (=) 


) ۱۰۱ ( 


1 


و 
لقد كان من الأهداف التی يرجى ان تحققها تلك المدرسة ايجباد 
۳ ۱ 
موظفین سود انیین یعزفون القر 3۶۱ و الکتابة لیتولو! اعمال الكتب نة 


1 
و المحاسبین فى دو اوین‌الحگومة وربما ترسل هذه المدرسة بعض الط ۱ لاب 


الذین يظهرون استعداذا طیبا للدراسة فیمصر فىالمدارس التجهيزيلة. 
الا أن ظروفا غامضة اکتلفت انشاء هذ المدرسةمنذ البداية. فال يى 
الرغم منانْ قرار إنشاء هذه المدرسة قد صدر فى سنة ۱۸۵۰ إلا انه لم يتم 
افتتاح هدهالمدرسة الا فى عام ۰۳م فقد مضت ثلاثة أعوامبين دور 
القرار بانشا۶ هذهالمدرسة وبينافتتاحها بالفعل ۰ كما ان رفا ۱ صسسة 


اس : ل 1 
الطهطاوی لم‌یکن سعید |. بالعمل الذی انتخب لاد اشه ولعله قد اضطبر 


ى ۱ ۱ ۱ 
إلى الانصیاع لامر الباشا اضطر ار | ۰ رلم يكنبعيدا. ان رفاعة رأى فی 
ب 07 ہے سس ےد 8 ۳ 
شخوصه الىالخرطوم عقابا له ونفياً ۰ فکثیر! ماشكا إلى اصحابه الذين 
0 , ۱ 


1 ی 
حمدو ا رسائله من الخرطوم الی اهله و اصدقافه فى مصر 


۲ ۶ ۱ 
اتهم بعض الباحثين رفاعة رافع الطهطاوى بالتقصير فى !د۶۱ مهمته 
۱ 
1 1 1 2 
والتهاون فىإنشاء المدرسة فىالخرطوم ٭ ثم اوردواخيرا بان رضاع به 


i 
کے‎ 
-ے‎ 
0 


الملازمشثانی ‏ محمد مرسى افنذی۰ 
۷ الشيخ رجب وكان من علماء الازهر ٠‏ 00010 ۱ 
4 الملازم ثانی آمین آفندی ٠‏ ۱ 
4- الشيخ اسماعيل فرغلی ۰ ۱ 
۰ الشیخ احمد الواعظ ۰ ۱ 
۱ الشيخ مكاوى من علماءالأزهر. ا 
5 الطبیب سلیمان السیوطی ٠‏ ۱ 
ویلاحظ ان معظمهؤلاء المدرسین من السلك العسکری ۰ ۱ 
انظر عبد العزیز آمین‌مبد المجید + تاريخ‌التربية فی‌السودان + ۲ › 


مرجع سابق ص ۰۲۹-۲۸ ۱ 

۰۱۲ انظرد. ابر اهیم الحارولو ؛ .الرباط الثقافی بینمص و السود ان »ص‎ )١( 
1 و‎ 

(؟) انظر عبدالعزيز آمین عبدالمجيد ٠‏ تفسالمرجع . » ص ۲۱ ٠‏ 


( ۱۸۲ ( 


وقد محبت الفترة التى قضاها الطهطاوى فی الخرطوم ظروف قاسية 
اذ مات اريعة من المدرسين الذين صحبوہ ,الى الخرطوم للعمل فى مدرستها. 
فاصبح هذا حدث فاجعا للعاملين من المدرسين ومصدر فزع لكل من يعين 
مستقبلاً فی‌السودان ۰ وكائوا يرجعون اسباب الموت إلى رداءة الطقسس 


فی السود ان والامراضالناجمة عنه وكازمن بینالذین توفوا محمد بيوسى 
افندی صديق رفاعة ورفيق دربه )1( ۱ 
ظ 

يضاف إلى كل ذلك تشكيكالمؤرخين . كما ذكرنا ‏ فى نوایا عباس 
فعباس فی نظرهم‌مشال للرجعية ومعاداة العلموالعلماء وقد اسم 4ق 
من‌المد ارس ماكان قاكما فكيف يمكن ثفسر افتتاحه لھذہ المدرسة مالم 
يكن قصده. منها آن تكون منفی للعلی :۱ ٠‏ ويؤكدون ذلك بان مرتلب 
رضاعة الطهطهاوى ظل محجورًا منذ أنخادر القاهرة حتى عاد اليها بعلد. 
وفاة عباس باشا ۰ وكان حجز الصرف بدعوى أن رفاعة كان قد تصلرف 
فى الكتكجانة الأفرنجية التى كانت بمدرسة الالسن ٠‏ وتم حجز مرشب اسه 
حتی یتم الفراغ من جرد الکتبخانة ۰ وبعد عودة رفاعة صدر آمر بصترف 
بعض استخقاقه ۰ وقد دافع بعضهم عن‌ئو ایا عباس فی افتتاح هذه المدرسة 


دون اللجوء الى پیٹ . ۱ 


(۱) انظر ابراهيم الجاردلو + الرباط الثقافى بين مصروالسودان ؛ 
مرجع سابق ص ۰۱۳ 
(۲) انظر د. مکی شبیکه , السودان عبر القرون» مرجع سابق ص 
> ودء محمد عمارة : الاعمال الکاملة لرفاعة رافع الطهطاوى جإ» 
مرجع سابق ص . ۱ 
(1) انظر عبد العزیز آمین عبفالمجيد ‏ تاريخ التربية فی‌السودان ‏ ج ۲ 
مرجع سابق ص ۰۲۵ | 


۱ ) ۱۹۳ ) 


وانا آری ان الامرین معا يمكن ان يكونا قد حدثا ۰ لان المجل نس 
الخصوص هو الذى وافق علىافتتاح هذه المدرسة كما راينا فى خط ناب 
عباس باشا ,الىحكمدا رالسودان ۰ وربمايكون المجلس الخصوصی قد استشعر 
حاجة البلاد إلى مثل هذه المدرسة ٠‏ قلما ری عباس أن المدرسة تقلنرر 
فتحها ارسل اليها رفاعة الطهطاوى ومن معه من الاساثذة غير المرغلوب 
فییم ٠‏ ۱ ۱ 

على كل افتتحت المدرسة بقليل من الطلاب »واحدا وثلائیی (۱) طالیتا 
ولم یزیدو! علی‌هذا العدد. بعد استمر ار الدر اسة فیها ران لم ینتم نوا . 
وهذا عدد قلیل جد بالنسبة للعدد الذیحدده المجلس الخصومی( ۲۰ غلاب ) 
ولم‌تستمر الدر اسة کشر من‌سنة در اسیقو احدة. بدات فى شوال سنة ۱۲٦۹‏ : الى 
شعبان سنة ۱۲۷۰ ه وگانت نحوًا منتسعة اشھر۔ ولا احد يستطيع الحدب ۱ ر ت 
عن الفاقدة التى خرج بها هؤلاء التلاميذء وفی هذا العسام‌وبعد وفاة | عباس 
باشا صدر امر فى ۲۷ شوال سنة ۱۲۷۰ ه إلى حكمدار السودان بالغفبساء 
مدرسة الخرطوم وذكر أن حكمدار السودان لم يستقيل رفاعة وأصحابله 
استقبالاً طيباً بل وزع معد ات المدرسة على الجیش و أهمل شان رفاعة وصحبه 


١ 2‏ 
وقد قيل انهم بقوا فىالخرطوم مدة طويلة دون عمل وبلغ اله وان 


سے ۱ 
(۱) ذکر ريتشارد هل ان جيمس هاملتون الذى زار الخرطوم فى ذلك الوقت 
(۱۸۰۲) قد وجد فى مدرسة الخرطوم آریعةوئمانین تلمیذ! لیسو !۱ مسن 
آبنا ۶ الشعب السود انى و المو اطنینو انما هم من ابتا ۶ العاملینسن 
فى الدولة كما ذکر آن المدرسة كانت تحت اد ارة رفاعة الطهطساوی 
ومعه أثنىعشر معلماً ومعهم طبييب واحد و أن الطلاب گانوا يدرسون 
القرآنواللغة العربية والتركية وقلیل من الهندسة وعجب هاملتون: 
لتقدم. التلامیذ فى هذه الفترة ۰ انظر . ۱ 


Hill ری و‎ areal ESS عبار بو لام‎ Sd oss - وت‎ cif م‎ Fg. 


) ١55 ( 


۱ 

برفاعه مبلغه عندما ندب لاحصاء النخییل (۱) ۰ ۱ 
رز ک مس ۱ 

وقد ذكر الدکتور ابوسلیم ان طلاب هذه المدرسة کانو امن‌ابنشسا؟* 


ش‫ و ز5 
الموظفین واثرياء المدينة ٭ اما ابناءالعامة فكائوا يذهبون الى 


الخلاوى فو ۰ ۱ 
۱ 


وقد ذکر الشیخ الطهطاوی بان مشايخ الخرطوم الذيزيحفظون القلرآن 
قد تعلموامنه تجويد القرآن وعلم القر۶۱ات حتى صاروا ماهرين فى ذلك كما 
قام رفاعة بترجمة كتاب فىالآدب أثشناءمكوثه فيالخرطوم(؟) 

وبالطبع " لم تسعد الخرطوم الشیخ فصار يرسلالتوسل تلو التوسل 
لرو ساكه يستعطفهم العفو عنه واعادنه الی‌مصر وقد سجل لنا فى كتيله 
شیک عنالسودان بما فى ذلك قصيدة هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسية 


. 9 : رن ۱ 
التى اذا قورنت بما رای من حال المدنية و الحضارة فى فرنسا تعد اکشر 


من بداعية )٤(‏ وهذ | ماتگشفه لنا قصیدنه الطويلة والتی اختتمها بقوله . 


ثلاث شين بالخرطوم م سوت بدون مد ارس طبق المسراد 
وكيف مدارس با لخرطوم ترجى هنالودونها خرط القتاد 
نعم ترجی‌المصانع وهی اجدی لتابييد المقاصد والميادى 


048 انظر د٠ محمد ابراهيم|بوسليم : تاريخ الخرطوم ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 

(؟) انظر محمد ابراهيمابوسليم ۰ المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(۳) انظر الاعكالالكاملة لرفاعة رافح الطهطاوی ۰ مرجع سابق جا صا٤٦٦٭‏ 

)٤(‏ حسب الله محمد احمد.. قصة الحضارة فی‌السودان - دار يوليو للترجمة 
والنشر ۰ القاهرة ٦۱۹۹م‏ ۰ جماعة بعث التاريخ السودائى ‏ ص ۰۲۲۷ 


) ١١6 ( 


علوم الشرع قائمة لدیهسم لمرغوب المعاش أو المعاد (۱) 


معدودات اعد فيها نفسه لمغادرة الخرطوم إلىالقاهرة ولم يعد بعدها 


للسود ان‌ابد] ۰ 


هذا ماگان علیه‌حال‌التعليم علی‌المعید الرسمی ١اماعلىالصعي‏ د 
الشعبى فقد استمرت المساجد و الخلاوی و العلماء فىاداء مهمتها التعليمية 
واستمر الطلاب فى هجرتهم ,الی‌مصر لطلب العلم فی‌الازهر الشریف ٠ ٠‏ 

ويلاحظ أنه قد ظهرت لأول مرة فى هذا العهد إجازات علمية لبعلض 
الطلاب السودانیین‌الذینگانوا يدرسون العلم بالآزھر٠‏ وساخاولهخا 


ک که ۶ 


1 
اناستعرض بعض هذ ه الاجازات مع التعليق علبهاء ۱ 
۱ 


و ۱ 
اقدم هذ هالاجاز ات الموترخةهی اجازة الشیخ علی‌العربی من علمسباء 


8 0 ۱ 
الازهر لاحمد بن محمد بن عیسی السناری (۲) وولده الشيخمحمد (۴) 


(١)‏ انظر الاعمال الكاملة لرفاعة راقع الطهطاوى ج ص ٣0٤‏ ومابعدقاء 

)۲( هو أحمد البدوىاحد حفدة الشيخ عيسى بن بشارة الأنصارىٍ الخزرج سی 
ولد بقريةكتر انج‌جنوب الخرطوم ٭رجل إلىمصر والتحق بالازهر ودرس 
على شيوخه ونال بعض الاجازات ۰ عاد الىالسودان سنة ۱۳۷۱ الموافق 
۰ء وجلس للتدريس فى کتر انج ,كانت وفاته سنة ۲ ببربر 
وهو فى طريقه ,الى الحج ودفن بهاءانظرعزدالدين الأمين ٭قریسہة 
كترائج .مرجع سابق ص ۰۷۱ 

)۳( الشيخ محمد بن آحمد البدوی رحل من مولده کشرانج 0000 
وتلقی‌علوم الآزهر عن شیوخ والده. وحصلمعه علىاجازات مشتركة بينها 
وھذہ الاجازات تدل على آن الفقيه محمد تلقی كوالده فی المذ اهنسب 
الثلاثة المالكى والشافعى والحنفى ۰ ولقد عبن الفقيه محم لد . 
مدرسًا بالازھر وظل فى وظيفته تلك ثمانی سنوات حيث توفى هناك 


۱ ۱ ) 5> ( 


0 
۱ 
بتاريخ سنة ۱۲٢۷‏ ه مع ان هناك بعض الاجازات غير المؤرخة لهدذين 
الشيخين من بعض شيوخ الازھر ۰ وقدجاء فىالاجازة الأولى(١).‏ 
الحمد للهربالعالمين و العاقبة للمتقين ولاعدوان إلا علی الظالمیسن 
والصلاة و السلام على سیدنامحمد سید المرسلين وعلى آلەوصحبه أجمعين اما 
بعد فقد استجازنى گل من أخينا الفاضل والهمام الكامل بركة الوقت 
وصالح الزمان الحقيق لکماله بآن‌یشار اليه بأطراف البنان من أرجو الله 
أن ینفعنی ببرکته وشريف همته الممنوح منالعطايا بامد اد . الموللسى 
الباری» الشیخ احمد بن محمد بن عیسی السناری وولده.العامل و الفافسل 
الکامل الشیخ محمدبما اجازنی به‌مشایخی الکر ام الذی من جملته ماتضمنه 
هذا الثبت لظنه أتى اهل لذلك رانى من فرسان تلك‌السالك فقلتوبالله 
التوفيق أجزت کلا منهما بما تجوز لی وعنى رو ایته‌من معقول ومنقول 
آدام الله لهما السرور والقبول راجيا الا ينسيائى من الدعوات ف لى 
الخلو ات و الجلو انو التاجی متا یاخذ بيد آخیه يوم لاينفع مال ولاب: بنون 
وصلى الله على سيدنامحمد وعلىالهوصحبه وسلم ٠‏ کتبه بيده الفقیر على العزی 
المعروف بالمحلانی الشافعی مذھبًا الاحمدى طريقة غفر الله له ولو الدیسسه 
وأحسن الیهما وزلیه وإلى جميع المسلمين آمين ولاحول ولاقوة ,الا باللله 


)١(‏ اعتبرالدکتور عزالدين الامين هذه الاجازة هى‌الثانية من فلن 
لالاجازات التى منحت للفقيه أحمد بن محمد بن عيسى ولابنه محمد 
ولکي آعتبرها الأولى لت تحمل تاریخ سنة ۱۲۲۱۷ ه بینما بقية 
الاجازات لاتحمل تاريخاً املاً أو تحمل تاریخا بعد هذ ۰۱ ۱ 
انظر + ده عز السدین الامین + قرية کتر انج واثرها العلمى ٠.‏ مرجع 
سایق ص ۰۸۲ ۱ 

(۲) انظر صورة هذه الاجازة فى ملاحق هذا البحث ٠‏ 


) ۱۷ ( 


) هنا ختمه علی العزی )١()‏ 
۷ 


تحليل هذهالاجازة ۰ ۱ 


طريقة الاجازات طريقة معروفة فى نظم التعلیم الاسلامية وقد تنحدث 

0 3 ۱ 
عنها القلقشندى باستفاضة فى کتابه صبح الاعشى ٠‏ وهى نظام اشبه بنۂڈ بنظ سام 
الشهادات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الطلابها فى 


زمانتا ۵ذ۱ + ۱ 
۱ 


وبالنظر لهذه الاجارة العلمية يمكن ملاحظة عدد. من الملاحظ ات 
ق ق ۱ 
منها ان هذه الاجازة بدات بحمد .الله و الصلاة والسلام على رسول الله وهذه 
۱ 


گ۶ کی ک۶ 
سمة موجودة فى كل الاجازات باعتبار ان كل امر ذى بال لابد ان يبلد؟ 


3 1 
الملاحظة الثائية هىان الطلاب هم الذين يطلبون هذه الاجازات مین 


و 
شيوخهم ویتضح ذلك من قول الشيخ( فقد استجازئى كل من اخینا الفاضل 


و السهمام ۰.۰ الخ ) ۰ 


ولك نالشيخ لایتوم باعطاء الاجازة الا بعد آن بتاکد من اتة سان 
الطلاب لعلومهم باعتبار “ان هذا العلم امانة . ۱ 

الملاحظة الثالثةهى أن الشيخ يجين فیما اجازہ مشايخه من مم 
وبهذه الصورة یکون السعلم منضبطا ومتسلسلاه ۱ 

الملاحظة الر ابعة تتعلق باسلوب كتابة الاجازة الذی غلب عليه السجع 


ع ١‏ 
وهو من آسالیب تلك الفترة ٠‏ 


)١(‏ بذكر الدكتور عزالدينالامين آن اسم هذا الشیخ هو الشيخ محمد 
العربی وليس العزی ۰ انظرد+ عزالدين‌الامين + تراث الثع.سر 
السودائى ۰ مرجع سابق ص ۰8 | 

۱ 


) ۱۸ ( 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


7 ت ر 2 
منالملاحظات ايضا ان هذه الاجازة لم تحدد علما بعينه ولا كننابا 


۶ ۳ 
باسمة وإنما جاء فيها ( اجزوم كلا منهما بما تجوز لى وعنی رو ایتسسه 
۱ ۱ 


کک 9 
من معقول ومنقول ) وربما يكون سبب ذلك انالشيخ كان مشهورا وبالتاللى 


فى نهاية الاجازة ذكر الشيخ مذهبه وطريقته واختتم ذلك بالدعاء له 
ولوالديهولسائر المسلمين شم‌الصلاة و السلام على رسول الله ٠‏ وقى ذي تل 
الاجازة وفع ختمه ۰ 


- الاجازة الثائیة () 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تحمدك اللهم والحمد منك وإليك وتصلی ونسلم على سیدنا محمد خير 
من دل عليك وعلى آله ومحبه الهادين والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين 
سا بعد فقد طلب منی الشیخ الفاضل والصالح والكامل الناجح الشيخ احمد بن 
محمد بن عیسی‌السسناری وولذه العالمالفاضل محمد أن آجیز کلا منهما بما تصح 
لی‌اجازته وصحت لی روايته من العلوم منقولها ومعقولها وقد اجتمع علينا 


۳ . 2 : 
کل منهما فى قراءتنا بالازهر الانور المعمور بذگر الله وسمع کل مشهملا 


منى على شروط الاجازة المقررة المشهورة فى بابها المحررة موصياً لهما بتقوی 


)١(‏ اصول هذه الاجاز ات موجودة بمكتبة جامعة الخرطوم واورد نصوصيا 
كل من‌عبد العزین آمین‌عبد المجید - تاريخ التربية فى السود ان - مرجع 
سابق ج ۳ ص ۵۵-64 و ده عز الدین‌الامین + قرية کتر انج و اثرهسب 
العلمی فی‌السود ان - مرجع سايق ص ۸٩‏ ومابعدها. ۱ 


) ۱۷۸۹ ( 


: 1 
الله العظيم وان لاینسیانی ف خلواتهما وجلو اتهما من صالح دعو اتهم لے 
وعلىالله اعتمادى وهو حسبى وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى قالله 
| 


الفقير اخمد بنحمد كيوة العدوى حامدا مصلي مسلما. 
( ختمه احمد بن على بن‌حمد کیوه المالكى 0 


التعلیق على الاجارة + . ۱ 


نفس‌الملاحظاتالسابقة يمكن ملاحظتها على هذ طلاجازة مما يدل الى 
آن‌اسلوب كتابة الاجاز ات فی الأزهر كان اسلوبا واحدا معروفا ومتتداولا حتلى 
أن الباحث يلاحظ أي عبار ات بعینها قد وردت فى الاجازتين معا مما یجعلنسی 
اعتقد بای اعد الشیخین قد رآی اجازة الشیخ الآخر قبل آنیکتب هو اجارتسه 
ولوگاشت الاجازة الشانية مورخة بتاریخ معین لاستطعت أن آحدد من میسن 
الشيخين رای اجازة الشیخ الاخر ۰ انفردت الاجازة الثانية بوصية للفقييه 
احمد و ابنه بتقوی‌الل هالعظيم ۰ ۱ 
-الاجازة الثالثة . ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيموصليالله على سیدنامحمد وعلی‌اله وصحبهة 
وسلم‌حمد! لمن فتح قلوب ذوی‌المعارف لفهم اسر اره ونور بصایرهم (مکدا) 
بنورجلاله وکساهم حلل انواره فهم الوارثون للعلوم من حفرة الرسول مع 
اقتفا(هكذا) آثاره و المغازون (۲) منه ببثالعلوم والمعارف قصح سندهم 
فى ذلك وتابعهم فى ذلك سالف وجالف ۰ فالسعيد من تعلق بازيالهم واقتفا 


(ھکذ١)‏ آظارھم والا فهو تالف وصلاة وسلاماً على(على)[؟) من قال علما (هكذا) 


لعلها المجازون ۰ 


ظ 
)| انظر صورة الاجازة فى ملاحق هذا البحث ۰ ۱ 
( ۱ 
)| زيادة فی‌الاصل ٭ 


) ۱۷۰ ( 


امتى کانبیا( هكذا) بنی اس اقیل فکفی بذنك شرف ویاحبذ! ذلك الفضسسل 
والتعظيم وعلىالآل و الاصحاب و الاتباع ذو الفضل الجزيل وبعد فلما کان 
السند من مهمات الدین وشان ( هكذا ) الجهابذة المخلصين طلب أخو نا 
العمدة الفاضل العلامة اللوژعی الفهامة الشیخ آحمد بن محمد بنھیس لی 
السناری وآبنه الشیخ محمد ان آجیزهما بما تلقيته عن الجهابذة الاعللام 
علىعادة المحيين فأجزتهما بذلك وان گنت لست اهل لما هنالك ضارعا الى" 
المولی الكريم ان ینفع (۱) به المسلمین موصياً بالتقوی فانها یسب 
الأقوى و ال يقدم علىامر حتى يعلم حكمالله فيه وان لاینسانی فن ماسح 
دعواته فى خلو اه وجلو اته وصلاة على سیدنامحمد وعلی اله وصحیه وس 
الفقیر الی‌الله تصالی آحمد ابو السعود الاسماعیلی الماللکی المعیبدی المتیم 


بالازهر عفی عنه ۰ 


( هنا ختمه احمد الاسماعيلى )(۲) 


تضمنت هذه الاجازة ماتضمنته الاجاز ات التی سبقتها ومیکذلاه مغل 
۱ 
التى سبقتها بدون تاريخ ٠‏ وبلاحظ ان بعض كلماتها لم ترسم رسم محيحلتٌ 


خاصة تلدلالتى تنتهى بهمزة على السطر كاقتفاء وعلماء وآنبياء حيس اث 
گنبت بدون همزة ٠‏ كما أن بعض الكلمات فی‌الاجازة ساقطة مثل كله ة 
۲ 


مثل كلمة على كما شاهدنا ٠‏ ۱ 


(() غير موجودة بالاصل ۰ 
)۲( انظر + عز الدین‌الامین : قرية کتر انچ و اثرها العلمی ۰ مود 
سابق ص ۸۲ د ۸ ٠‏ | 


) ۱۷۱ ( 


و و ۱ 

یلاحظ كذلك ان الاجازة كانت للشيخ احمد و ابنه الا ان نهایتهسسسا 
- گ۶ و ا 

كانت خطابًا لمفرد لا لمثنى ( أن ينفع به المسلمين ۰ أن لايقدم على امسر 
۱ ۱ | 


حتی یعلم حکم الله فيه و آن لاینسانی من صالح دعواتەفی خلو اته وجلو ان )۰ 
الاجازة الرابعة 


الحمد لله الو احد الاحد .الفرد العلی الماجد الصمد و الصلاة والسللام 


على الرسول السند سیدنا محمد وعلی آله و اصحابه اولی الاغاشةو المدد. وبعد 
قلما كان الاسناد من الدین وقد جریعليه السلف من المتقدمین و الخلف من 
المتاخرین وقد قیل أن من لا سند لهكاللقيط الذی لا آب له ۰ استجارننی 
العالم الفاضل والهمام الرحامة الگامل الا فى الله تعالى الشيخ أحمديابن 
7 


احمد بن محمد بن‌عیسی الانصاری السناری وولدة. الشيخ محمد بما تجوز لى 
روايته فقلت فقد اجزت المذکور وولده بما فى هذا السند كما اُجازنیابہے 
آشیاخی العارفون و الأيمة ( هكذا ) الهداة المحققون موصي لهما بملا 
اوصی به نفس من تقوی‌الله العظیم والنصم لعباد اللهالمسلمين بمتابعلة 


.هه | 


4 


4 
(هكذا ) الله يكفضونه سياته ( هكذا ) ويعظم له اجرا وله الحمد فلى 
۰ ى ۱ 
الاولی و الاخرة و الصلاة و السلام على سیدنا محمد وخلقنا باخلاقه الطاهرة ٠‏ 


كتبه راجى عفو الله الفقير محمد خير .الله العدوی المالگی عفی عنه ٠‏ 


( هنا ختمه .)١()‏ 


الاجازة الخامسة .٠‏ 


بسم الله الرحمن !لرحیم 
۱ 7 
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلی الله‌علیه وسلم اما بعد 


(١(‏ انظر ک ٭ عز الدب نالامين - قريةكتر انج و اثرها العلمی ۰ مرج دع 
سابق ص ۰۸۱ 


) ۱۷۲ ( 


فقد . اجزت‌الاخ فىالله الهمام الامجد والامام.المقرد احمد بن محمد بن‌عیسسی 
الانصارى النسارى وولدة الفاضل الکامل الشيخ محمد بجمیع ماتجوز لی رو ایشه 
آو تصح عنص در ايبّة من فروع و اصول " ومنقول ومعقول كما اجازنی بذلكاشياخى 
سيما بسا حواه ثبتط شيخنا الأمير عليه وعلی بقية آشیاخی سحایب ( هكذا ) 
رحمة ربنا القدير متع الله الوجود ببقاء المجازین ونفع بهما فىالدارين 
واحسن لنا ولهما وجمیع آهل العص من المسلمین ۰ الختام بجاه الرسسول 
الامام الفقیر معطفی المهلط الشافعی خادم العلم بالازهر ۰ ۱ 

۱ )١() هتاختمه‎ ( ۱ 


الاجازة السادسة ٠‏ ۱ 

بسماللهالرحمنالرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللله 
اما بعد فقد آجزت الاخ فىاللهالهمام الامجد والامام الشيخ احمد بن محمدابن 
عيسى السنارىالانصارى وولد هالشيخ محمد فىجميع مايجوز لى رو ایتہ أو تصح 
عنی درايته من فروع و اصول ومنقول ومعقول كما آجازنی بذلك آقیاخسسی 
سیما بما حواه ثبت شیخنا الامیر الگبیر وولده سیدی محمد العفیر عليهما 
وعلی بقیة الاشياخ رحمة ربنا التقدير متع الله الوجود ببقاء المجازیسسن 
ونفع بهما فی‌الد ارین و احسن لنا ولهما وجميع آهل العصر من السلمیسن 
الختام‌بجاه الرسول الختام‌علیه افضل الصلاة والسلام الفقير الى اسه 
احمد . ۱ 

( هنا ختمه احمدالستهوری ) (۲) ۱ 

ویلاحظ فى الاجازتين الخامسة و السادسة تشابه الأسلوب حتی آن كتير 


۱ 

۱ 

)1( انظر د٠عزالدين‏ الامين + قرية گترانج واثرها العلمى ۰ مرجع سابق 

ص ۰۸۷ | 
1 


(؟) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 


) ۱۷۳ ( 


۱ ۲ 
هذا بالنسبة للاجاز ات المشترکة بين الفقیه احمد بن محمد بن عیسسی 
۱ 
وولده محمد ولكنتوجد هناكاجازتان منفردتان لكل منهما من الشيخ علیسسش 
۳ 
وتحمل کل و احدة منهما تاريخ سنة ۱۲۹۸ وهما کمایلی ٠‏ 
1 ۱ 


۱ J 
, اجازةخاصةبالفقيه احمد البدوی ب رالشیخ محمد بن عيسى‎ )۱( 


۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد لله ربالعالمين والصلاة و السلام على سید المرسلین وعلی آله 
وصحبة اجمعين صلاة وسلامًا د ائمین إلى يوم الدين اث بعد فيقول محم د 
عليش قد من الله تعالى على بصحبة الشيخ المبارك أحمد بن‌الشیخ‌ابسسن 
محمد بن الشيخ أحمد(') بن الشيخ عیس السنارى المشهورين بالعلم و الصلاح 
والبركة مدة مفيدة ومشاركتى فى كتب عديدة فى فنون من العلوم الفرعية 
والاتها ولما آراد العود إلىوطئه ‏ التمس منی الاجازة بها ظنامنه انى 
من اهل ذلك وآنا متیقن انى لست ممن سلك تلك‌المسالك ولکس جبر خاطسرہ 
ورجاء برکنه حملانی علی اجابته فقلت اجزت اخی المذگور بما سمعه منی وغیره 
مما آجازنی ب هاشیاخی ضاعف الله لهم الاجور موصي له بملازمة التقسسوی 
فانها للفلاح السببالاقوی وان لا ینسانی منصالح دعواته فى جلواته وخلواته 
ضارعا المولىالكري مان يمن علينا بالخير العميم وان پجنینا من الفتنة 
و الاهو ال و آن يصلح لٹا ولأخواننا الأحوال وان بختم لنا بخاتمة السسسادة 
وان يجعلنا ممن لهم الحسنی وزيادة الذين دعو اهم فيها سبحانك اللهلم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله زب العالمين (۲۳ . | 


(هنا ختمه ٠‏ محمد علِيسى ۸+ 


(۱) + زيادة. فى الاصل ٠‏ 


۰۷۷ انظر قرية كتراهج واثرها العلمى ۰ مرجع سابق ص‎ (r). 


0 ) ۱۷۶ ( 


و‌ 
اجازةخاصة بالفقیه محمد بن احمد البدوى , 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 


کہ 


۳ گے ۳3 

مدا لمن اجاز مستجازه وشكرا لمن اجاب من دعاه و آفازه قله الحمد 

على نعمه التی لاتحمی وله الشکر على مننه التی لاتستخخص سبحانه لا اله 
. £ و ۱ 

غيره ولا خير إلا خيره رب العالمين وبر للعامليزوهو اجل من ان يثنى عليه 
١‏ ۱ 


وإنما هی أعراض دالةعلى كرمه منحها لنا على لسان رسوله لنعيده بها 
على اقدارنا لا على قدره وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد وآله وصحبه مدى الأبد 
آما بعد فيقول محمد عليش قد تفضل الل تعالی على بصحبة الشاب الصالح 
المبارك الشیخ محمد بن الشيخ احمد بن الشيخ محمد بنالشیخ أحمد(١)‏ بسن 


عیسی السناری المشاهیر بالعلم و الصلاح و البركة مدة طویلةوشارکنی فللى 
۱ 
كتب كثيرة من فنون العلوم الشرعية ومايعيف علیها وحين قصده الرجسوع 
إلى بلده (۲) طلب منی اجازه لحسن ظنه فاجبته واجزته راجيًً البركة لى 
وله قائلاً اجزت اخی المذگور بما سمعه منی وغیره مما اجازنی به اشياخى 
ضاعف الله لى ولهم الأجور موصياً له بملازمة تقوىالله وتقدیمها على كل 


ماتميل اليه النفس وتھو اه سائلا المولى الكريم ان يفيض علينا خبره الجسیم 

۱ 4 E 

وان یوفقنا للعمل بما علمناه ويمن علينا بعلم ماجهلناه وان ينجينبا 
2 و ک۶ ۱ 


عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين و الحمد لله رب العالمين(؟) 


( هنا ختمه - محمد عليش 58" ) 


۱ ۱ 
)1١(‏ زيادة فىالاصل ٠‏ 7 ۱ 
)۲( فىالاصل قصده ولكن المعروف ان الشيخ محمد لم يرجع الى بلده و انما 
بقی فى مصر إلى آن توفی ۰ ۱ 
(۴) انظر صورة الاجازة فى ملاحق هذا البحث ۰ ۱ 


۱ ۱ ) ۱۷۵ ( 


7 ۱ 
هذه الاجازات تعكس المستوىالعلمىالجيد الذى حازه الشيخ احمد وولسده 
۱ 
2 ۴ = کے 
الشیۂ حمد الذی اوصله علمه لان يصبح استاذ | بالازهر ۰ ولاشك ان الشیلسخ 
احمد وابنه ماهما إلا نموذجین لکثیر من الطلاب السودانيين الذين هاجسرو | 


1 8 
زلی الازھر لتلقی العلم فى هذه الفترة ٠‏ 


o» 


التعليم فى السودان فى عصر سعيد باشا , 


كان محمد سعید مثل عباس باشا فی‌عدم اهتمامه بالتعليم فی‌مصر 
و السود ان على الرغم‌من‌علمه وشقافته وتاثره بحضارة آوربا. بل قام هید 
بقفل المدرسة الوحيدة التی آنشاها عباس في‌الخرطوم و التی كانت بداية 
للتعلیم المنظم فىالبلاد. ظ 


ولكن استمر الحكمداريون فى منح العطايا والمكافات للعلممنلاء 


ہہ 


1 
4 ۱ 
و الادبا۶ و الطلاب الامر الذى شجع الحركة العلمية ولكنها على کل حال تيقى 
١ 1‏ 
حركة شعبية غير مرشدة ولا موجهة ٠‏ ۱ ۱ 
ای َ‫ ل 0 
شهد عصر عباس وسعيد نوعا جديدا. من انواع التعليم وهو التعلینم 


8 
الگنسی الذی كان له بالغ الاثر فى مستقبل البلاد ۰ ۱ 


۳ و ى : ۱ 
فان محمد علی‌باشا كان قد اصدر او امره للولاة فی‌الخرطوم بتقدیسسم 


کل عون للارسالیانو اعفاشها من‌الضر اقب ٠‏ كما وافق سلطان ترکیا العثمانسی 
ْ ۱ 

استجابة لرغبة الامبراطور فرانز جوزيف امبراطور النمسا علی‌منح الارساليات 

التبشيرية فىالسودان نفسالامتيازات والاعفاءاتالتى منحون للمبشریسن 


التصارى فی سائر آزجاء الدولة العشمانية[!) ٠‏ وهذه الامتيازات كانت قد 
۱ 


(۱) انظر محمدعمر بشیر : تطور التعليم فى السود ان - مرجع سابق ص ۰4٩‏ 


) ۱۷۰ ( 


۳۹ ۳ | 5 
منحت للدول الاوربية فی‌الدولة العشمانية فى طورها الاخیر ايام فعفص.ا 
| 


و نف کک ۱ ۰ 
وقد بدا نشاط الارسالية الکائولكية فی‌الخرطوم سنة ۸۸ احینما وصل 
۱ 
1 ۲ 
الأب لويجى منتوری(۲) وفتح مدرسة صغيرة لابناء الجالية النصرانية بالخرطوم 
و3 ۱ 
ثم آنشا کنیسةومقبرة ٠‏ وتواصل هذا الجهد بوصول دفعات من‌المبشرین 


۱ 1 بخ 
البیض الذین‌تعرضو | لنگبات المرض و الموت فى وسط افریقیا حیث امر البابا 
۱ 


و۳ : 
باغلاق ارسالياتهم فى وسط افریقیا وقرر بقاءهم فی الخرطوم(۲۲. 


وقد كان القبولبمدرسة الأب لیوجی‌منتوری قاصر علىابناء الكاثوليك 
المقیمین فی الخرطوم وابنا۶ الرقيق الذين حررتهم الحكومة ٭وکان التلامیذ 
یدرسون فیها القراءة و الکتابة والانجیل (؟) . ۱ 
وقد كتبالاب منتوری إلى ممثل البابا بنانه اعتزم فتح مدرستيلن 
إحداهما بمنطقة الشلك بالجنوب و الشانية بين قبائل القالا فى شرق السود ان 
علی‌حدود اثیوبیا ۰ وکان‌من ایه أن يعدم ويدرب نفر من هذه القباكل 


١ 2‏ ۱ 2 1 
للمساعدة فی‌نشر النصر انية فی افریقیا الوسطی ۰ الا ان الاب منتوری غادر 


السود ان قبل تنفیذ مشروعانه وخلشه فی ‌الاشر اف على الگنيسة و المدرسة القس 


سبر اسنت الذى ترك رعاية الارسالية والمدرسة فی عام ٥۸١م‏ )€( ۰ 


)١(‏ قسيس مننابلى بايطاليا کان‌قد حكمعليه بالاعد ام فى اثيوبيا ولكته 
فر الی‌السود ان ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

)٢(‏ انظر حسن‌مکی محمد احمد ؟ جزور و ابعاد التبشير المسیحی فى 
العاصمة المثلثة ۰ المرکز الاسلامی الافریقی بالخرطوم شعبة البحث 
والنشر ۰ کر اسة رقم (۱) ص ۰5 ۱ 

۰۵4 تطور التعلیم فی السودان ۰ مرجع سابق ص‎ ١ انظر محمد عمر بشیر‎  )۳( 

۱ ۰ انظر المرجع السابق نفس الصفحة‎ )٤( 


) ۱۷۷ ( 


وتنفیذا لمقترحات الأب منتوری و افق البابا جریجوری السادس مشر 
على إنشاء مركز للفاتیگان فی آفریقیا و اصبحت الخرطوم بمقتضی هذا 
المرسوم البابوى مركزاً لنشاط الارساليات الكاتولكية فی السودان ٠‏ ونتيجة 


۲ و ل ىو 
لهذه الجهود افتتحت مدرسة بالخرطوم التحق فیها آبناء الاقباط وإينلاء 
۱ 


الأوربيين الموجودینب‌الخرطوم إضافة الی‌ابناء غير المسلمین من السود انیین 
وکان یدرس فیها اللفات العربية و الفرنسية و الايطالية و الحساب و الموسیقی 
و الاعمال اليدوية ء وقیل آن تلامذة هذه المدرسة قد بلغ عددهم فی وقلت 
من‌الاوقات اربعين تلمیذ ا جلهم من السود انیین ۰ وگانت‌المدرسة تحظی 
بتاييد سلطات الحكومة ولم يعترض عليها الاهالى لأنه لم يكن يعنيهلم 
من آمرها شيكاً اذ لم تفتح ابو ابها لقبول أبناء المسلمین بل اقتصرت 
على ابنا ۶ المسيحيين!!) . 


هذا وقد أرسل أثنان من تلاميذ هذه المدرسة الىمالطة لمواطلة 
تعليمهم بينما انخرط اللامیذ الاخرون الذیناگملو اتعليمهم فىالمدرسلة 
` فی‌سلك العمل الحکومی(۲) ٠‏ وقد +اتسع النشاط التبشيرى فی السودان حتلى 
شمل الجنوب حیث آسس مرگز ان فی غندکرو فى سنة۱۸۵۰م وفى كاكا سنة ٦٦۱۸م‏ ء 


الا ان" هذین المرکزین لم‌یذکر لهما نشاط فى حقل التعلیم (۲ 


هذا ماکان عليه امر التعلیم فی‌عصری عباس وسعید وسنحاول فى 


۳ 5 1 3 
الفصل القادم ان نتتیع حرکة التعلیم فی‌عصر الخدیو اسماعیل ٠‏ 


۱ ۰۰ ۰ 


(۲) . نفس المرجع و الصفحة ٠‏ 


ام ۸ )۸|۸ ۱ 
ا 


نظام الام ف التواتِ 
ق المترة من ۳۱۸۸-۱۸۳ 


۱۷۹ ( 


نظام التعلیم فى السود ان فى عص اسماعيل : 
و 

ذكرت فى الفصل السابق 30 عباس باشا بدا فى السود ان لاول مرة 
تعليمً منظما وذلك بافتتاحه مدرسة الخرطوم التی اغلقتبعد عام واج سد 
من افتتاحها ۰ كما اشرت إلىان سعيد باشا لم يهتم بامر التعليم لافى 
مصر ولا فى السودان على المستوی الرسمی :۰ اماعلی المستوی الشعب ى 
فقد استمرت المساجد فى ]۶۱۵ رسالتها واستمر طلاب العلم فى هجرتهم 
إلى الأزهر كما استمر العلما * و المشایخ فی‌نشر العلومو المعارف عل ببى 


الر اغبین فيهاء 


الا أن آگیر نهفة شهدها التعليم فى السودان فى هذه الفترة كانت 

فى عهد اسماعیل وذلك فى اعتقادی ربما يرجع الى سببین : 

(و) ‏ السبب الأول هو اتصال اسماعیل باوربا ووقوفه على النهفة هناك 
وبالتالی محاولة جلب هذ هالتهضة لبلاده ۰ وهذا الاتجاه لایمکن ان يتم 
إلا بنشر التعلیم الحدیث ۰ 

(۲) حرص اسماعیل الشخصی و اهتمامه بالسود ان وترقبة سکانه ویظهر هل ذا 
الحرص - كما سبقت الاشارة - فی معظم المر اسلات التی كانت تدور بين 
اسماعيل وولاتة فى السود ان ۰ 
ويمكن ان نشاهد آثار هذه النهضة التعليمية علىالمستويين الرسمى 


و الشعبی ۰ 


اول 3 على المستوى الرسمى 7 


فى عام ٣٦۱۸م‏ طلب موسى حمدی حکمد ار السود انمن الخديو اسماعيل 


۳ 7 
انیو افق علی‌تعلیم ابنا ۶ العمد و المشایخ القراءة و الکتابة وذلك للاستعانة 


) ۱۸۰ ( 


بهم بعد اتمام‌در اسننهم فى دو اوین الحکومة وکان اسماعیل‌قد و افق على 
۱ ۳ 
فتح مدرسة الخرطوم لتعلیم ابناء السود ان و اشترط ان تضم‌المدرسة 


نمسمائة تلمین (۱) , 


كما طلب هذا الحکمد ار من الخدیو ثرتیب ر اتب شهری مع كميةمن 
الذرة لبعض الزو ایا التی یتلقی فیها الطلاب العلم‌وقد رد الخدیو على طلبه 
بالخطاب التالی ؟ ۱ ۱ 

من المعية ,الی‌حکمد ار السود ان موس حمدی 

فى ۲۷ رمضان سنة ۱۲۸۰ هھ المو افق ۲۷ مارس 8۱۸1۶ 

" قد اطلعن على المكاتبة العربية الو اردة منکم رتم۷ بتاريخ 
۸ رجب سنة ۸۰ التى تطلبون فيها ترتیب مرتب هلا قرش واردبا من السسذرة » 
شهریت إلى الزاوية التی بناها الشیخ معطفی ابر اهیم الأمو انى أحد الفقر ۶۱ 
المتوطنین فى بریر بنا على التماسه ترتيب مبلغ بصفة إعانة حیث ان تلك 
الز اوية محضرة لتعلیم الق رآن و‌العلوم الدينية وینتسب لها ائنان وعشرون 
نفر! لتلقی‌العلوم الشريفة والتی تذكرون فیها ایْالمساجد الشريفة الكبيرة 
الموجودة بالسودان مرتب لها مرتبات لفغاية ۲۵۰ قرش و اربعة ار ادب بصفة 
احسان منالحكومة اعانةلها لمعيشة الفقراء(؟) وبماان املنا الوحيد هو 
قيام الشعب بتحصيل العلوموتعلمها وصلاح حالهم ودخولهم إلى سبیل المدشية 
بتعلم القر 3۶1 و الکتابة وحیث أنإنشاء مثل هذه الزو ایاو الاعمال الخيرية 


مه و 


۰ 7 
ص ۰۲۷۹ 
(۲) یعنی الطلاب المنقطعین لتلقی العلم ۰ 


) ۱۸۱ ( 


بناشها لتکون‌مشل الزو ايا الاخریب‌السود ان علی‌نفقة .الحکومةو احتساب 
> کک هڪ 
المصاريف وخصمها من الاحسانات على جائب الديوان » ونامر ايضا بص سرف 
۳ ۳ 


۰ قرشاً شهرياً ,الی‌ماشاء الله وگذلك صرف اربعة از ادب شهریا بعفة احسان 
للر اوية المذگورة لفقر ۶۱ الاهالى الذین سیقصدونها لتعلم الق رآن و العلسوم 
الشريفة اسوة بالمساجد الكبيرة ۰ فنامرکم بتنفيذ ذلك كما اننانطلب 
منکم عناية كبيرة بتعلیم القرآن وتدریس ‏ العلوم للاهالی فى مقابسل 


هذا الالتفات السامی"(۱) . 


3 
وهذا الخطاب یعتبر من اکبر الدلائل على حرص اسماعیل علی‌نشر التعليم 
۱ مت 
فى بلاد السودان » اذ ان حڪمد ار السودان وصاحب الزاوية المذكورة قد . 
و سے 2 1 
طلبا مبلخ: ۵ قرشا فقط و اردبا واحدا منالذرةولكن حرص الخديو على نر 
و ک‫ و 
العلم جعله برفع المبلخ ,الىمائتين وخمسين قرشا كما انه رفع اردب الذرة 
0 5 
ویزید الخديومن اهتمامه بالتعليم فيامر بفتح خمسة مد ارس ابتندائية 
دفعة واحدة بدلاً منمدرسة و احدة تكون فی ‌الخرطوم وذلك بغرض نشر التعلیےم 
و 1 و 
فی اگبر مساحة ممكنة من البلاد السودانیة وقد رؤى ان تکون هذه المد ارس 
فى مدنالخرطوم > بربر 2 دنقله »> كردفان ٠‏ والتاكة ٠‏ وقد جاء ی 


و و 


۱ 8 
خطاب اسماعيل للحكمدار بهذا الشان مايلى ۰ " وحيث ان تاسيس خمس 


مدارس فى المديريات المذكورة لنشر وتعميم العلوم والمعارف والحضارة 
على الوجه المشروع موافق لنفس المصلحة ء بناء] عليه بادرو | إلى اجراء 
ناد 


ابجابه و اسعزافی تعليم سگان الجهات المذکورةوتقدمهم باحسن وجه 


(۱) عابدین المعية دفتر ۹ ترکی رقم ۲ ص ۱۱۷ نقلا عن د» محمد فو اد 
شکری - الحکم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۳۰۵ 
(۲) مکی شبیکه ؟ السود انعبر القرون۰ مرجع سابق ص ۰۱٢١‏ 


) ۱۸۲ ( 


وقد زودت هذه المدارس بما یلزمها من الکتب و الادو ات المكتبية 
وغیرها .وقد .خصت مدرسة الخرطوم‌بخمسین كتابًا من كل صنف من آمناف 
الکتب المقررة وزودت المد ارس الاخری بخمس وعشرین‌کتابامن‌کل صنف .كملا 
زودت هذه المد ارس بالمدرسین اللازمین للتدريس (۱) «وکان کل واحطد. 
منهم یتقاضی مبلغ شهری قدره الف قرش ۰ اما العمال فقد کان‌العامسل 
يتقاض مبلغ خمستوثلائون قرت ۲۲۱ . 

وقد كانت هذه المد ارس تحت الاشر اف الفنی لدیوان المد ارس بمصرء 
وتتبع خطط الدراسة المتبعة فى المد ارس المصرية وقد اختیر بعض خریجسسی 
هذه المد ارس لاتمام‌تعلیمهم بمد ارس التلفر افوالهندسة و الطب و الصيدلة»› 


و المد ارس القنیة بمصر(۳) . 


وقد بلغ عدد .الطلاب الذين كانوا یتلقون تعلیمهم فى مدرسة الخرطوم 


و 0.7 0 )٤(‏ 
٤‏ طالبا و ۷۰ طالبا فى جمیع المد ارس الاخری ۰ 


و المناهج. التی تدرس فى هذ هالمد ارس اللغة الترگية وفی بعضها 
اللفة الفرنسية و الریاضیات و الجفر افیا و التاریخ كما كان یدرس فیها 
علماء من‌الأزهر علوم اللفة العربية و الدین کشرح الکفر اوی وشرح الشیسخ 
خالد أو شرح الازهرية وشرح ابن عقيل علی‌الفية ابن مالك ٠‏ بالافانة 
الی‌تعلیم الخط » الذی عنی به عناية خاصة ء حتى ان الطالسب لاینجسح 
إذا رسب فيه ٠‏ ویمکننا من ذلك ان ندرك المستوی الرفیع الذی بلفتس ۵ 


تلك المدارس )٥(‏ 


(۱) وزع هؤلاءلمدرسين على المدارس كالتالى ۽ محمود شاگر آفندی بمدرسة 
الخرطوم 0 حافظ محمد على الخربوطلی بمدرسة دنقله » محمد افندى 
یوده. بمدرسة بربر ۰ حافظ خليل آفندی بمدرسة التاكة »> اسماعيتغل 
يوسف افندی بمدرسة گردفان۰ 

(؟) انظر دءالسيد یوسف تصر: الوجود .المصری فىافريقياء مرجع سابق ص 


۲۷۳-۹ 


(:) انظر د محمد عم ربشيير: تطور التعليم فى السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲ 
(ه) انظر محمد سلیمان دور الأزهر فىالسودان مرجع سابق ص ۰۵۷ 


) ۱۸۲ ( 


وكان من یتخرج فى هذه المد ارس من الطلبة يستوعب فى الوظائ 
۱ ۱ ۳ 7 
فى دواوين الحكومة للمساعدة فی‌الاد ارڈ و الكتابة ومن اراد منهم انیو اصل 


تعليمه يلتحق بالمدرسة التجهيزية فى مصر(!) . 


" وكان نظام الدراسة فى هذه المدارس ينقسم إلى قسمين ١‏ قسم 
خارجى وهو بالمصروفات التى تبلغ قيمتها الشهريةريال مجيدى لكل تلميذ 
( آی ستة عشر قرش ) وقسم داخلى وكانت الدراسة فيه بالمجان. وبعصد 
التخرج كانتلاميذ القسمالداخلى یعینون فى وظائف كتابية فى السلكين 
العسكرى و الاد اری بیٹما كانتلاميذ القسم الخارجی يخيرون ببنالتوظهيف 
والأعمال الآخری وكان تلاميذ هذه المد ارس من ابناءالمصريين المقيمين 


کے 
بالسودان ومن ابناء جنود الجهادية والمشايخ و العمد" (۲۳ . 


هذ اوقد كان جعفر باشا مظهر حکمد ار السود ان محب للعلم و الادب 
فاجتمع حوله کثیر من العلما ۶و الادبا ۶ الذین کسبوا عطفه ۰ ونالهم حظ من 
رعايته واهتمامه ٭ فخلق هذا الاهتمام وسطاً ادبي علميا فىايامه وزاد من 
الصلة الثقافية بين مص والسودان واخذ إذباء السودان وشعر اوه يرسلون 


و . 
اعمالهم الأدبية لنشرها فىالوقائع المصرية بالقاهرة "(۳) . 


وقد کتب هذا الحگمد ار الی‌مصر يطلب المو افقة على رإرسال بعشات 
من الطلاب السود انیین الذین بحفظون القر ان وممن حصلوا على بعض مبادی؛ 
۳ ۰ ۱ 
الفقه و التحقو ا للدراسةبالازهر الشزيف لمدة ثلاث سنو ات بعودون بعدها 


5 ۱ ۱ 
لاهلهم رسل ثقافة دينية سليمة ودعاة دين قويم )٤(‏ . 


٠ انظرد. ابراهيم الجاردلو - الرباط الثقافی بين مصر والسودان‎ )١( 
مرجع سابق ضها* . . و‎ 

(۲) ده السید بوسف نصر + الوجود المصرى فىافريقيا ١‏ مرجع سابق ص ۰۲۷۸ 

(6) انظن دءابراهيمالجاردلوه نفسالمرجع ونفس الصفحة ٠‏ 

(4) اشطر محمد سليمان :دور الازهر فی السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۵1 


) ۱۸۶ ( 


وقد رد عليه الخدیو بالخطاب التالی ۰ 
من المعية الى حگمد ار السود ان جعفر باشا مظهر 
۱ فى ه شعبان سنة ۱۲۸ ( ۲ دیسمبر ۱۸۱۷ ) 
فقد عرضنا على اعتاب ولی النعم افادتکم المفصلة الو اردة هذه المسرة 
بتاریخ ۷ رجب سنة :۸ الو ارد فيها آنه بنا۲۶ على امر الجناب العالى 
الخاص بلزوم تشويق وترغيب الاشخاص المسلمین بعلوم الفقه و النحو مبن 
أهالى السودان فی‌الحفور إلى الجامع الأزهر وملازمتهم الاقامة فيه مدة سنتین 
او ثلاث سنوات لتكميل علومهم وهذا لأجل نشر وتعلیم اصول احكام الشريعة 
و الديانة فى الاقطار السودانية حيث أنه يندر وجود العلماء والفقهيساء 
فيها ‏ بت *علی ذلكم الامر قد أحضرتم معكم هذه المرة نجلى المرحوم الشيخ 
عمر قاضى عموم مديرية التاكة وذهبتم بهم الىجامع الأزهر وحيث اعاشتهما 
برغيف و احد فقط الذى هو المرتب الوحيد لطلاب الجامع المذكور سيؤدى الى 
نفورهما كما آنه سيوجب کسر رغبة آمشالهما فىالمجىء الىمص ۰ لذلك 
رايتم مناللائق تخصيص مرتب يوهى بمبلغ قرشین لكل منهما ليكون مد ادا 
لمعيشتهماء وحيث أن الجناب العالى و إن كانوافق علىتخصيص مرتب بوهمی 
بمبلغ قرشين لكل من الشخصين المذكورين حسب التماسكم الا أنه اصدر نطقه 
الکریم بلزوم صرف هذه اليوميات من ابر اد ات الأقاليم السودائية"(١)‏ 
كما التمس الحکمد ار جعفر مظهر كذلك زيادة. المرتبات لمعلمى 
المد ارس الابتد افية فی‌السود ان وقد جاء رد الخدیو کالتالی : 
الی حکمد ار السودان فى ۱۸ ربيع الاخر سن۱۲۸۷8 (۱۸بولیه ۱۸۷۰م) 
آمر منطوقه ‏ لقد علم‌لدینامن‌افادة سعادتگم المورخة ١4‏ ربیع الأول 


4 ۱ 3 1 
سنة ۷۸ ه نمرة )١(‏ ان تلامیذ المد ارس الاميرية التى بمراكز مديريات 


(9) دءمحمد فؤاد شكرى الحكم المصرى فی السودان ب مرجع سابق ص ۰۳۰۷ 


) ۱۸۵ ( 


السودان تقدموا فىالكتابةوالقراءة حتى ان بعضهم الحق بعملية التلفراف 
والبعض استحصل على الكتابة الدیو انية والبعض جارى تعليمه فن الهندسة 
ولمناسبة أن الماهيات المرتبة لكل منالخوجات ۲11 - مایتین‌وفسیسن 
قرش مكفى والنظار فنهم لغاية خمسماية قرش وتكرر منهم التماس مكافاتهم 
على خدماتهم فلهذا وکونهم الجميع يستحقوا الزيادة فقد آوعدتهم ۲۱] بها 
و استحسنتم آن تكو نالعلاوة للخواجات من ثلاثمائة قرش لغاية خمسماية 
قرش بحسب استعد اد ووظاشف كل منهم وماية قرش على ماهیات النظار و آردب »2 
واحد ذرة لكل من الخوجات و النظار لبذل مجهودهمو التفاشهم لاد۶۱ وظاشفهم 
لاخر مافی الافادة. » وقد حصل لنا غاية الممنونية من أولشك التلامذة 
لما یستلزم علی هذا من انتشار المعارف بالجهات السود انبة وانئتظقام 
امالیها فى سلك التمدن كما هو آقصی آمال الحضرة الخديوية ۰ وعلمنا 
آن هذا ناشی* على حسن مساعیکم الخيرية »وبذل مجهود .الخوجات فى حركة 
التعلیم‌وقیام النظار باد ۶۱ و اجبات الضبط و الر بط وحیث‌انهم به ذا 
صارو ا يستحقون المكافاة علی‌حسن صنیعهم فقد و افق لدينا ما استحسنتموه 
من علاوة الماية قرش شهرى على ماهية كل منالنظار واجعال ماهية الخوجات 
من ثلاثمائة قرش ,الى خمسماية قرش بحسب ماتروه هن استعد اد كل منهمووظيفته 
مع ترتيب وصرف اردب الذرة فى كلشهر لكل منالنظار و الخوجات المذكورين 
ومع هذا يصير تفهیمهم باننامسرورون من قبلهم‌و انهم إذا استد امو اعلسی 
ماهم عليه من حالة الاجتهاد وصرف الافکبار فى التعلیمات ماز ال تحصسل 


)1 الخوجات یقصد بها المعلمين ۰ 
(۲) هکذ او الصحیح ان يقول وعدتهم بها ٠‏ 


( ۱۸۲ ) 
لهم المكافات وحسن الالتفات ولهذا لزم اصداره لسعادتكم للمعلومية(ا)". ٠‏ 


۳ 
هذ اوقد كانت هذه المد ارس تگلفالحگومة المصرية الگثیر من الامسو ال 


فقد بلغت تکالیف مدرسة الخرطوم الشهریة ۸۳۱/۰ فرشا وتکالیف مدرسة 


۳3 

گردفان بما فى ذلك مرتبات المدرسين ومعيشة التلامیذ ۲۹۱۳/۷۲ قرشسا 
5 : 5 1 ےھ 1 5 5 ۹ و 

وتكاليف مدرسة بربر ۲۸۷۱ قرشا وتكاليف مدرسة دنقله ار۱۲۸۷ قرش ا 


كما بلغت تكاليف مدرسة التاكة ۲۹۱۱ قرشًا وبلفت التكلفة الاجمالیة 
الشهريةلهذه المدارس ۲۹۹۱۳ قرش تقریباً (5) . ١‏ 

كذلك احدثت الادارة المصرية قى السودان شبكة لخطوط التلغراف 
بين الخرطومو الابیض وفازوغلی والكوة وبربر وكسلاوسواكن وغيرهامن مدن 
السود ان (۲) ۰ 

وکان لابد لهنه الشبگةمن فنیین ی‌التلفر اف یققمون بأمرها ولذلك 
اتشکت مدرستان فى كلمن الخرطوم وکسلا لتعلیم التلامیذ من خریجسی 
المد ارس الابتد اقية فی‌التلغر اف وکان یشرف على هولاء التلاميت ادا 
المهندسین ووکیل تلفر اف كل جهة ویعد أن ینهی هولا* التلاميذ تدريباتهم 
فی‌تعلم فن التلفر اف ینقسمون إلى ثلاث فشانحسب مستو اهم العلمی فیقسمون 
الی‌تلفر افجی آول وثانی وشالث ۰ وقد عمل هولاء التلامیذ بعد تخرجهم 
فى محطات التلغر اف السودائية › و إلى جانب تعلمهم فن التلغر اف تعلم 
البعض منهم فئ الهندسة والحساب فكانو! يلحقون أيضا بترسانة الخرطوم 
البحرية وكانوا يمكثون بها عدةشهور وبعدها يوزعون للعمل علىالسفن 


التى تعمل فى الیل والبحر الاحمد (۳) . 


(۱) انظر د+السید یوسف نصر الوجود المصرى فیآفریقیا»مرجع سایق ص۰۲۷۸ 

(٢۲‏ لمزي ف. من التفاصیل حول شبكة التلفر اف فى السود ان فی هذه الفترة 
انظر الوثاشق . التاريخية ۰ للسياسة المصریة فی آفریقیا ٠‏ مرجع سابق 
ص۰۲۹ ۱ 

(۳) انظر دهالسید یوسف نص ۰ المرجع السابق ص ۰۲۷۹ 


) ۱۸۷ ( 


۱ 8 
هذا وقد آنشاً محافظ سو اکن والبحر الاحمر مدرسة ابتدائية فى 
سو اکن للمحررين من العبيد بسبب عدم انصهارهم فى المجتمع وعدم تقبل 


المجتمع فى ذلك الوقت لاندماجهم فيه )١(‏ . 


و اضافة ,الى هذه المد ارس طلب حكمد ار السودان من الصاغ‌محمد شكرى 
احد الاطباء الذين يعملون بمستشفى الخرطوم آن يقوم بتعليمعدد من 
التلامیذ من خریجی المد ارس الابتد اكية مهنة الطب وقد آبدی هذا الطبیب 
استعد اده للقیام بهذه المهمة ولکن لما عرض هذا الامر على الخدیو اسماعيل 
رفض ذلك بحجة أن مهنة الطب تحتاج إلى وقت طویل من‌التعلیم ووعد بأنسه 
سوف برسل آطباءمن مصر للسود ان ۳ , : 

ویذکر الدکتور شوقی الجمل أنه قدآنشکت بعض المد ارس لتدريب 
السود انیین علی الصناعات العغيرة المختلفة »> وبعض هذهالمد ارس كانت 
تعلم الصبية فىالصياح بینما يؤمها الگبار فی‌اللیل لدراسة القران 
الكريم ٠‏ كمايضيف كذلك أن ممتاز باشا عندما شعر بالحاجة إلى میکانیکیین 
لادارة الماگینات الخاصة بمحالج القطن آرسل عدد). من الشباب السودائييسن 


الی‌مصر لتعلم الصناعات الميكائيكية (۲۳ . 
هذا وقد وفع مشروع. لفتح مدرسة صناعية فى جنوب السود ان ليستفيد 
ِو : . 
منها الاهالى فى تعلیم آبناشهم تعليما مهنياً ففلاً عن تعليمهم اللغة العربية 
والدين الاسلامى ٠‏ كما وفع مشروع متكامل لفتح مركز لتطوير المجتمح 


٠40 انظر محمد عمر بشیر : تطور ۔التعلیمفی ‌السودان ۰ مرجع سایق ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر د٠‏ السيد یوسف نصر - الوجود المصرى فى افريقيا مرجع سابق 
ص۲۷۹ ۱ 

(۴) انظر د.شوقی الجمل + تاريخ سودان وادى الشيل ۰ مرجع سابق ص ٠158‏ 


) ۱۸۸ ( 


فى ادفو بالقرب من القاهرة لیلتحق به حو الی‌ساشة شبات سود انیس 
علی‌آن تشر اوح اعمارهم مناثنتیعشر سئة إلى کا ن - جیا و ل 
جب طالب کل‌عام ٠‏ وان يسكن الطلاب فى مشروع زر اعی و ان يتلقوا سيكت 
أوليا 70 عملي فى الزراعة ۰ وكانالمشروع يتضمن در اسة مبسط ةة 
للاقتتصاد و التدبیر المنزلی ۳ الاطفال ٠‏ وگان يهدف اساسا لمد السودان 


کذللتشیر بعض المر اجع إلى ان بعض التلامیذ الذین ذهيوا ,الى مصر 
قد التحقوا بمدرسة المبندیان وذلك لیتعلمو ١‏ العلومالزراعيةوبعض 
العلوم الاخری وکان بعض الذین‌التحقو ١‏ بمدرسة المبتدیان منکب رالسسن 
و البعضی الاخر من عضار السن ویبدو آز‌کبار السن کانو ا لایتقدمون فیدر استهم 
ولما علم اسماعیل بعدم تقدمهم فى الدر اسة قرر آن ینهی در استهم وان یلحق 
آقویاء البنية منهم بالجیش ۰آما فعاف البنية فیلحقون بالحرف و الصناعات 
(۲) 


«٠ 


الاخری 

ذکرت ساب (۳) إن الحگومة .المصرية سمحت للبعشات التبشيرية 
بممارسة نشاطها فى السودان كما ان الحكومات الاوربية ا إذن بذلك 
للبعات التبشرية من السلطان العشمانی باعتباران" السودان جز من 
الأراضى العثمانية وبالتالی یحق. للاوربيين التمتع بسالحقوق و الامتیسساز ات 


3 و 
التىاعطتها لهم الدولة العثمائية فىايام فعفها وقد ذكرت فیما سبق 


)١(‏ انظر د» محمد عمر بشير : تطور التعليم فی‌السودان ۰ مرجع سابق ص 
£10 * 7 

)(۲) انظر د۰ السيد یوسف نصر - الوجود المصرى فى افريقيا ٠‏ مرجع 
سابق ص ۰۲۸۰ 

(۳) انظر فصل نظام التعليم فى تهدی عباس وسعید ۰ 


) ۱۸۹ ( 


الما اف التى قامت بها البعثات لنشر نوع من التعلیم الخاص بهاء ولد 
ساعد الحكام الاجانب الذين عملوا فى السود ازهذه البعثات فى مهامي سا 
وخاصة الانجليزى غردون الذى كتب فى سنة ۱۸۷۱م لمجلس الكنيسة الاسقفية 
فىإنجلترا داعي إياها للقيام بنشاط تبشيرى فى المشاطق الاستواعية ۰۲۱1 


ر 2 (؟) 
وکانمن اگبر المبشرين فى تلك الفترة فى السود ان الاب دانیال کمیونی 


الذی عمل فی السود ان منذ سنة ۷ وگان يرى آن اعتناف الافارقة للمسيحية 
| لایمکن أن یتم الا بس من بنی جلدتهم لون مها تا رف سين 
هذ ١‏ الر ای فى كتيب صغير سنة ٦٦۱۸م‏ وفی عام ۷٦۱۸م‏ انس معهد ان للتبشیسر 
المسیحی فى فیرونا بایطالیا وکان اولهما معهد ملاذ السود يقوم بتعلیم 
م0 01۹-8 فى اف کت وثانیهما هو معهد الامهات الصالحات 
لتدريب الراهبات لنفس الغرض كما اس د انیال كميونى معهدين اخرين 


لتقن اللغرى ی تفاس ۲۱۰۵ 


2 
وقد ارسل الاب کميوني ثلاثة سود انیین من الجنوب رالی معهد فیرونسا 


بایطالیا كما ارسل ثمانية عشرامرأة إلى معاهد .القاهرة لتلقی التدریسسب 
هناك ۰ كما انشا الأب کمیونی مركرًا تبشیریا بالجنوب وفتح مدرسة مهنية 
بالابييض وقد بلغ عدد ظلابها فی سنة ۱۸۷۲م 'اکثرمن مائة وخمسين 7.70717 
درسوا مختلف المهن ٠‏ وفى سنة ۱۸۸۱م اعدت مزرعة كبيرة فی‌جنوب الاب بیس 


ص 3 2 
كانت تعيش فيها حوالى ثلاثماكة اسرةوکان افر ادها يدربون على الاعمساال 


السزر اعية ٠‏ 


)۱ انظر د.محمد عمر بشیر + تطور التعلیم فى السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۵۲ 
(۲) مبشر ايطالى توفی‌بالخرطوم سنة ۱۸۸۱م ودفن‌بها ۰ 
(؟) انظر محمد عمر بشیر ۰ المرجع السایق ص ٠884‏ . 


) ۱۹۰ ( 


۳ ۱ : 
مدرسة الخرطوم الكائثوليكية. فى سنة ۱۸۷۷م ماعتبين من البنات ومن الط لاب 


ثلاثمائة معظمهم من السود انيبن ۰ 


ونتيجة. للنجاح الملحوظ الذی حققه دانپال کمپونی فقذ طلب مه 


و ۳ 
غردون باشا وچس و امین‌باشا ان بعید انشا ۶ وتنظیم التعلیم التبشیسری 
۱1 . 


فی جنوب السود ان 
إل أنه يجب أن نذكر فى هذا المقام أن قيا من اللغةالعربية 
والتعليم الاسلامی قدإنتشرت فى الجنوب فى هذه الفترة بسبب امتداد الادارة 
المصرية إلىهناك ٠‏ وبسیب نشاط التجار الشماليين كالزبير باشا وغییسسسرہ 
وفىهذا الصدد يقول 0 ع ی 
استتباب الامن و ازدهار التجارة مما آدی بدوره الىتقوية انتشار الاسلام 
والتلقة العربية كما لعب المجندون الجنوبیون فی‌جیش الزبیر باشا تفر اناو 
فینشر اللفة العربية »> لازولاء هؤلاء ظل يتنقل عبر الحكام والمغامرين 
بعد رابعاد الزبير فعملوا مع غردون وامينياشا وجس وعدد هؤلاء ليس 
بقلیل باذ فى الجيش الاسلامى الذى كوئه الزبير بلغ عدد الجنوبیین ,ائنا عشر 
0 إلا أنه يعلق على دخول الاسلام واللغة العربية إلى الجنوب بقوله: 
" وهكذا نری آن دخول الاسلام و العربية فى جنوب السود ان حدث آبان انحطاط 


الدولة الاسلامية وفعف کیانها اذ افئتم الجنوب على العالم الاسلامی نی 


٠٠٥٤ تطور التعلیم فی السود ان ۰ مرجع سابق ص‎ ١ انظر محمدعمر بشیر‎ )١( 
حسن مکی محمد احمد + السياسة التعليمية و الثقافة العربية فى جنوب‎ )۲( 


السود ان » مرجع سابق ص ۰۱۲ 


) ۱٩۹۱ ( 


القرن التاسع عشر حینماگانت الخلافة العثمانية تتهاوی امام ضربات 
الأوربيين كما ان الاسلام الرسمى الذى دخل‌السود ان انصاگان اسلام العلمانيين 
الذى يقوم على فصل الدين عن الدولة » ويعد محمد علىأول آبطاله فى الع 
الحديث كما آن ممثلىالدولة التركية فى جنوب السودان جلهم من المسيحيين 
لذا فان الاسلام الذى دخل الجنوب رانما جاء نتيجة. للجهد الشعبى والاتصاال . 


انارق تی 


۔ وظيفة الافتا ۶ ودورها فی‌نشر العلم الشرعی ٠‏ 


وتعيين مفتيين فى المديريات قسسام هؤلاء المفتون بدور کبیسسسر 
فینشر العلم الشرعى الاسلامی و اللفة والادب حيث كان اتصالهم بالجمهور 


اتصالا مباشراء 


هذا ويشير کثیرمن الباحثين الىازدهار اللغة العربية وعلومها 
فى هذ الفترة وذلك نتيجة. لوجود المد ارس التى اگسبت العقول ثقافة ونضجً 
انعكس على شعر الشعراء ومن أمثلة ذلك القصاعد التى نيلت سس مسج 
محمد رووف حکمد ار السود ان و التی قيلت بمناسبة الاحتفال بامتحانات مدرسة 
الخرطوم فى ۱۸ من شعبان سنة ۱۲۹۷ ه المو افق سنة ۱۸۸۰م وكانالحكمدار 


۱ 7 
قد حضر ذلك الاحتفال و القیت القصائد فو بق اتاتب انمق ۱ + 


۱ _ ١٤-۱۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰1۸ انظر د۰ عزالدين الامین ب تراث الشعر السود انی ب مرجع سابق ص‎ (٢ 


) ۱۹۲ ( 


يخ ۳ 


و الادب و التفا8العلما۶ و الادب۶۱ حوله وتشجيعه لهم حيث انهم اصبحو|ا 


يرسلون انتاجهم الی‌القاهرة لنشره گی الصحف المصرية ٠‏ 


د بت ر 
اما على المستوی الشعبی فقد استمر الطلاب فى هجرتهم الى ارض الكنانة 
. 7 
للتزود بالعلموبعد عودتهم إلى ديارهم يقومون بنشره ومن امثلة هولاء 
ی ك 


7 
من اساتذة الازهر شم رجع .الى بلاده حيث قصده الطلاب من آماکن 21٢723‏ 


و 

كما استمرت المساجد فى اد۶۱ رسالتها من تحفيط للقران ونش ر 

لعلومالشريعة ومن المساجد التى عمرت فى هذا العهد مسجر الخرطوم» الجامسع + 
ز۳ س 
الشريف بدنقلة , الجامع العتيق بالابيض > مسجد سنار » مسجد قرية عبسود 
بالجزيرة ء مسجد المسلمية )مسجد مروى مسجد)طوکر و المساجد التى بنيت 
5 ۲ ۳ 
ئن راگن شر ١‏ ۰ 
۱ 0 ۳ 

وبهذ هالمناسبةنذگر ان ممتاز باشا عندما گان حکمد ار ! علىالسودان 
ک7 
اوقف صرف المكافات و الاعانات التى كانت تعطى للعلماء بحجة صقي ط 

و عدم 

وتنظيم المیز انية 53 ٠ء‏ واعيد صرف هذه المكافات والاعانات الا ان غردون 


57 07 0 
باشا قد اوقفها بعد تعيينه حگمدارا عاما على السودان ۰ 


)۱( انظر ترجمته فىالنطام القضائى ٠‏ 

۰۱۰۲ انظر تطور القضاء فى السودان - مرجع سابق ص‎  )۲( 

۰۱2۵ انظر ف٭ شوقى الجمل تاريخ سود ان و ادی النیل چ۲ مرجع سابق ص‎ (٢) 

13 انظر الشاطر بصيلىعبد الجليل ‏ معلمتاريخ سودان وادی النیسسل » 
مرجع سابق ص ۰۲۷۲ 


) ۱۹۳ ( 


هذ اماگان‌علیه امر التعليم ف ىالسودان فى عهد الخدیو اسماعيل 
والباحث المنصف یلمس نهضة وتطور! فى مجال التعلیم فی السود ان فى 
هذه الفترة وقد اشاد بهذه النهضة التعليمية عدد من‌الکتاب السود انبیسن 
منهم محمد آحمد الجابرى فى كتابه فى شان الله أو تاريخ السود ان كمايرويه 
اهله حيث یقول ٠‏ ولم تقتص نهضة السود ان علی‌النواحی الاقتصادية 
والاجتماعية فحسب بل شملت هذه النهضة الناحية الفكرية فكان عهد التركية 
السابقة ۱ فتحا جديدًا فىتاريخ الفگر السودائى اف استيقظ الفکر 
السود انى فی ذلك الثوقت من سباته فتحرر من گابوس الخيالات الأول ى 
التى تشبه هذيان المرض و آوهام الاطفال ونفض عن نفسه ماكان يساوره من 


0 8 
فزع وهلح ازاء مشاهد الطبيعة واحدائهاء 


" فبفضل انتشار التعلیم و انشاء المد ارس ودر اسة العلومالفقهية 

ص 
والرياضية وبفضل تعيين الاهالى فى وظائف الحكومة الادارية وبفضل ارسال 
البعثات للخارج صارت تتسابق الئاس إلى دور التعليمو الانتساب إلی العلمسا ؟ 


والفقهاء"(5) . 


۳ ۱ 
وممن‌اشاد بهذا الجهد من الکتاب المصريين الدکتور شوقی الجمل 
8 . 1 مه کے ے‫ 
الا أنه راى عليه بعض الماخذ منها ان هذا التعلیم لم يسكن سائرا على 
خطة معلومة كما أن هذا التعليم لم یصیخ بالصيغة الدينية "(؟) . 


(۱) سبق أن اشرت الى ان كثير من الكتاب يطلقون على هذه الفترة 
فترة التركية السابقة ۰ انظر فصلالنظام الاداری ۰ 
کے ١‏ 1 گی 
۲( محمد احم د الجابری فی شان الله مرجع سابق ص ۰۳۹-۳۸ 
(٢)‏ انظر د٭ شوقى الجمل ٠‏ تاریخ سودان وادی النیل ج ۲ مرج ع 
سابق ص ۰۱1 ۰ 


(١) 


)۲( 


(۳) 


) ۱۹۶ ( 


زخ رخ 
ويمكن لى من خلال هذا الاستعراض ان اسجل الملاحظات التالية 
0 0 دہ هه 1 45 1 
ران التعليمخلال فترة اسماعيل شهد نهضة كبيرة على المستويين 
عليه قبل هذهالفترة ۰ 
هذه النهضة التعليمية والتوسع فىافتتاح المد ارس لم‌توفع لها 
۳ 
سياسة واضدة تحكم مسارها وتحدد اهد افھا مثلما كان فی مص تسن 
۳1 ۱ 2 

و انما كان الامر متروکا لمبادر ات الحکام وتوجهاتهم ٠‏ 
كانت هذه الفترذهی بد اية الفصام فى السب‌اسة التعليمية و التی استمرت 
التعليمالدينى وكانت هذ هالتجربة منقولة من التجرية المصرية ومن 
الاثار السيكة لهذه التجربة طهور العلمائية فى مجال التعليم 
و التی مایز ال التعليم فی السود ان يعائى منها+ 

ولو قامت الادارة فی السود ان بتوحيد .التعليم المدنی و الشرعی 
لكان السودان فىغشى عن المشكلات التى يعائى منها الیوم ۰ ولكن الذى 

51 26 ہے 
حدثهو ان“ المد ارس المدنية مثلما هو فی مصر - تخرج اجيالا لاملة 
و رر > 
لها بالدين إلا نادر] و ای المدارس والمعاهد الديئية تخرج اجيالا 
1 1 و 

5 سڈ وه‎ a e 0 مه فه 4 و شه ع‎ 2e 
۰ الو احد‎ 


۳ کی ما 


ظلت تنفش سمومها ضد الاسلام وحضارته عبر مد ارسها وم ساتها التعليمية 


e 


2 . E 


شرخا واسعا فى المجتمع السود انی المسلم ٠‏ 


( 39 ) 


وهذه الطريقة السيكة التى اخطتها الادارة المصرية بالسماح للمؤسسات 
التبشرية بانشاء تعليم خاص بها ماتزال قائمة الى اليوم ٠‏ وه ذه 
الموو سسات التعليمية الكنسية لاتخفع لنظام التعليم فی‌الدولة وبعسد 
آن كانت فی الماضی قاصرة على ابنا ۶النصاری اصبح يدرس بها اليوم قطاع 


۳ 
كبير من ابنا ۶ المسلمین ۰ 


ومما یجدر ذکره فى خاتمة هذا الفصل ان جمیع المو سسات التعليمية 
ر 4 
التى انشكت خلال هذا العهر قد توقفت ابان فترة المهدية › واستأنف 
بعضها نشاطه بعد ذلك ۰ ۱ 


۰ + 


ء۱۸١۸‎ -۱۸۲۰ نظام العضاء ق اتسودان من‎ -١ 
۸۱۸۸۰ -۱۸ ۵ ؟- نطام الفتضاءق ااسودان من‎ 


ر 
نظام الفضاءف السُودان 


فى العثرة من ۱۸۲۰- ۸) ۸۱۸ 


) 1۹۷ ( 


ساتحدث فی بداية هذا الفصل عن‌النظم القضائية التى كانت 

سائدة فی‌الممالك السود انية قبل ضمها الىادارة محمد على باش ا › 
ل 

وذلك حتی یٹسنی لنا مقارنة هذه النظم بالنظام الذى احدثه محمدعا يى 


والتطورات التى یمکن‌ان تكون قد حدثت فى هذا النظام ٠‏ 


فئالبدابية اقول ا5 النظام القضائی فی السود ان آحسد من النظسم 
التى لم يهلم بها الذين اشتغلوا بتاريخ السود ان فلايكاد الباحث 
يجد إلا إشارات هنا أو هناك ٠‏ بينما يتركز إهتمام المورخین و الباحثين 
حول النظم السياسية والادارية وتطوراتها ۰ ولذا یجد. الباحث قسی 
هذا المجال صعوبة كبيرة فى جمع تلك الاشتات ليصوغ منها صورة واضحة لنظام 
قضائی متكامل ٠‏ 


و۔ 
00 


حِ مر 
اولا ٠‏ النظام القضائى فی مملكة سنار .۰ 


مملکة سار كماسبقتالاشارة فی النظام الادارى واحدة من الممالك 
الاسلامية التى كانت تجتهد فی أن تحكم نفسها بالكتاب و السنة » فى ذلك 
الزمنالذى كان یکتنفه الجهل خصوصً سكان تلك‌المناطق النائية ۰ وقد سبقت 
الاشارة إلى ماذکره صاحب الطبقات فى هذا الشان حيث قال " ولم تشتهر. 
فی تلكالبلاد مدرسة علم ولا قرآن ويقال أن الرجل كان يطلق الم رة 
ويتزوجها غبيره فى نهارها من غير عدة حتى قدمالشيخ محمود العركى من 


مصر وعلم الناس ۱(۰) + . 


(۱) کتاب الطبقات : مرجع سایق ص ۰۳5 


) ۱۹۸ ( 


کہ 1 
.هذه المملكة فی‌نشر العلم 2 واكرامهم للعلما ۶ حتی انتشرت مد ارس الفقه 


و القرآن ۰ وكان المذهب الرسمى لهذه البلطنة. هو المذهب المالكى ٠‏ 


وقد كان منصب القضاء فىهذه السلطنة يقوم به عالم بنتدیه السلظ‌ان 


بقاضى الاسلام ٠‏ 


۳ 
كما ان منصب الافتاء يقوم به عالم بنند به إل لطان لب میم مه بس ۱ 


۱ مساكل المسلمين الدينية وكان يطلق عليه مفتى الاسلام ٠‏ 


كذلك هناللمنصب شيخ الاسلام ويقوم به عالم ينتدبه السلطان يرعى 
ششون العلماء بحسب درجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وينطر فى جميع المساشل 


المتعلقة بهم كالعزل والتولية والايقاف ۰ 


كما ينتدب السلطان كذلئعالمًا يرعى الطرق الصوفية وشكونها ویسسی 
شيخ مشايخ الطرق ١!‏ اویلاحظ ان" هذاالنظام يكاد یطابق نظام الدولة 
العثمانية وربما انتقل هذا النظام إلى مملكة سنار مزمصر أو الحعجساز 
بحكم آنها كانت ولايات عثمائية ۰ 

آنشات دول ةسار محكمة عليا بستار العاصمة وعين ملوكها لها قاضيً 
يسمى بقاضى عموم سنار و امروه بالحكم بين الناس بالعدلو الانصاف ٠‏ كما انشا 
كل ملك من ملوك هذ «المملكة وكل شيخ من مشايخها محكمة صفرى بعاصمته 


ہے تج ۳ 
وعين لها قاضيا لیحکم بين الرعية بما انزلالله ۰ فهناك قاضى مملكة 


(١)‏ انظر حسین سید .احمد المفتى , تطور نظام القضا ۶ فی‌السود ان ۰ مرجع 


سابق ص ۰۱۷ 


۲ ۱۹٩ ( 


السعد اب فى شندی وقاضی مملكة الریاطاب فی‌ابی حمد وقاضی مملكة المیرقاب 
فى بربر وقاضى مملكة الشايقية فى حنالوقافی مملكة المحس فی فريق 
وقاضى مشيخة الشنابلة فىالمسلمية وقاضى مشيخة المناصير فى السلمات 
وقاضى مملكة الدفار فی الختانة وقاض ی مملكة تنفسی بجزيرة تنقس وقاضی 
مملكة الخندق بالخندق وقاضى مملكة أرقو بارقووهكذا فى باقى انا 


/ لكة )1( 5 


وکانت المحا کم تشکل من‌قاضی و احد آو اکثر وعدة. نو اب یختلف عددهسم 
قلة وكثرة بحسب اهمية المحكمة و اعمانها ويجوز أن یکون بالمملكلة 
أو المشيخة الواحدة عدة قضاة فى جهة واحدة أو فى جهات متفرقة ومن ذلك 
ماحصل فی مشيخة العبدلاب فان الملك دكين ؟5هاملالاهام الموافق ۵٩۸۵-۹۷۰‏ 
امر الشيخ عجيب من مشايخ العبدلاب بتوليه القضاء فى مشيخته فول ىالشيخ 
عبد الله العركى والشيخعبدالرحمن بن الشيخ النویری والشيخ بقدوشسسی 
على دار الجموعية (۲) . 


هذا وكان يوجد قضاء بالممالك المذكورة يسمى " قضاء الشريعة 
البيضاء 1 وهو ينحص فی القری والبوادى فاذا حصل نزاع بين جماعة من 
اهل القرية او الب‌ادية فان لهم آن يذهبوا باختيارهم الى احد .العلمباء 
المقیمین معیهم بالقرية آو المسافرين معهمبالبادية فیقضی هذاالعطالم 
بینهم بالشریعة الاسلامية فاذ | عارض معارض فى الحکم فأنه فى هذه الحالة 
يكتب العالم حکمه فى ورقة یرسلھا مج المعارض رالی قاض المملكة 


4 مامه 7 "۳ 1 اک 
أو المشيخة للنظر ومتی وجد .الشاضی الحگم مطابتا لاحکام الشسشريعة 


(9) انظ خسین سید .احمد المفتی + تطور نظام القضا* فی‌السود ان ۰ مرجع 
سابق" ص ۱۷ ۰ ویبدو أن آهل السود ان كانوا يطلقون على حکسام 
الولایات ایض لقب الملوك ۰ ۱ 

(۲) انظر کتاب الطبقات مرجع سایق - ص ۰۲۵۲ 


) ۲۰۰ ( 


فائه بيجيزه ویسری مفعول الحگم كساكر احگام القضلة"(١)‏ . 


۱ َ‫ ۳ 
كذلك عرف نوع من القضاء اطلق عليه قضا ۶ الاجاوید وهم جماعة من 


٠. 3‏ 51 
كبار السن وشیوخ القبائل..اذاعرضت:مشكلة من شکلات الأرض أو الدییہس ا۶۲ 
آوغیرها فانهم یجتمعون ویدرسون المشکلة ویعملون على حلها وهذ | النسوع 
من القضاء موجود فى کل المجتمعات اليدوية تقریباه 


5 1 ۳ و 
ولمتحدد دولة سنار رواتب محددة للقضاة بل کان الملك يامر بان 


يدفع إلى القاضى من بيت المال مافيه الكفاية له حتى لايمد يده إلى أموال 
الناس بطریقةتسی۶ اليه وإلى قضاقه ٠‏ ۱ 
هذه المحکمة عبارة عن محكمة عليا ولذلك فهی لاتختص بنظر دعاوى 


۱ گت . 


فى القة ايا الخاصة بالسلب و النهب و السطو و القتل وفی قضایا الزو اج والطلاق 


والوراثةوالوصايا و الهبة والسيع والشراء والوقف والوكالة وكانت 


بالعلم وحسن السيرة یعینهم القاضی ليساعدوه فی‌الأحگام كما ار بيهلا 
گذلك عدد من‌الكتاب الذيزيشتهرون بحسن الخط ولهم إلمام تام باللفة 
العربية وفقه الشريعة ولم يكن لهذه المحكمة دار معينة فكانت تعنقد 
بمسجد المدينة آو بمنزل القافی أو فى آی مکان آخر ۰ 

س یت 


۳ : 


سابق ص ۰۱۸ 


) ۲۰۱ ( 


ويحيط بمجلس القضاة الحجاب لجلد کل من تحدثه نفسه بالتشویسش 
آو التعدی على الغير أثناء انعقاد .الجلسة فآذا تمادی هذا المعشسدی 
امر القاضى بحبسه حالاً تاديباً له ومحافظة علی‌حسن سير مجلس القضا ۶.لذلك 
فانه قد كان للجلسة روعتها وابهتها وجلالها الشی۶ الذی يدل على مكانة 
القضاء فى نفوس جميع السکان ۰۰ ثم یشرع القاضی فى سماع الدعوی ویتولی 
بنفسه توجیه الأسئلة إلى الخصوم وسماع شهادة الشهود ومناقشتهم ولامانسع 
من آن يطلب منالنواب الذين معه بالجلسة توجيه مايريدون من الأستلة 
وبعد ان يتم التحقیق اللازم فى القضية یامر القاضی الخصوم بالخروج من 
قاعة الجلسلً وبعد خروجهم یتناقش القاضی و النو اب فی‌القضية وبعد البحث 
و المن‌اقشة اذا تم اتفاق الجمیع فبها ونعمت - ما إذا حصل اختلاف فیرجح 
الجانب الذی معه القاضى وقل آن یختلف القافی مع النو اب ۰ ثم‌یعاد الخصوم 
إلى الجلسة فینطق القافی بالحگم ثم یملی القافی الحکم‌علیآحد الكتبة 
فيذكر فيه اقوال المدعى والمدعى عليه وادلة الأثبات و النفی وشهادة 
الشهود وغير ذلك من الاجر ۶۱ ات والمرافعات ثم ترجيح احد الجانبین مع بيان 
النصوص الشرعية التى يعتمد عليها فى حكمه فیکتب الكاتب ذلك‌علی ورقة 
بخط جميل واضح وبعدالتوقيع عليها منالقاضى تسلم إلى المحکوم له الذويجب 
عليه أن يحافظ علی‌هذه الورقة حتی يتم تنفيذ الحكم إن لا صورة لها 
بالمحكمة (۱) . 
و القاضى فى دولة‌سنبار لایتقاعد عن العمل ماد ام یتمتع بصحة جيدة 


و سے 
فى جسمه وقوة فىعقله: وسمعه وبصره ولذلك قل ان تجد قاضيا من الشبساب ٠‏ 


(۱) مخطوطة مذکر ات الاستاذ محمد عبدالرحيم مورخ السود ان نفلا عسن 
حسين سيد احمد المفتى ‏ تطور نظام القضاء فىالسودان ۰ مرجع سابق 
ص ۰۲۸ 


) ۲۰۲ ( 


ويظهر آن القضاء فى مملكة سثار فی النصف الشانی من القرن‌العاشس ‏ 
الهجرى قد توارثه الناس كماتتوارث الضياع فبيوت القضاء معروفة 
مشهورة لايخرج القضاء عنها ولذلك فى كثير من الاحو ال تجد أن قاض سى 
الجهة هو ابن قاضيها السابق وحفیڈ قاضيها الاسبق كما فى تراجم كثير من 


القضاة فى كتاب الطبقات مثال ذلك الشيخ حلالی بن الشيخ محمد عيسى 


> ۳ - 
سوار الدهب فقد كان قاضيا بدنقله وكان ابوه قاضيا بها و الشیخ دياب 
ابن الشيخ نجيب كان قاضيا بسنار وکان ابوه قاضیا بها والشيخ قناوى بن 


محمد القناوى المصرى كان قاضياببربر كما كان ابوه قاضيا بها ۰ ویسسروی 
صاحب الطبقات عن الشيخ محمد القناوی هذا قصة مشهورة اذ تناول ابنه 

08 ۱ 2 
قناوى الرشوة فی احکامه فركب الشيخ محمد القناوی رايكه وحمل علمسصسسا 
1 1 و 


کہ ىم 1 د من ك 
ابیض وطاف بالاسو اق وهو بنادی ان احگام ابنه قناوی باطلة لانه ارت 


فی فضاعه )١(‏ ۔ 


المحا الصغرى + 
تحدثنا عن المحكمة العليا ۰ أما المحاكم الصغرى فاختصاصها 
الحكم فى المسائل الزراعية و الجر افم المغيرة كالمشاجرات و السرقات البسيطة 
وفىمسائل الزواج والطلاق والمو اریث والهبة والحجر والوصاية والوقف 
وكتابة حجج ب العقارات والاطيان ولا اختصاص لها فىالدعاوى الكلية التى 
تختص بها المحكمة العليا ۰ 
وتتشكل كل محكمة صغرى من قاض واحد ونائب واحد د إلا فيما ندر 


کی 1 
- فانها تتشكل من اگثر من ذلك كما سبقت الاشارة إلى محكمة الجموعية 


)1 انظر كتاب الطبقات - مرجع سابق ص ۰۱۰۰ 


) ۲*۳ ( 


1 کا نل کے 
التى ذگر صاحب الطبقات ان قضاتها ثلاث وربما يرجع ذلك لاهميتها وكشرة 
1 1 ۱ ۱ 
القضايا فيها او لاتساع المنطقة التى تدخل فی داشرة اختصامها ۰ 


رج . 1 3 


بعض المشاهد ات المتعلقة بالقضاء ومن ذلك ماذكرهالرحالة يونسيه عن 
حاكم سنار حيث قال إنّه " لم يكن يظهر فی‌المناسیات العامة لجمهور 
الناس الا وعلى وجهه نسيج من الشفوق الملون'يغطى ملامكه ء یراس بنفسه 
محكمته القضائیة فى هيكة شبيهة بهيكة حاكمرومانى ۰ وفيما يصدر الحكم 


1١) 8 7 5 ۱ ۱‏ 
على المجرمين کانو ا١‏ يطرحونارضا ويضريون بالهر او ات حتی الموت"( 5 


ویععب على المرء تصديق هذه الرو اية فى ضوع النظام القضائی الذى 
رآينا كذلك ذكر الرحالة كرصب أنه شاهد محكمة الماتجل(۲) فذكر ان الشاكى 
و المدعی‌علیه یختار كل منهما محامیه من بینالحضور فخیر الشاگی محاميه 
بالقضية الذی یقوم بعرضها ويرد .المدعی عليه بانه غير مذنب ثم یتر افسع 
كل محام عن جانبه‌الذی آوکله وقد يشترك بعض الحافرین فىالمناقثقة 
مؤيدين أو معارضين وآثناء ذلك ينصت المائجل وقد استوعب القضية بعد 
شرحها وتقديم الادلة من الجانبین سو ا۶ من المحامين أو من الحضور الذين 
اشترکو | فى المناقشة وعند الانتهاء یصدر حكم الذى لا استگناف بعده ۰ وفی 
هذه المحاگمة بالذ ات آصدر حکمه علىاخد المتخاصمين بالضرب حيث تن اول 


: 55 2 1 
الحاضرون عصيهم وانهالوا عليه ضرباً حتى آمر المانجل بالتوقف (۲۳ . 


(۱) "لن مورهيد . الشيل الأزرق ٠‏ مرجع سابق ص ۲۲۱ ۰ 

(؟) فى دولة سنار گانیطلق علی‌حاکم المنطقة او المشيخة لفظ مانجل. 

)¥( انظر د. مکی شبيكة + تاريخ شعوب و ادی‌النیل - مرجع سابق 
ص ۳۲۲ ۰۳۲۳ 


) ۲۰۶ ( 


هذه الحادثة والتی سبقتها لايمكن آخذها علی‌اطلاقها وذلك لجهل 
هؤلاء الرحالة بلغة اهل البلاد وعاد اتهم اضافة إلى ان مشاهداته م 
هذه لاتصلم للتعميم إذ ربماشاهد احدهم و اقعة تادیب بعینها فیاخذها 
کمثال یصدر به حکما عاماً. 

وقد علق احف الباحثين على نظا مالقضاء الاسلامى فى دولة ج 
بقوله “لهذا یمکننا ان نقول بان تطبيق الشريعة خلال هذه الفترة 
قد شابه شىء غير قليل من التحريف لعدم وجود علماء یصلحون لاستنب اط 
الأحكام الفقهية التى قامت عليها القواعد القانونية المختلفة خلال نتسرة 
مملکة الفونج ( ستار ) ویمکننا آن نقول‌آیضا بان فالة علم القبافسل 
التی تگونت منها مملكة الفونج بالشريعة الاسلامية ادى إلى اختلاط قو اعد 
الشريعة بشىء غير قلیل من العاد ات القبلية و الی طفیان تلك العاد ات على 
الشريعة نفسها آحیانا ۰ وقد ظلت العاد ات و العرف القبلی یسیطر ان على 
المجتمعات القبلية التى لم تدخل تحت سيطرة الفونج وبالتحدید فى اقاصی 


الجدوب والفرق ۱۱۳ 


وربما يكون هنالك شىء من الجهل وربما تكون بعضالتقالي د 
کي کے و 
و الاعر اف قد .اخذت طریقها ,الى النظام القضائى وخاصة قضا ۶ الاجاوید ولكن 
۳ ۲ 00 ہک انم 
قطعا لم تكن الصورة بهذه ‏ القتامة التى حاول الباحث +ستى يعكسها 
5 گ5۶ 3 
ودليلنا على ذلك هذا النظام القضائی الذى اشرنا ,اليه والذى قام عليه 


قضاة علماء سبقة آن ترجمنا لبعضهم فى نظام التعليم ٠‏ 


1 ۳ 
)۱ الاستا نزكى مصطفى عبد المجيد المحامى ٭ القانونالمدنی السود انسی 


) ۲۰۵ ( 


النظام القضائی فى سلطنة الفور + 


كان فى سلطنة الفور نوعان من القضاء قضاء شرعی وقضاء عرفی 


۱ 1 
آما القضاء الشرعی فقد كان یقوم على الكتاب و السنة ویستند فى احكامه 


على المذهب المالكى ۰ وکانت محكمة السلطان فى الگاشر العاصمة تتكون 
من عدد من القضاة ولها دار ملحقة بقص السلطان ویر اس هؤلاء القضاة 


و 0 5 ۳ عمد 

آوفرهم علما ومعرفةو اكثرهم فطنة ويقوم بتعیینه السلطان وتستمع ذه 

المحكمة إلى|! قضايا فاذ ا گان المدعی و المدعی عليه موجودین بالفاشر سمعت 
۳ و 

الدعوة وفصل فیها اماإذا تخلف‌احدهما فتوجل القضية لاعلانه بالحفور وتحدد 


جلسة ١‏ اع القضية . 


ويجلسالخصوم على الارش كجلسة المطلى شأدبا للمحكمة وینظر كل منهسم 
رإلى الأرض ولایرفع راسه إلا إذا طلب اليه الكلام ۰ ويسوى رئيس الجلسة 
بين الخصوم فى الجلوس و الاقبال والإشارة والنظر لافرق فى ذلك بين غنى وفقير 
ووزیر وخفير وكبير وصغير ۰ ويحافظ الرئیس على حسن سير مجلس القضاء 
فاذ] حصل من أخحد الخصوم اساءة ادب أو حصل مایشوش على المحکمة او بخسل 
بنظامها انتهزه الرئيس فان لم يمتثل وتمادی فى فعله آمر رجا .ده 
فی الحال ٠‏ ویحیط بالقضاة جماعة من الرجال عرفوا اذ اك باس م 


القلاقنة وهم یقومون بدور الجلاوزة والحجاب ٠‏ 


۰ 5 : : ۴1 ۱ 
ویباشز الركيس التحقيق فی القضايا بحضور باقی الاعضا۶ ويشاورهم 
. 5 و 2 . 
فيما يحتاج إليه ولامانع من أن يلفت احد الاعضاءنظر الرعيس إذا فسات 
بن 
عليه شىء أثناء نظر القضية ۰ وكانت القضايا لاتدون فی محاضر. وکانست 


ع ۰ 5 : 
احكام محكمة الغاشر غير قابلة للطعن أو المراجعة7[١)‏ . 


2 


(() انظر مخطوطةمذکر ات الاستاذ محمد عبد الرحیم مؤرخ السود ان نقلا 
عن حسین سيد احمد .المفتی - تطور نظام القضاء فی السود ان ۰ مرجع 
سابق ص ۰۵۷-۵1 


) ۲۰۰ ( 


"امافی الاریاف فقدكان لکل جهة محكمة تالف من قاض و احد وگان 
اختصاصها فی القضایا الجزعية كقضايا الطاعة و الحضانة و الدیون و امسور 
الزر اعة . اما القضایا الكلية فیجب احالتها الی‌محکمة الغاشر ۰ وکس‌ن ‏ 
للخصوم الحق فى استكنافاحكام قضاة الأرياف امام محکمة الفاشر ۰ وان 
القاضى فى دارفور يرتدى جبة وقفطان من آجود و ارد ات القطر المصرى 
ويلبس الطربوش المغربى من غير آن يضع عليه عمامة ٠‏ 

۱ ۱ 

(۱) 


۰٠ 


وكان جل القضاة فى دارفور من خريجى الأزهر الشريف 
اما القضاء العرفى فى دارفور فكان يوجد فی القری وقبائل الرحل 
ويشبه إلىحد كبير قضاء الاجاويد الذى يقوم به كبار السن ٠‏ والقضاء 
العرقى فى دارفور مخالف لاحكام الشريعة وربما يكون السببفئ ذلك 
ان كثير امن القبائل) فى د ارفور لم تكن مسلمة او ان بعضافر ادها قد دخللوا 
فی الاسلام حديثاً ٠‏ ومن الامور التى تصالح عليها القضاء العرفسی 
مایلی ؟ 
(۱) حرمان النساء من الارث ٠‏ 
)۲( كل من يسرق یحاکم بغر امة مقد ارها ست بقر ات او قیمتها. 
 )۲(‏ كل من يزنى بمتزوجة يحاكم بغرامة قدرها ست بقرات فاذا زنی بغير 
متزوجة فيحاكم بغرامة قدرها بقرة و احدة. فقط ٠‏ ۱ ۱ 
 )8(‏ جزاء القاتل الدية وهى من البقرا ماعة اذا كان القاتل من م لاك 


الابقار اما اذا كان القاتل من امحاب الابل فالدية ماشة بعير. 


۰۵۹ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 


(۷) 
(A) 


)۲۰۷ ) 


كل من یفرب غيره ضرباً مبرحًا ينتج عنه کسر فی العظم أو تشیم 
يحاكم بغرامةهى ثوب من الدمور ( نوع من القماش ) فاذا كان الضرب 
غير مبرح فالغرامة نصف ثوب من الدمور. 

كل من یشتم غيره ششيمة فظيعة فغرامته ثوب م لدمور فاذ ا کات 
الشتيمة غير فظيعة فالغرامة نصف ثوب من الدمور ٠‏ 

لاعقاب على الجر ائم التى تقع من الصضار بعضهم على بعض ۰ 

لاعقاب على الذی ياخذ من بهائم غيره لغرض ذبحها فى وليمة عرسه 


بشرط آن يكون العدد. .الماخوذ فى حیز المعتول (۱) ۰ 


وقد جمعت الاحگام العرفية كلها فى کتاب و احد عرف بقانون والسی 


و 
وهو بمثابة قانون الجز ۶۱ ویقوم بتنفيذه المقادیم بالاتفاق مع اصحاب 


المناطق والقب‌اغل(۲) . 


- القضاء فى كردفان ٠‏ 


هش من 


کے ۳3 ا 9 اس 
بالرغممن ان جز ۲۶ كبيرا من كردفان كان تايعا لسلطنة الغور الا ان 


القضاء يختلف هنا قلیلا عن القضاء فى د ارفور ٠‏ 


ت 2 1 سا 4 
فقد عين سلطان‌الفور قاضيا عاما لكردفان وجعل مقره الابیض وامره 


بالقضاء بینالناس بالعدل ومن اختصاص هذا القاضى الفصل فى سائسسر 


۳1 ۶ . 
القضايا على اختلاف آنو اعها طبقً لاحکام الشريعة و المذهب المالکی ومن 


۰ ااي 55 
اختصاص هذا القاضی ایشا تعیین الكتاب و النو اب لمحکمته وگان للمحكمة 


(١۱) 


۲) 


8 و ۱ 
انظر حسین سید احمد المفتى ‏ ۰ تطور نظام القضاء فى السودان + مرجع 
سابق ص 1۰ء 
انظر نعوم شقیر تاريخ السود ان ل مرجع سابق ص ۰۷ 


) ۲۰۸( ۱ 


مقر داکم هو مسجد الأبیش‌حیث یجلس القافی ضص کل یوم للقضا* بيسن 
المسلمین وعن يمينه وشماله: نو ابه ومعهم جماعةمن الفقهاء و الاجاویس بد 
ومشایخ القبائل ویحیط بهم الحماة و الاعو ان وقد اختیرو | بحیث يستطيعون 
التغلب على من یلجا إلى القوةو العنف ۰ ويباشر القافی التحقيق فى القضية 
بصفته رئيس الجلسة وكا نالقاضى فى كثير من الاحو ال يرجع إلی النو اب و الی 
الفقهاء الموجودين معه بالجلسة فيما اشكل عليه من المسائل الشرعية 
وكان لایقطع أمراً دون استشارتهم ۰ وبالمحكمة المذكورة جماعة من الكتاب 
لكتابة الاحكام بعد أن ينطق بها القاضى ولم تجرالعادة. هناك بتدوين 
مایجری بین‌الخصوم فى محاض ولا دفاتر وکل مافىالامر أنه بعد أن ينطق 
القناضى بالحكم فانه یامر الكاتب بن يكتب على ورقة تسلم إلى المحکسوم 
له مذيلة بختم القاضى وکان القاض فى كثير من الاحو ال يبعث ناقرب سه 
ومعه من يستعين به من الكتاب واصحاب الخيرة فى معاينة الار اضی وذنلك 


للتمکن من اصد ار الحگم المعی (۱) . 


و آحنگام هذه المحكمة لاتقبل المعارفة ولا الاستعناف ولا الطسسن 
ویتم التنفیذ بو اسطة نائب السلطان المقیم بلابتیض وذلك بالنسبة للاعکام 
الکبری أا الاحكام الجزشية کاحکام الطاعة و الجلد فیامر بها القافی 
وتنفذ فى جلسة المحکمة ٠‏ ۱ 

7 ۳ ۱ 

من خلال هذاالعرض ينضح ان‌النظام .القضائى الذى کان‌مطبقا فی دارفسور 

وفی گردفان لایختلف کثبر] عن ذلك‌النظام القضائی الذی کان‌معمولا به فى 


ہے 


سنا + 


)1( انظر حسین سید احمد المفتى ٠‏ تطور نظام القضاء فی السود ان , مرجع 


سابق ص ۰۲۱۷ 


) ۲۰۹ ( 


6 
هذ ١‏ عرض للنظم القضاکية التى كانت سائدة. فى سنار ود ارفورو کردفان» 
قبل ضمها للادارة المصرية وسنحاول ان نستجلى معالم النظام القضاكى 


ی و ۱ ۹ 
الذی انشاه محمد على فى السود ان بعد ضمه للاد ارة المصرية ۰ 


- النظام القضاقی فی السود ان فى عصر محمد على ٠‏ 
00:000 سس ور سا ات و رت چی_جچ سس 


معلوم عن دالمورخین ان محمد علی‌کان قد ارسل نی ثلائة من القضاة 
بصحبة حملته التىارسلها إلى السود انوھم القافی محمد الاسیوطی الحنقى 
والقاضى أحمد .البقلی الشافعی و القافی السلاوى المغربی المالکی ووهب كل 
منهم خلعة سنية وخمسةعشر كيساً وأوصاهم أن يحثوا اهل البلاد على الطاعة 
بلا حرب بحجة انهم مسلمون وأن الخضوغ لجلالة السلطان اميرالمؤمنين 


وخلیفة رسول المسلمینو اجب دینی )١(‏ ۔ 


وبعد ان تمت عملیة فتح السودان تم‌تعیین القاضی محمد الایوطسسی 
فی منصب قاض عموم السودازوهى من علماء الحنفية المعروفین إذاك بالديار 
المصرية وبقى الشيخ فى منصبه هذا رالی أن توفى فى سنة ۱۸۲۳م بمدينة 
8 مدنى التى كانت مقر رشاسة الحكومة فى ذلك الوقت (۲) . 

وبعد موت القاضى الاسيوطى قام عثمان بك حكمدار السودان بتولية 
الشيخ إدريس اليعقوبابى منعب قاض عموم السودان سنة ۱۸۲۵م وكان هذا 
القاضى من علماء السودان وقد مات بعد عام منتوليته القضاء فى سسنة 


٦ء‏ بمرض الجدرىه 


(۱). انظر نعوم شقير ‏ تاريخالسودان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۹۱ 
(٢(‏ انظر خسين سيد احمد المفتى ٠‏ تطور نظام القضاء فی السودان ۰ مرجع 
سابق ص ۰۹۹ 


) ۲۱۰ ( 


وفى شھر يونيو سنة ٦۱۸۲م‏ تم‌تعیین العلامة الاستاذ الشيخ اح د 
السلاوی المغربی المالگی الذى قدمإلیالسودان مع حملة اسماعيل باش ا 
قاضيا عام للسودان ٭ وقد گان عصالمً وشاع را ۰ و ال یجانب تعیینه تافیس 
عاما على السود ان تم‌تعیینه مفتياً للمالكية بالسود ان ۰ وقد كان اسر 
القافی السلاوى عل ىالسودان كبينًا خاصة فى مجال التعليم كماسبقت الاشارة 


إلى ذلك ۰ 


اما القافی البقلی فقد رجع الى مصر بعد عام من فتح الب لاد 


السود انية (۱) . 


وقد سبق 3 ذگرت آن المذهب الرسمی للممالك السود انية قبل سکس 

للادارة المصرية گان هو المذهبالمالكى ولكن بعد ضم الاراضى السود انيسة 

. للاد ار المصرية اصبح .المذهبالرسمى هو المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به 

فی‌جمیع ارجا ۶ الدولة العخمانية فاصم اهل السود آن من ذلك التتاريخ 

ايتمذهبون فی شعائرھم على المذهب المالکی وفی معاملاتهم و اقفیتهسم ۱ 
بالمذهب الحنفی ٠‏ 


م7 1 
كما ان الحکومة قد جعلت رو اتب معلومة. للقضاة فی السود ان تتس‌ اوح 
۳ .ست : 
بين الخمسمائة و الالف قرش للقبافی شهریا مع اعفاثه من العو اشد و الضر اسب 


وعليه :عمامة بیبضا ۶ )۲( ۰ 


و 
)١(‏ انظر محمد سلیمان + دور الازهر فىالسودان ‏ مرجع سابق ص٥٥٠‏ 
۱ : سو 1 5 
(۲( انظر حسين سيد احمدالمفتی ۰ تظور نظام القضاء فی‌السود ان - مرجع 
سابق ص ۰۷٩‏ ۱ 


) ۲۱۱ ( 


" ومن آشهر القضاة الذین رشحهم الامیر اسماعیلنجل محمد على باشا 
للتضاء فى دنقله. الاستاذ الورع العلامة الشيخ البدوی‌القر افی الذی يقال 
أنه قد اشترط الا ياخذ اجر؟ من‌الحکومة عن القضاء كما اشترط أن لايقيد . 
نفسه باللو اقح والمنشورات بل يقضى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ۰ ومما يشار إليه ان جميع القضاة فى ذلك العهد کانوا من 


۲ 1 


وبضم السود ان إلى الاد ارڈ المصرية اصبحت البلاد عبارة عن وحدة . اد ارية 
واحدة. مقسمة إلىمديريات ير اس كل مديرية مدير كان يجمع فى يده جمیسسع 
السلطات العسكرية والمدنية ويراس قوة آمن الجند لحفظ الامن فِىالمديرية ‏ 
ویساعدہ. فى شكون الاد ارة وكيل وعدد من المعاوئين والكتاب وقاضى ووكيل 
قاض ومفتی ومجلس آهلی وضبطية ( . ۱ 

جج دے ۱ ۳ ۳ 

ونلاحظ هنا ان" النظام القضائعى اخذ شكلا محددا يتمثل فی قاضى 
المديرية ووكيله والمجلسالاهلى والضبطية التى تقومباقرار النظام رفم 
إن المصادر لاتفصل اكثر ولگرتشیر لیا الشثون القضائية كان القاضى هسو 
)۳( 


۱ 7 
الذى يفصل فيها ویعدر الاحكام ٠‏ 
ك ۰ ٭٭ ۳ ا 
وتشير بعضالمراجع إلىان الحكومة المصرية رات انه لابد منانشاء 
| 7 0 
محاكم شرعية فى السود ان لتقوم بمهمة القضاء حيثان قانون الشريعة 


و 
كان هو القانون المعمول به فىتلك الديار ٭وتم لها ذلك وانششت محاك 


شرعية عديدة. فی المر اكز وضی المديريات ۰ وكان قافی‌عموم السود ان هو الذى 


۰۸۰ انظر حسین سید احمد .المفتی - المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر دمنسیممقار : الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادی - مرجع 
سایق ص ۰6۷ ۱ 

(۴) انظر نفسالمرجع ص ۰1۸ 


) ۲۱۲ ( 


یختار القضاة من بین العلما ۶ ویقوم حکمد ار عموم السود ان بالتصديق 
على تعبینهم ۰آما قاضى عموم السودان فيتم تعيينه من قبل الحكومة 


وگانت المحاکم الشرعية وحدها المرجع الاعلی لکل‌ماینشاً من خصومة 
بين السکان علی السو ۶۱ فالمحاگم ‏ الشرعية هى التى تنظر فى قضایا القتسل 
و السرقة و الدیون وقضایا الأحوال الشخصية وکل مایتعلق بالأمور العائلية 
و الارث و الوقف و اقامة الاوصياء علی‌القصر و اقامة القیم علی‌المحجور عليه 
من اهل السفه و الجنون و المفقودين وفى وصايا المسلمين واوقافه سم 


وهباتهمونقل الملكية وغير ذلك من امور القضا ۶ الشرعية ۰ 


۱ ۱ ۱ 0 
ولکن لم يطل الزمن على هذه الحالة حيث صدر امر باحالة نظے-سر 
القضايا الجنائبة لبمديرى المديريات ٠‏ وفى الخرهوم العاصمة كان بہنظٹسر 


فىالقضايا الصغرى مأمور الضبطيةومعه مفتى من الضبطية (۲۱ . 


من هذا يستخلض احد الباحثین أن الادارة المصرية فى السودان لم 
تفلح فى وفع نظامثابت للقضاء فی السود انو اتسمت سياستها فى هذا الجانسب 
بشی+ غير قليلمن التخبط والارتجال ۰ ولكن الشی* الذى يمكننا أن نستنتجه 
من الوشائق الخطية وما كتب عن هذا الموضوع أنه علی‌الاقل من الناحية 
النظرية كان هناك مجلس محلی لكل مديرية وكان هناك مجلس استتناف بالخرطوم 
يسمى مجلس استكناف السودان ٠‏ وفى بعض الاحیسان گان یوجد بكل مدیریة 
مفتى يقوم بالتصديق على أحكام المجلس المحلى وأحكام قاضى المديرية 
كما كان هناك مفتى لمجلس استكناف الخرطوم وکانت كل أحكام ذلك المجلسس 


تنخۂ j‏ 3 دیقه 5 


سے 
)1( انظر حسين سيد احمد المفتى ٠.‏ تطور نظام القضاء فىالسودان ‏ مرجع 
سابق ص ۰۷۲ 


۲۱۳ ( 


وكان مجلس استثناف السود ان یختص بنظر الاستئنافات من جميح 
4 و 
انحاء القطمر السودانی , كما أن كل الاحکام الهامة کقضایا القتل 
۳ ۳ 7 | 
و الاذی الجسیم وسرقة اموال الدولة تحال .الى مجالس الاحگام فی القاهسرة 
للتصديق ملیها(۱) . 


ویضیی ھذاالباحث " وتوضح الوشائق أن الصلة بین وا م 
كل مديرية ومفتيها ومجلس استكناف السودان ومفتيه من جهة ومجلس الاحکام 
فىمص يشوبها كثير من الغموش : وقد صدرت لو اقح عديدة. لتنظيم هذه 
المساكل ولكن الغموغو الخلط وتد اخل الاختصاصات ظل الطابع المميز فى 
علاقات هذه المؤسسات وقد .امتد هذا الخلط والتداخل فشمل تعيين القضاة 
وعزلهم » إذ أن بعض الوثائق تتحدث عن ملاحیات حگمد ار السود ان فیتعییسن 
القضاة وعزلهم بینما تتحدث وثائق آخری عل ىأنتعيين القضاة منحق ولى 
الأمر فىمصر أو من حق مجلس الاحکام بالقاهرة ۰ ولمتكن تشترط فىالبداية 
موهلات معينة فى القضاة حتى اننا نجد .انه قد تمتعیین احد الجنود الاٹسر اك 
قاضياً فى مديرية كردفان فى وقت لم يكن فيه ذلك التركى يعرف حتى مبادى* 
القراءة والكتابة ٭وکان َء العا دن فلس الكو م من:الاحت روج 
المنطقة ولم يكن يشترط فىتعيينهم إن يكونوا ملمين بقدر منالمعرفة 


او العلم‌بالقانون ۲۸ ۰ ۱ 


ولعل .السبب فی اشطر اب نظام القضاء فی‌السود ان فى بد اية عهسسد 
الاد ارة المصرية هو ماصاحب هذه الادارة نفسها من افقطر اب كما سبق توفیسح 


ذلك فی‌النظام الاد اری ۰ یضاف,الی ذلك جهل الحکومة بطبيعة السسسودان 


)١(‏ انظن زکی معطفی‌عبد المجید : .القانون المدنی: السود انی - مرجع 
۱ سابق - ص۸ ٠‏ 


) ۲۱۶ ( 


۷4 hor e 04 ١ 9 ۱ 

وأعراف اهله وغاداتهم وصعوية المواصلات و انتشار الاميةء 

وهذا النظام القضاشی الذى وفعته حكومة محمد على وان كان نظريا 

فی‌آغلبه - الا أنه كان آساسا لنظام‌قضاتی متکامل طبق فی‌السود ان بعد 

ذلك ۰ 
۶ 

وسنتعرض فی‌الفصل التالی على ما اضافه ابناء محمد على ی 


هذا المجال ۰ . 5 ۱ 


ناملا 9 ورن 
ف الفنازة ۶ من ۸۱۸۸۵-۰۱۸6۵ 


) ۲۱۰ ( 


لم‌تذکر لنا المصادر و المراجع شيكاً يذكر حول نظام القضاء 

فىعصرى عبابروسعید وربما يرجع ذلك الى أن هذه الفترة تعتبر قصب رة 
إذ اماقیست بفترة محمد على السابقة آو فترة اسماعيل اللاحقة ٠‏ وق اد 
سبق لى آن آشرت الی‌عدم.اهتمام عباسالاول بامور السود ان عامة واغلبب 
ظنی أن القضاء فى هذا العصر استمر بنفس النظام الذی اقامه محمدعا ی 
والذی یتمیز بوجود قاض لعموم السود ان يشرف على شكون القضاة وتعيينهم 
وعزلهم وقضاة المديريات إلىجائب‌القضا ۶ المحلى الذى يقوم به مشاب سح 
القبائل و الرو سا۶ المحلیینومما يؤكد هذا الآمر ان سعید باشا آبان زيارته 
للسودان "اشار فى منشوره الأول الذى أصدره فى الخرطوم لتنظیم الاد ارة اللى 
بعض النو احی التی تتعلق بالجانب القضائی فاشار الى المؤ سسات القضائية 
التى سبق ان‌ذگرناها ٠‏ ومما جا* فى هذا المنشور عن القضاء قولله : 
" اما المنازعات والقضايا فيكون بحثها والبت فيها امام المشايخ٠‏ ولكن 
فى الحالة التى يتعذر فيها فيها الوصول إلى حل بهذه الطريقة فان هذه القضايا 
يفصل فیها المكوك ۱ 7 الذين يقبلهم الطرفان المتنازعان ۰ و إذا كانت 
من نوع لايحل بهذه الطريقة فأنها ترسل إلى المديرية ٠‏ ومالم يمكن الفصل 
والحكم فيه انه نيعرى على المجلسی شنا * الشهور الخلاثة التى ذكرت الاه 
- فعلی المجلس أن ینظر فى هذ ه الأمور ویصدر حگمه فیه" ٢(‏ . 
وهذا هو القضاء المحلی المرتبط اد ار الأهلية ویختص بالمنازعسات 


البسيطة حيث يتحاكم الئاس الى مشایخهم فان قبلوا احكامهم انحلت المشكلات 


(9) المكوك جمع مك وهم الحكام المحليين فىالسودان فى تلك الفترة ٠‏ 
(۲) محمد فواد شکری + الحكمالمصرى فی السود ان - مرجع سابق ص ۰۳۷ 


(۷) 


۱ 2 1 
و الا فيلجا الخصوم إلى المکوك وهم الحكامالمحليون فان فشلوا فى حمل 
القضایا فانها ترفع .الى محکمة المديرية فأن عجزت محكمة المديريلة 
فی‌حل بعض القضایا فأنها تحال إلىالمجلس الذی کونه محمد سعید فی الخرطوم 


مك 5 
من الحکامو الرؤ سات المحلیین وشيوخالقبائل لينظر فى كيفية حلها ۰ 


ويضيف سعيد باشا فى منشوره " اما فيما يختص بالمسائل المتعلقسة 
بالقانون فهذه يحكم فیها القضاة ٠‏ ويقوم بتنفیذ هذه الأحكام المشایسخ 
والمديرية u ٠‏ قضايا القتل فیجب آن ينظر فيها مدني بمساعدة. المديرية 
وتبحشها المحکمة فی‌المديرية > وفی المجلس الذی سبق التحدث عنه ونلسك 
بحضور القاضی والذين يخصهم الامر حتی ترفع إلى بعد ذلك بواسمقة 
المديرية ۰ 1 قضايا البدو فهذه من اختصاصات شيخ قبيلتهم | و الشيخ 


الاعنی۱(۰) ۰ 


ونجد ان سعيد قد ترك المسائل المتعلقة بالقانون للقضاة انهم اهل 
در اية ولم يتركها للحکام المحليين ولا للحکام العسكريين ولا لمشايخ 
القبائل ولاحتی للمجلس الذى يجمعهم جميعا واشترط فى القضايا التلى 
يبحثها المجلس أن تكون بحضور .القاضى كما أن قضايا القتل بعد الحكلم 
فيها لابد من رفعها رالیه فی القاھرة للتصديق عليهاء 

وفى منشوره هذا ذكر سعيد الحكامبالعدل بين الشاسوبردمة 
المساجين ومما جاء فى هذا الشان قوله " ابحثوا المساغلو آعدلو ا بیلسن 
الناس دون ما تحیز فإذا استحق ,انسان السجن لذنب من الذنوب فمن و اجبكم 


الاهتمام ٠‏ بائهاء هذه المسالة حتی لایبقی المجرم وقتاً طویلا" فی السجن » لانسه 


)۱( المرجع السابق ص ۰۳۶۷ 


) ۲۱۸ ( 


مع كون السجن ضروريالعقاب احد الأشخاص على ارتكاب عمل سىء ومن المنتظر 
أن ينتج خیرا اذ آن هذا من شانه آن یمنع المجرم من اقتراف اثام اخسری 
فی المستقبل وفى نفسالوقت تکونھذہ العقوية مثلا یردع الاخرين عن الاتيلان 
باعمال تستحق هذا العقاب , فانه لما كان السجناء هم من رعاياى وشعبى 
فان عدلی ورحمتی لایسمحان بان يبقوا فى السجن اکثر من الوقت المقرر ورغبتی 


آن‌اکون شفیقا فى معاملتهم | ۰( . 


1 1 
هذا كل ماوصلت اليه حولنظام القضاء فى عهدى عباس الاول وسعيلد. 
باشا اما عن نظام القضاء فىعص اسماعیل فسنحاول التعرف عليه خلال 


الصفحات التالية 


بب نظام القضاء فى السود ان فی‌عصر اسماعیل ٠‏ 


بماارٌ فترة حکم الخدیو اسماعيل باشا كانت طويلة نسبيلا 
۳ 
۱۸۷۹-۳م فقد شهد نظام القضاء فیها مثل بقية انظمة الحکم و الاد ارة ب 


33 رز 
تطور | نحاول هن ان نتلمس جو انبه ٠‏ 


فى هذا العهد , بب عهد اسماعیل - قسمت المحاگم رالی‌محکمة علیا ومحاکم 


محافظات ومديريات ثم محاگم اقسام ۰ 


أولاً + المحکمة العلیا , 

مقرها الخرطوم وکانت تسمی مجلس‌استگنافت السودان وتشكل من 
عدة. قضاچا برعاسة قاضى عموم السود ان ولها طهقئیها ویسمی مفتی مجلسسس 
قضاة .السود ان ومن خضائصها انها كانت تنظر فى الأككام الصادرة من قضاة 


المديريات و المحافظات الكائنة من مختلف انحاء السودان بصفة استثناعئية 


)۱ محمد فو اد شکری ۰ الحكم المصری فی السودان ‏ مرجع سابق ص ۳۵۰ - 


) ۲۱٩ ( 


7 ۱ 
اذا لم یقتنع المستانف بقرار الاستئناف الضادر من مفتی المديرية 
۶ ت که 0 
فی‌الحکم فان کان‌الحکم مطابقا للاصول الشرعية صدقت عليه و الا قررت بطلانه 

۱ ۳ 
وحددت جلسة للنظر فىالقضية والفصل فیها 0 والاحكام التى تصدر مسا 


هذه المحكمة تكون نهائية وغير قايلة للمعارفة )١(‏ , 


هذا وقد كان آخر رئيس لهذهالمحكمة هو الشيخ محمد خوجلى حتيك 
كما ان‌الشيخ شاكر بن الرشيس گان المفتى الآخير لهذه المحكمة وكانلت 
آحکامها تسجلفى محاضر ومن أمثلة القضایا التى قامت بالفصل فيها قضية 
التنازع بین أهالى قبة خوجلى واهالی جزيرة توتی(٢ا‏ فی‌الحد القاصطبلل 


۲٢) 


ی 


0 
بینهم فى الاطيان 


هذا وقد صدر قرار بالفغا۶ هذا المجلس وتکوینمجالس مشابهة في 
كل مديرية وقد جاء قر ار الالغاء هذا فى الخطاب الصادر منالخديو اسماعيل 
فى الثانى والعشرين من ذىالقعدة. سنة ۱۲۸۸ ه الموافق الشانی من فبراير 
سنة ۱۸۷۲م ۰ وقد جاء فى هذا الخطاب مايلى , 


£ 
۱ جو اب للمستشار صورته ورد للمعية ,افادة. من مجلس الاحكام رقسم 


. 0 2 
۷ نمرة ۲ بان جهة السودان كان موجودا بها مجلس و احد وكائت قضاي ناه 


انفهم مني (1) لفو ( ھکذ؛ )(۲)ذلك المجلس وان حضرة مدير التاكا 


(۲۱ انظر حسین سيد احمد المفتی - تظور نظام القضاء فی السود آن ۰ مرجع 
سایق ص ۰۸۲ ۱ 

(۲) ضاحیتان من ضواحی الخرطوم بحری ٠‏ 

(۳) انظر حسین سید آحمد .المفتی ۰ نفس‌المرجع ص ۰۸۵-۸ 

(ی٤)‏ یقصد مجلس الاحكام بالقاهرة . 

(ه) یقصد مدير عموم قبلى السودان ٠‏ 

۰ يقصد فهم منها‎ )٦( 

(۷) يقصد الغاء ۰ 


( ۲۲۰ ( 


فير معلوم )١(‏ ران كان صدر أمر بلغو( هكذا ) مجلس السود ان المحكى عنله 

آو تسميته باسم آخر كما أنه مهما علم هن تشكيل مجالس لمديرية التاكة 

وبربر ومحافظات سواكن ومصوع مافهم إنكان مديريات كردفان وعموم قبلسی 

السودان ترتب لها مجالسن محلية آم لاء وان كان ترتب للجميع مجلس 
استكناف ام كيف ؟ لاخر ماذكر »> والحال آنه وین كان لم يصدر اوا ر 
خصوصية بلغو ( هكذا ) المجلس السالف ذكرهغير أن وجوده كان قبل تبديل 
هيعة الأقاليم السودائية كما هو معلومبالمجلس الخصوصى ٠‏ ولما سارت 
التشكيلات الجديدة. واجعالها ( هكذا ) جهات قايمة بنفسها ولغو ( هكذا ) 
الحكمدارية ٠‏ قد اشير بالأوإمر فى وقتها انكل جهة تعمل ترتيبهس!!), 
وتقدمه وفی غضون ذلك كان محافظ مموع عمل ترتيب رقم (۲) شم ران مدیسر 
التاکا عمل ایشّا ترتيبًا وقدمه للمعية وارسل إلى المجلسالخصوصی بافبادة 
رقم (15) شوال سنة ۸۸ ه نمرة (۲۲) للنظر فيه كما أن مدير عموم قبلى 
السود ان عمل ترتيبة: وقدمه ,الى المجلسالمشار اليه و ارسل صورنه إلى المعية 
مع افادة رقم )٤(‏ المناضى نمرة (۱۱) وافادة: آخری فى ذلك التاريخ نمرة (؟١)‏ 
بانه لمناسبة لفو (")(هكذا) و استقلال المجلس البلدی قد أجرى رقت الذوات 
الذين كانوا بمجلس السودان ورتب مجلللخرطوم مركب من ريس ( هکذ ا)وفتل؟] 


(هكذا ) وكتاب وفر اش وموظفين و آن الاعضاء يكونوا من عمد ووجوه البتسسدر 


(۱) يقص الفا؛ . 

)۲ ۱ یقمد أنه لايعلم ٠‏ 

۳( أنه قد ترك لكل جهة اختیار التنظیم الذی بناسبها. 

25 يلاحظ فعف لغة الخطابات الرسمية وركاكتها فى هذه الفترة وربمسا 
يرجع السبب فى ذلك رالی آن القاعمينعلى ششون الدواوین گانوا من 
الأتراك الذين کان إالمام معظمهم باللغة العربية فعيفا . 

(۵) یقصد فقیه ٠‏ ۱ 


) ۲۲۱ ( 


۶ 
اللزوم > فبهذه المناسبة وما تودى عن مجلس الاحكام عن 


یحضرو ا باوقات 
وجود مجالسن ببعض الجهات دون البعض وعن مجلس الاستگناف الذی قیل عنلة 
صان هذا مما ینظر فيه بالمجلسالخصوصى وأن تحسن‌وجود مجلس بگل جهة 
و استشناف بالخرطوم علىمجالس الجهات القريبة منه مثل جهات قبل ىالسودان 
وکردفان‌ودنقله: وبرير عدا التاكا وسواكنومصوع لمناسبة بعدهم عن الجهة | 
المذكورة وقربهم لمصر یکونوا تابعین اسکناف مصر او غيرذلك فما يلرى 


ر7 ۷ ینید 
وب تصوب بافگار المجلس الخصوصی بهذا الشان. بصدر عنه القرار الىلازم ويتة م 
( ۲ 


۳ 8 
لعرضه على الاعتاب السنیة (۱) »> بناء عليه اقتضی تحریره بما ذکر (۲ 


ثانيا 7 محاكم المديريات 3 


ود افرة " اختصاص كل محكمة مديرية تشمل البلاد الداخلة فى حصسدود 


المديرية الكائنة بها «وتختص هذه المحكمة بالنظر والفصل فيما يرقبع 
4د 

,الینها بصفة استثنائیة منالدعاوى المحكوم فيها منقضاة الاقسام التابعة 

لھا 5 كما وو * ھ بال لأ و |أ ئ فپ ۱ يرفع ١ا‏ 5 1 من ۱ وهام ايا 1 ق 5 

ابتداكية مت ماكان المدعى من متوطنى بلاد مركز المديرية ۰ وتشكل كا 


محكمة مديرية من قاضى واحد ونائب واحد وعدة. كتبة 


۱ ۱ ۶ ١ 
علنية بحضر ها من يشاء من العلماءوالفقهاء ولمن بشاء منهم ان يعارض‎ 
۱ 2 0 0 
القاضى اثناء التحقيق متى ما راى اغفالا عن نقطة لازمة فى القضية‎ 


فاذا اقتنع القاضى بصحة رای المعارض قبله ؛ واما إذا اصر القاضسی 


ع ۳1 . ۳ 
على ر ابه و اصدر حكما ‏ فللمعارض فى هذه الحالة: ب ان يقدم. مذكرة إلى 


مدير المديرية يذكر فيها ماكان من القاضى ويشير إلى الخطا الذى ظهر 


)۲( عابدين دفتر ۱۸۵۲ - معية عربى رقم 8 صفحة ۷۳ نقلا عن الحكلم 


المصرى فی السود ان ص ۰۲۷۷-۲۷۲ 


) ۲۲۲ ( 


له ثم يذكر مایؤید معارضته من النصوص الشرعية وهنا يطلب المدیر الى 
القافی النظر فى مذكرة المعبارش فإذا و افق علیها فیجب اعادة: النظر فسی 


و دااع 


اما إذا لم يوافقالقاضى على مذكرة المعارض فیجب عليه آن يرفلع 
مذكرة الىمدير المديرية يذكر فيها حيثيات حكمه ثم بعدذلك يرسل مدیسر 
المديرية مذکرة المعارض وحيثيات حکم القاضی مع ۳ القضية الى 
المفتی للنظر فیها 2 ویجب هنا پایقاف تنفیذ الحکم ی الرد» ولایخلو 
الرد من آمرین اما أن يؤيد المفتى حکم القافی وإما أن يوافق على مذکرة 
المعارض ۰ وفی الحالة. الأغيرة يكلف مدير المديرية القاضی باعادة النظر 


فی القضية مراعيا ماجاء فى رد .المفتی ۰ 


واذا استشار المحگوم تا قاب هی الع راف یشک الي 
ورای العالم أن حکم القافی كان خطاً نیجوز آن يذهب العالم الى القاضلى 
ويلفت نظره .الى الخطا فى الحكم » وبعدالمناقشة اذا اقتنع القاضی برای 
العالم آعاد النظ فی القضية » آما إذا لم يقتنع القاضى فللعالم پا ا 
برفع مذكرة إلى مدير المديرية ۰ ويحصل هذا عادة فی القضایا الكبترى 
والمهمة ۰ ولهذا الاجراء فائدة كبرى حيث يشعرالقاضى أن اما مر اة 
من قب‌لفیره كما 1 احکامه عرضة للانتقاد ولذلك كان القضاة يبذلون جهدا 


۱ 0 2 
كبيرا و احتیاطا و اسعا ومر اجعة للنصوص قبل النطق بالحکم ٠‏ . 


استمرت هذه الحال فی‌محاگم المديريات فى السود آن عندما كان مجلس 


استنشاف السودان قائماً ٠‏ ولمناتم رالفاء هذا المجلس جعل لکل مديريبة 


۱ ۱ ۱ 
 )۱(‏ انظر حسین سید احمد المفتی - تطور نظام القضاء فى السود ان ص ۰۸۱ 


( TY ) 


و مہ 


مفتیا اصبح يقوم بمهمة مجلس الاستئناف وفى حدود المديرية «وگانت محا 


ہے ج 
ثالثا ؟ محاكم الاقسام واختصاصها ٠‏ 


گے , 
توجد هذه المحاكم ف ىالاقسام التى تتكون منها المديرب ةة 


8 
او المحافظة وتسمى فى بعضالاحیان محاكم الاقاليم ٠‏ 


ودائرة هذه المحاکم‌تشمل البلاد .الد اخلة فی القسم الذى توجد بسسه 
المحکمة وتشگل هذه المحاگم من قاض و احد ونظام .السجلسات فیها لايختلف 
گثیر] عن نظام الجلسات فى محاگم المدیریات - و اختصاص هذه المحاكم 


يشمل النظر و الحکم‌فیما برفع الیها من القضایا متی ماکان المدعسسی 


: و 
بد اگرة القسم الذىتوجد به المحكمة ولكن يجب عليها ان تحيل القضايا 


1 ۳ ک5 
الکبری إلى محكمة المديرية او المحافظة التی یتبع . له الاقليم او القسم 


وقد جاء فی خطاب الحكومة المصرية الىالمسكولين فی السود ان بهذا الشان 


٠ مايلى‎ 


" والدعاوى الجسيمة التی تحتاج البی النظر فی‌القری والبللاد . 


تحال على قضاة الولايات ( المدیریات ) لینظروا فيها بما يتحقق وليحكموا 


بما يوافق امول الشريعة الغراء (5) . 


ومن حقوق محكمة القسم کفیرها منالمحاكم اضافة إلىالفصل قسی 
۳ ۱ ۱ 
القضايا » كتابة حجج العقار ات و الاطیان ومباشرة الاشهار ات كالجبة 


و الوقف والتوكيل ‏ والرهن والبيع والشر ۶۱ وکمثال على هذا حجة الشراء 


۸۷ انظرتطور نظام القضاء فی‌السود ان - مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۹۷ المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 


گم 


۳ م 
المدیریات لها اماکن معينة وغالبا ماتکون مباشی المحكمة فمن میانسی 


( ۲۲۶ ( 


التى قام بكتابتها قاض اقلیم الحلفاية )0 فى سنة ۱۲۹۷ ه المو انسق 
سنة ۱۸۷۹م ونصها كالتالى» 
" حجة شرعيةمضمونها اشترىحضرة المكرم على ولد سالم بماله لنفسه 
مزبايعة احمد ولد الفكى محمد ولد .آحمد ولد النور قطعة أرض زراعيلة 
کائنة بجهة الدبيبة ساقية بنت أنكر قدرها خمسة آذرع بالزراع الثمانى 
المتعارف عليه بینهم ومحدودة جهتها وحدها من جهة المعید البشيرولد. 
الحسين ومن جهة الشمال طين بابکر ولد .النصیح وشرق منتهی حد جیر انشا 
وفريا بالبحو(۲۲ بمبلغ وقدره ثمانية ريال مجيدى ونصف وربع من الريال 
قيمة کل ريال عشرون فرشا من القروش الاربعينية قطعة مصرية عملة رائجة 
فضة خالمة مسكوكة وگذلك‌البیع الواقع بینهما عام اتفقا على فى 
هذا العقد بمجلس بینهم وعلی هذا المذكو ر ایجاب من‌الباقع وقبول مسن 
المشتری ویشتمل هذ! البيع على الايجاب و القبولو التسلیم و التسلم وشروط 
الصحة واللزوم ومکن البائع هذا المشتری من قبض‌هذه البقعة الواقع فيها 
البیع بالتظية الشرعية بینه وبینها و آوقفه علیها وعلی حدودها فارغئة 
عن تعلق حق آحد علیها وصارت ملکه وحقه بالبیع و التسليم بطوعهم عا 
و اختیارهما وعقلهما وصحة تصرفهما و آفترقا عن تر اض منهما بذلك بشهادة 
البشیر ولد حسین وحاج محمدالصادق ۰ 
۱ جماد اخر سنة ۱۲۹۷ (۱۸۷۹م) قاض اقلیمالحلفایة 
خوجلی عبدالرحمن 


( الختم) (۳) 


)۱( ضاحية من ضواحى الخرطوم بحری ۰ 
(۲) یقصد بالبحر نهر النیل ٠‏ 
(۳) حسین سید احمد المفتی +تطور نظام القضاء فى السود ان ص ۰۹۸ 


۲ ۲۲۵ ( 


ب متصب قاض عموم السود ان فى هذه الفترة 
تولی‌منصب قاض عموم السود ان فی عهد .اسماعبیل باشا الشيخ محمد 
۱ 1 
خوجلى حتيك وهو من قبيلة المحسن )1( وکان ذلك فی‌عام ۱۸۲۸م وکان عالما 
2 0 2 
ورعاً تقيًا وبقی فى منصبه المذكور الی‌آن قتل يوم سقوط الخرطوم على 
ر2 0 (۲) ۱ 
ايدى انصار المهدى 
ومن هذا یتغم أنه فى عهداسماعيل لمتكن هناك فترة محددة للقضلاة 
ىو و ک۶ 
يتقاعدون بعدھا و انمایستمر القاضى فى منصبه الىان بهرم أو يموت او یعزل 


کک 
لسبب من الاسباب ٭ 


فى عام ۱۸۸۲م وات الحكومة المصرية فصل غربالسودان قضائیا عن 
شماله فعينت المغفور له السيد احمد الازهرى( أقاضيً عاما لغرب السودان » 
ولكنه توفى قبل تسلم مهام منصبه ٠‏ 
آما فى شرق .السود ان فعندما ضمت سواكن الى املاك الخديو اسماعييل 
" استصدر محافظها ممتاز باشا مرسومً من الخديو اسماعيل باشا بتعييلن 
القاضی عبد القادر حسین‌بن‌عبد القادر افندی راذ كان اول الفائزين فى 
الامتحان الذیآجراه مندوب مشيخة الازهر الشریف بسو اکسن فکان نزیها 
۱ 


1 8 
جد ا ومدقت فی احکامه الشرعية والمدنية وخصوصا السجروح فانه يعطيها 


)١(‏ المحسن من قبائل السود ان الشمالی ویسکنون ,الى الجنوب من حلفا وهم 
احدى المجموعات .النوبية التى تسكن شمال السود ان ٠‏ انظر محمد علوض 
محمد , السود ان الشمالى ٠‏ مرجع سابق ص ۰۳۰۲ 

(؟) انظر تطور نظام القضا * فی السود ان ص ١‏ ۰ 

(۳) ولد السيد آحمد الازهری بمدينة الأبيض عاصمةٍ مديرية كردفان سنة 
۱ وحفظ القران الكريم بمسجد والده. بالأبيض وتلقی‌علومه الاولية 
على يعض لعلما : فیک ردفان ومن ثم ذهب إلى الازهر لطلب العلم فانتظم فى 
سلك طلبتته و اظهر نبوغا عظیما وبعد آشنتی‌عشر عاماً قضاها فى الازهر 
آصبح من فحول العلماء العاملین وعین مدرساً بالآزهرفکان مرجسسح (<) 


( YT ( 


و 


و 
القضاة من أبناء البيوتات الدينية فىالمراكز التابعة لرشاسسة 


فضیلته )1( 1 


بعد ذلك جمعت سو اگن ومصوع فى ادارةواحدة فكان يقوم بالقضاء شضس 
كل منها مجلس مكون من‌العمد والتجار ورای المجلس الخصوص أن القضيبة 
اذا نظرت بناحد هذين المجلسين يكون استكنافها فی المجلس الآخر ۰ هذا 
وقد طلب حاكم هذه الاد ارة الضا۶ هذه المجالس لانها كلفت الحكومة المصرية 
مصاریف کثيرة مع أنه لاتوجد قضایا تستدمی دللولکن معر لم تقرطبه (۲۳. 

وقد كان من اختصاص قاض عموم السود ان إلى جانب تعیین القضاة 
وع مو المرور عليهم بالمديريات و المحافظات بعد تعیینهم و التفتیش على 
اعمالهم‌وارشادهم إلى مايجعل اعمالهم صحيحة - إلى جانب هذه الاعمال كان 
عليه ركاسة المحكمة العليناء.بالخرطوم "وسو |۶ كان القاض مسري ًا 
ام سودانيًا فقد گان يختاره قاض عموم السودان ويعينه سعادة حکمد ار عمسوم 
السودان ۰ اما قاضى عموم السودان ومفتى مجلس استخناف السودان وشثيخ 
العلماء فقد کانو! يعينون بامر خديو مص (؟) . 


- وظيفة الافتاء . 

ظهر منصب الافتاء كوظيفة رسمية فى السودان فىعهد محمد على كماسبقت 

الاشارة إلى ذلك حيث عين الشیخ القافی احمد السلاوی مفتی للمالكية 
: ۳1 

بعد فترة وجيزة إلى مصر لانه لایوجد فى السود ان الا د القديل جد م سن 


© العلماء والطلاب فى مص فی المسائل العلمية وفی سنة ۹ اعسساد . 
السيد أحمد إلىوطنه السودان وفىبلد:الأبيض عقد حلقات العلم فقصده. 
الطلاب فى مختلف الجهات ثم عينقاضيا ولجنه توفی قبل استلام عمله ۰ 

۱ ۰۱۰ محمدصالج ضر ار +تاریخ‌سو اكزو البحر الاحمر ۰ مرجع سابق ص‎ (١۱) 

(۲) انظر د ٭شوقتی عطا الله الجمل ل سياسة معر فی البحر الاحمر فی النصسف 
الثانی من القرن الشاسع عشز_الهيكة المصرية للکتاب ٠‏ القاهرة ٣۱۹۷ص٢‏ ۰1۰ 

() عبذالله حسين المحامى ‏ السودان منالتاريخ القديم الى رحل 

البعثة المصرية ۰ مرجع سایق ص ۰۱۲ 


) YY ( 


بعد ذلك عبنالسيد الشيخ محمد السلیدی سنة ۱۸۲۲م و استمر فى 


١ 3 5 ۰ 3 1 ۳ 7‏ 
منصبه الى انتوفى فی سنة ۱۸۲۹م وخلفه الشیخ ابر اھیم عبدالد افع ٭ 


ولما ثم الغا ۶ مجلس استشناف .السود ان جعل فى كل مديرية مين 
۱ ۱ 7 
المديريات مفتيا وكان اختصاص مفتی المدبرية هو افتاء اهالی مديريته 


۳ ۱ 
فىالعيادات والمعاملات وغير ذلك من امور الدین وگان مدیبر المدیریة 


لايقوم ۱ يتعلق بالاسلام والمسلمين الا إذا اتصل بالمفتی وتحصل علسی 
فتوى منه ٠‏ 


sS‏ و ۰ ۰ ع 
كما كان من اختصاصه ايضا النظر بطريقة الاستكناف فی الاحكام الصادرة. 
من قضاة مديريته راذا لم يقبل بها المحكوم عليهم وتلك الاحكام هی التسی 
كانت ترسل ,الی‌مفتی المالكية بمصر قبل انشاء وظيفة الافتاء فى السسود ان» 
۳۱ م 3 Ae‏ ۳ و وه 00 ين ۰ 
فلما تم رانشا۶ وظیفة مفتی المديرية جعل من اختصامه نظر ماگان پحال الى 


, )١( 


ار ۱ 
وتذكر بعض المراجع أسماء المفتين فى المديريات ومنهم الشيخ اسماعيل 


عبد القادر المشهور باسماعیل المفتی + مفتى مديرية كردفان وهو من 


۳ 


3 3 ر2 ۰ 7 
خريجى الازهر الشريف ۰ ومنهم الاستاذ عبدالحى الطرابلسى فقد كان مفتیسا 


لمديرية دنقله والاستاذ زروق ادريس الحلنقى الذى كان مفتيا لمديرية 
و وخ 2 
التاكة والاستنانذ ال لسید . احمد .الشنقیطی الذی کان مفتيا لمحافظ-.سة 


سو اکن ۰۰ وهکذ ا فى بقية المدیریات (۲) , 


| 
)١(‏ انظر تطور نظام القضاء فی السودان ص ۰۱۰۹ 


)۲) 


۲۲۲۸ ( 


ب استگناف الاحگام 2٠‏ 


اوجد التنظیم التضائی اذى اخففته من فی اردان عظت کسام 

استتناف الأحكام فى حالة عدم قناعة المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده وشثمل 
نظام الاستكناف كل مر احل التنظب مالقضافی > ففى محاكم الاقسام أو الاقلاليم 
متى ماصدر الحكم ضد شخص ورآى. المحكوم عليه ضرورة الاستشناف ذهب 
إلى محكمة المديرية ۰ وهناك يخدد.القاض بطلبه للاستكناف فيحدد القاضى 
یوما للنظر فی الدعوی یحضر فيه الخصمان وتستمع المحگمة إلى اقوالهمل) 
و إلى الشهود فاذا رای القاضى صحة الحكم ولم يقدم المستائف دفعا E‏ 
قرر تاييد .الحگم الصادر من قاض القسم 1 الاقلیم ٭ ما اذا رائ قاظتشتی 
المديرية بطلان الحکم الصادر هق قافی القسم آو الاقلیم سار فی الدعسلسوی 
الی ان يفصل فیها بالمٹھاج الشرعی ۰ 
ویعد انتهاء القضية من محكمة الاستكناف فی‌المديرية فأن هذه المحكمة ‏ 


تخطر محكمة القسم بمضمون القر از الصادن عنها للعمل بموچبه )١(‏ . 


آما الاحگام التی تصدرها محاکم المدیریات و المحافظات فانها اتتبلسل 
ا تفع الق تا 
شرعية تدل على عدم محة الحگم ء وبيان ذلك » ,اما أن يكون المستادف عالمً 
بالتعوض الشرمية وإما أن يرج إلئالر اسخین فی‌العلم فيكتب له اید 


العلماء النصوص الشرعية ثم بعد ذلك يبقدم المستانف هذه النصوص إلى القاضى 


الطعن إلا إذا قدم الطاعن سو۶۱ كان المحكوم عليه 


کہ ۶ 
الذى اصدر الحكم فاذا اقتنع القاضی بنصوص المستانف وحججه اعاد النظسر 


۰۱۱۷ انظر تطور نظام "ا لقضاء فى ارسود ان - مرجع سایق ص‎ (١( 


) ۲۲۹ ( 


کے و 
فى ١‏ لقضية »> اما اذا لم يقتنع القاضى فللمستانف ان یبرفع الامر ,الى 


مد ببر 


وم اه و ذ 


گت 5 
اور اق 


5 5 
المديرية الذی‌بطلب من القافى حيثيات حگمه و اور اق القضية شم يوقف 
۳ 


الحگم الذی اصدرہ القاضی ویرسل الشصوص التی قدمها المستانف ملع 


القضية وحيثيات الحكم إلىمص فاذا جا۶ الرد من هناك بعدم مطابقة 


الحكم للنصوص الشرعية نظرت القضية من جديد و اصدر فيها الحكم الشرعسسی 


٠ تنفيذ_الاحكام‎ - 


يكون تنفيذ تنفيذ الأحكام من اختصاص القاضی انل“ ار الحكم متسى 


ماكان الحكم جزعي كاحكام الجلد و الحضانة و الطاعة » فان القافی مات 


امشال هذه الاحكام قن قاعة الجلسة فخا مر + : بجلد المجرم 70 


المحضنون إلى حاضنه والزوجة إلى زوجها وهكذا » آما بقیة الأحكام فیباشر 


تنفيذها الحاگم الاد اری من غير حاجة للتصدیق من جهة ای ا ی 


هذه الأحكام لاتشتمل على حكم بالاعدام ٠‏ 


2 گے 
اما احكامالإعدام فلايمكن تنفيذها إلا بعد التصديق عليها من قبلل 


الحكومة المصرية بالقاهرة ء وبعد التصديق عليها فان الخاكم الاد اری هو 


الذى يقوم بتنفيذ الحكم > ففى اليوم المحدد. بواتی بالمحگوم عليه ملع 


ىو ؛ 
جماعة من المسجونین 2 ثم ياتى الحاكم الاد اری والقاضی لمگان التنفی : 


ثم تقر حيثيات الچکم جھر على مرأىومسمع من الحاضرين وبعد الفراغ من 


قراءة 
وهل له 


الحیشیات يسال المحگوم عليه عم ذا كان يريد ان یوصی بشسی؟۶ 
گ۶ 


0 
او عليه بعض الدیون وهل له رغبة فى تناول طعام آو شر اب او غبسر 


2 مم 8 ۳۹ 
ذلك فان ذكر شيكا معقولا لايعطل التنفيذ فآنه يجاب الى طلبه > ثم بعللد. 


ذلك ينطق المحكوم عليه بالشهادتين وينفذ الحكم عليه علي( 


۰۱۲۳ انظرتطورنظام القضاء فىالسودان ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 


2 


) ۲۳۰ ( 


القانون الساشد ١‏ 
القانون الساقد فى كل الولابات العثمانية هو القانون الهمایونی 
العثمائى والمعروف عن هذا القانون أنه كان یقوم على آساس الشريعلبة 
الاسلامية رغم أن القوانين الوضعية الأوربية قد عرفت طريقها إليه منذ مهد 
السلطان سليمان المعروف بالقانونی ۰ رالا أن هذا القانون فى معظمه كان 
قانونا إسلاميا ٠‏ 
و كم 
آما فى مصر فيذكر احد الباحثين ان مصر حتى عهد محمد على كانتت 
تطبق الشریعة الاسلامية " ومن‌عهد محم دعلی بدا القانون الفرنسی بدخسسل 
مصر ۰ لاسيما فیما یتعلق منه بالتجارة والقانون الجناتی واخذ تائیسر 
الشريعة الاسلامية ینگمش روید | رويدًا كلما دخلت مصر قاعدة من قو اعد القانون 
الفرنس وانتهى الامر فى عهد اسماعیل بان صدرت التقنينات المصرية الاورلى 
آخذة الأغلبية من احگامها عن القانون الفرنسی والقليل النادر منها عن 
الشريعة الاسلامية » وهكذا فعف آثر الشريعة فی‌القانون المصرى بالتسبلة 
إلى مانظمته التقنینات الصادرة وقنذ اك بيد آن هذه التقنینات لم‌تتنساول 


تنظيم مسائل الاحوال الشخصية " (۲۱ . 


آما فى السودان فقد استمرت المحاكم الشرعية خلال فترة محمد على تطبق 
3 1 
احكام الشريعة وفق القانون الھمایونی وفى عهد اسماعیل بق ىالقان عون 
الهمایونی آساس المعاملات المدنية آما القانون العسكرى فهو السائد فى 


الاوساط العسكرية و اختصت المخاگم الشرعية بالاحو ال الشخصية (۲) ۰ ویر 


3 


)١(‏ الشیخ عبد المجید الشاذلی : حد الاسلام وحقيقة الايمان ‏ مركز البست 
العلمی‌جامعة ام القری الطبعة الاولی ۳ مطابع الصفا بمکة المکرمة 
ص ۰۳۷۲ 


(؟) انظر ده مکی شبيكة : السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۲۱ 


) ۲۳۱ ( 


ھا الامر من خلال الخطاب الذىارسله الخديو إلى رؤوف باشا حکمد ار السود ان 
وقد جاء فى هذا الخطاب مایلی : " وآما مایتعلق بالامور القضائهية 
سو۶۱ كانت شرعية أو نظامية تجرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه 
انما یختص بهذا القسم من المخابرات أو ماترونه لزوم اجرائه من الاصلاحات 
يجب أولا المخابرة عنه مع نظارة الحقانية شم ان" الرخصة التى كانت ممنوحة 
لأسلافكم بتنفیذ مايصدر من الاحكام شرعیة كانت او سياسية فی المو اد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد آبقیناھا بعهدتكم ایضا ماعد| أحكام القصاص الو اجب 
استحصال أوامرنا عنها[(١)‏ 


يقول الخديو فى موفع آخر من نفس الخطاب مايلى + " فهذه الافك بار 
هى التى تكون اسی أعمالكم فى ترتيب وتنظيم عسكرية السودان مع مراعلاة 
اجراء القانون العسكرى وكافة مايتعلق بهذا القسم من المخايرات والاستشذانات 
هو خاص بنظارة الجهادية ۰ هذا مع بقاء حيازتكم الرخصة المعطاة لأسلاذككلم 
بتنفيذ اخكام القانون العسكرى فى الجنايات وسائر الاو الى حسب ما تصدر به 
مضابط المجالس العسكرية فان حكم العزل أو تنزيل رتبة او ترقى الضابط جميع 
ذلك لابد من‌العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الداخلية (؟) " 
هذا الخلط فی القو انین جعل أحد الباحثين القانونيين يقول " ولم يحدث 
"ان وضع طوال فترة الحكم المصرى قانون خاص بالسود ان وكل الذى نجده هلوق 
اشار ات إلى منشور ات ولوائح وو امر صدرت لتنظیم اعمال المجالین اسوة بماكان 
يحدث فی‌مصر ۰ ویبدو أن الاد ارة الجديدة. وجدت نفسها مضطرة لاست رار 
تطبيق الشريعة الاسلامية علىالسودانيين نسبة لأنهم كانوا يعتبرون القوائين 
الوفعیة التى كان يطبقها المصريون بدعا لاتتمشى مع الشريعة وليسوا على 


۰۳۰۸ نعوم شقیر : تاريخ السودان  مرج سابق ص‎ )١( 
۰۳۰۹ المرجع السابق ص‎ (۲( 


۲۳۲ ( 


و2 
استعد اد لاحتر امها والانصياع لها ۰ وهذا مما اضطر هذه الادارة ان تطیسسق 


ر- 7 
ثلاثة انو اع من القوائين*القانون المدنی المصرى على موظفى الدوالة 


و القانون العسگری على الجیش و المناطق التی‌توفع تحت القو انين العسكرية 


و الشريعة علی‌مسلمی السود ان من المدنیین ۰ بالاضافة ,الى کل ذلك كان 


رعایا الدول الاجنبية لایخضعون لای من هذه القو انين اذ کانت قاضاياهلم 


تحال الى قنالهم وممثلى دولهم | 


0 


> " .۰۰ وقد طيقت قو اعسصد 


الشريعة المتعلقة بالقسامة فی الحالات التى لميعرف فيها القاتل. هذا 


ی 2 8 
فيما يختص بجر اشم القتل اما الاجرائم الاخرى المتعلقك بالانسان م تن 


و 
اذى جسيم وبسیط وسب وخلافها فقد كانت تحاگم سياسة حبب‌نصوص القتانسون 


9 گ 
الهمايونى و اللو اشح و الاو امر الصادرة بموجبه > اما الجرائم المتعلة 7 


£ £ ۶ 
بالاموال من سرقة وخيانة امانة و امتلاك جنائى وتعدى على ممتلكات الدولة 


09 
او 


و5 ۳ 

ان جر اشم قطع الطريقو السلب و النهب كان مرتكبوها يطبون او يرفع عون 
4 ۱ بی ۰ ۰ 7 ۳ ۰ 

على الخو ازيق )۲( وفی بعض الاحیان يرسلون الی اللیمان لفتر ات طويلة 


53 
آما خيانة الامانة والاستيلاء علىاموال الدولة فقد گانت من اگثٹر الجر اڈ 5 


گ‫ 
المتفشية وسط موظفى الدولة وعمالها وقد گانت عقوبتها ھی الاخكسصسسسہترق 


صارمة للغاية تشمل ارجاع المسروقات والحبس مع الخدمات الدنيكقة 


او سس دس سس سس رتست تس سس اس جچسست--پ---.-۔ 


(۱) 
(۲) 


زگی مصطفىعبد المجيد : القائون المدنی السودانى ٠‏ مرجع سابق صا ۰۱5 
الخوازيق جمع خازوق وهو من اللفة التركية ( قازيق) ويعنى الوتد 
وهو عمود میب کات يجلسون عليه من يحكم عليه بالاعدام لیموت 
موتاً بطيكًا اليما بنزيف الدم ٠‏ انظر تاصيل ماورد فىتاريخ الجيرتى 

منالدخيل ٠‏ مرجع سابق ص ۰۸۱ 


۲۳۳ ( 


و التقیید بالحدید و الارسال الى الجهادية (۱) " . 


لس ۳ 
" اما القضایا الاخری التی كانت تشمل شرب الخمر ولعب المیسر ققد 
۱ ۳ و 
كان يقام الحد الشرعی على مرتگبیها بینما نجد انه فى حالات اخر یکتزویسر 


الاخگکام يعاقب الجانی سياسة 3 . 


وفی‌ختام هذا الفصل ۴ستطیع تسجیل الملاحظات الاتية : 
)۱( حدث تطور هائل لنظام القضاء فى السود ان خلال عهد اسماعیسسسل 

3 ۱ 

مقارنة بالذین سبقوه - ولو على المستوی النظری - و اصبحت القضايا 


تسجل وتوثق ۰ 
(؟) نظام الاستكئناف المعمول به يدل على الحرص على تحقيق العدل على 
وو 
الرغم من تاخيره للقضايا و النز اعات ٠‏ 
و 3 0 
(*) تعيين الحكام الاوربيين كان من الاسباب الاساسية فی اقصاء قو انیسسن 
الشريعة و استبد الها بالقو انین الوضعية ٠‏ 
و - و 
)٤(‏ محاولة الفاء قو انين الشریعة سببت سخطا شدید ١‏ فى اوساط الشع ہب 
السودانى المسلم وجعلت قطاعًا گبی رآ من هذا الشعب يلتف حول الدعوة 


المهدية لمناداتها بتطبيق الشريعة فى كافة اوجه الحياة ٠‏ 
هذ ا ویعد انتہ ار الثورة المهدية انهاء]. لهذ | النظام القضاء 
كيقية الأنظمة وقام بدلا عنه نظام قضائى آخر ٠‏ 


e» 


_م_ملہے۔س ۳سشہےلے۔ے۔ س 


(۱) زکی مصطفی‌عبد المجید + القانون المدنى السود انى - مرجع سابق ص ۰۱۷ 


اباب رايع 
انام الاقتصادىكاخالى 
ونحنوى عل - 


۲۱۸٣۸-۱۸۲۰ النطام الاشضاى واا ف الفترة من‎ -١ 
اتلام الاششبادی واخال 3المادة من ۱۸۵- ۸۵۸۵ء‎ © 


۱ ۱ قو مل 
لایر 
التطام الاامتصادىواخالى فى السود ان 
ان ة یٹ ۱۸۳۰ ۸۱۸٣۸‏ 


( ۲۳۵ ( 


- الوفح _ الاقتصادی فی‌السود ان قبل عصر محمد على _, 

ساتحدت فى بد اية هذا الفصل عن‌النظم الاقتصادية والماليبة 

.التی كانت ساشدة. فى نئحاء . الممالك‌السود انية قبل ضمها للاد ارة المصرية 
وذلك حتى يتسنى لنا معرفة التطور الذی يمكن أن یگون قد طراً على السود ان 
فى هذه المجالات فى ظل هذه الادارة من خلال المقارنة مع النظم السابقة ٠‏ 


vw 
: ا النظم الاقتصادیةو المالية فى مملكة سنار‎ 


ذگرت عند الحديث عن النظام الاد اری لهذه السلطنة آن النظام 

الادارى فيها كان نظاما بسيطاً يدور حول القبيلة وشيخها وكان المجتمع 

نفسه مجتمع بدوى أو قروى كما أن الاقتصاد كذلك كان اقتصادا بسیطس 
قوامه الرعى والزراعة والتجارة ٠‏ 

1 


س 
فالقرية ومی‌المعروفة محليا " بالحلة " قد تتكون مناسسرة 


واحدة او مجموعة من قبيلة آو بطون قبائل متالفة مع من دخل فی كنفها 
من السكان المحليين ۰ ويتولى شكون القرية زعيم يعرف بالشيخ يعاوته 
مجلس مزكبار رجال القرية يسمى " الأجاويد " كما يساعده جماعة مناتباعه 
يعهد إليهم بوظائف الكتابةوتحصيل العشور والمحافظة علىالأمن ویتاتبسر 
هؤلاء فى عددهم ووظائفهم بمركز القرية الاقتصادی والمالی › الامر الذى 


یخن يختلف بين منطقة واخرى ٠‏ 
و القرية تتکون من مجموعة ق قليلة من‌المساکن تقع علی اصظسسسر اف 

و2 ۰ ۳1 
الار اضی الزر اعية التى يقوم الشيخ بتوزیعها على افر اد القرية وفق النطاق 
2 


و 
الذى يراه من ناحية مقدرتهم علی‌العمل فى الارض ٠‏ ولايختلف الحال كثيرا 


) ۲۳۱ ( 


من ناحية الاسرالتى تقومعليها القرية عن حالالمدينة الصغيرة أو الكبيرة 
فالمدينة تسيطر على مجموعة من القرى ويتولى شكونها مانجل(۱)او مك. اما 
المدينة الكبرى وتكون عادة. واقعة على ملتقى القوافل وتسيطر على عدد 
من المدن الصغيرة وما يتبعها من قرى ويتولى شكون هذه الوحدة الكبرى 
زعیم الد ار ویحمل لقب مانجل وینادی بالارباب ۰ ۱ 

وولاية السلطة للشيخ والمك والمانجل ور اثية بتب‌ادلها الز عيم 
واقاربه کو من ينتمون إليه (۲) 

وتقام فى المدن الكبرى والصغرى الأسواق الأسبوعية التى یختار لها 
يوم معين لكل منطقة یثناسب مع المصلحة العامة للسكان حتی يتمكنوا من 
الانتقالمن سوق إلى سوق ۰ وفى هذه الأسواق يتبادلالاهالى مختلف منتجاتهم 
المحلية وكان التبادل غالبا عن طريق المقايضة فی القری والمدن العفری 


36 ھی 
اما فی المدن الكبرى فگانت تستخدمبعض العملات الاسبانية وغيرها(؟) . 


" ويتحصل المانجل أو المك علىنصيبه منالدخوليات » ومن المكوس علسی 
القوافل التى تختلف قيمتها بین منطقة وأخرى » ويدفع الزعيم المحلى جزء! 
من حصيلته ء العينية والنقدية إلى خزينة السلطات الستارى » وكانت 
هناك ثلاث مر اكز جمركية هامة فى السودان الأول فى دنقله و الشانی فی‌قسری 
والشالث فى تشلجة (؟) " 
حِ 


(۱) سبق شرحهاء 
(؟) انظر الشاطر بصيلى عبدالجليل ‏ معالمتاريخ سودان وادىالشيل 
مرجع سایق ص ١١١‏ * 
(۳) انظر المرجع السابق ۰۱۱١‏ 
(4) الشاطر بصيلى عبدالجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقى و الاوسط 
من القرن:,السابع حتى القرن التاسع عشر ٠‏ الهيكة المصرية للكتاب 


7۲م , ص ۰۲۷۲ 


( YY.) 


اما سثار العاصمة فیعفها الرحالة کرمب‌الذی ز ارها سنة ۷۰۱ باآنها 
" مرکز تجارى هام وتتردد القواقل التجارية بينها وبينالقاهرةؤدنقلة ء 
وبلاد النوبةو الهند واشيوبيا ود ارفور وبرنو وفز الا وغيرها من الاقط ار 
وهی تاتى فی‌المرتبة الثانية بعد القاهرة من حیث ازدحام السکان ويقطنها 
جمیع الاجناس بحرية و اطمکنان وسوقها منظم وکل سلعة لها آماکن خامسة 


للم ل 


۰ 


تعرض فبها 


وکان‌من قبله الرحالة الفرنسی یونسیه قد ذکر أن البضاغع التی تسود . 
الى ستار من‌الخارج هی البهار ات و الورق و النحاس الأمفر و الحدید وان لا 
النحاس و الادو ات الحديدية و العطور و الکحل وفیرها من ادوات الزينة وتجسار 
سار حسب مایروی الرحالة بونسیه یتعاملون مع میناء سو اکن حیث یاتسسون 
باللوء لو من مقاصانه فی تلك المدينة ويتاجرون مع مخاقی الیمن ومع سور ات 
فی‌الهند وهناك ينقلون إليها الذهب والزیاز وسن‌الفيل ويرجعون بالبهارات 
والبصائع الهندية الاخرى ويمضون فى هذه الرحلة نحو سنتين من الزمان[٢اء‏ 

ومن د اخل السودان كان یرد .إلى سنار التمر من دنقله ومن کردفان 
التبر والحديد ومن فازوغلى والصعيد ياتيها الذهب و العسل و الجلود و النعال 
والسياط والسمسم . وگانوا يتعاملون بقطع من الدمور(؟) ٠‏ كما یتعاملسسون 
بقطع من النقود آشهرها ريالات مارباتيريزا النمساوية (؟) , 


سس بإب ت 


( دء مکی شبيكة + السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۸۰ 
) المرجع السابق نفسه صفحة ۰۷۷ 
1 الدمور نوع من القماش ۰ ۱ 

) انظر الن مورهيد .؛ النیل الازرق ‏ مرجع سابق ص ۰۲۱۱ 


) ۲۳۸ ( 


اما فى مجال الصناعة و الحرف فیوجد الصاغة الذین اشتهر عملهم 
فی‌مصر بالسناری وكذلكالحاكة لحياكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية ٠‏ 
هذا وقد كان ملوك ستار يجمعون الزكاة والفطرةوالعشور على نحو مایفرضه 
الشرع الاسلامى ٠‏ كما انهم كانوا يقومون بتوزيع الار اضى على الراغبين 
فى فلاحتها أو رعيها وكثير مناهالىالسودان اليوم يملكون اراضيهم 


بحجج منذ آیام ملوك سنار (۱) ۰ 


م ت 
و2 


الذى كان بزرع بالأمطار (۲) ۰ 


هذا وكان سلاطين دارفور يعملون بالنظام المشهور فى الشرق فیمسا 
يتعلق بملگية الار اض حيث جعلو ا البلاد كلها ملكا للسلطان وقسموا بسسلاد . 
الحضر إلى اقطاعات وحو اكير وزعوها على اهلهم آو امفياشهم أو كبار قومهم 
بحجج مختومة فعاشوا بریعها هم و املها المز ارعون ۰ وکذلك قسمت قب‌اسل 
الب‌ادية فخه‌فت كل قبیلة بامير من الأمراء او بعین من الاعیان یجبی اليه 


خر ‌اجها ۰ ویجمع السلطان من الناس الزكاة و الفطرة و العشور حسبما تامر به 


الشريعة الاسلامية وکان العمال یجمعون الرکاة من البادية وربما تنازل 
وك 0 
السلطان عن نصيبة فى القبيلة او " الحاكورة" فيعطى صاحبها " حجة 


بالجاه " فلا يقربه أحد من الجياة "(۳) 


۰۱۲۷ انظر نعوم شقير : تاريخ السودان » مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۱۸۸ (؟) انظر نعوم شقیر : تاريخ السود ان - مرجع سابق ص‎ 
۰۱۷۸ انظر المرجع السابق ص‎ )*( 


۲۳۹ ( 


اما دخل السلطان فى دارفور الذی كان ینفق منه على بیته واهطه 
وجنوده هن العشور والفطرة التى تجمع من الحضر والزكاة التی تجمع معن 
هل البادية وعشور البضائع التى تجمع من التجار والشراعب على التجسسار 
والحدادين و النفوس ومن الهدايا التى كانت تاتيه من الحكام و اصحاب‌المقتاطعل" 
والتجار ولم يكن يدخل عليه اُحد من رعيته من موظفين و آعیان وتار 
إلا بهدية نفيسة تعرف " بالسلام " منالرقيق والأبل و الخیل والبقر و الغنم 
و الذهب و الفضة والعسل و السمن وسن الفیل ۳ . 

وکانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كلها لاتدفع جزية لاد . 

ماعدا الحرمین الشریفین فانها كانت تخدمهما بمحمل وصرة کل سنة فان 
موکب المحمل ياتى رالی‌مصر ومعه الریش و السن و الكمغ وغيرها من خیسشر ات 
البلاد فیبیعها ویتم بثمنها نقود الصرة چم یستطرد الحج الی‌الحرمیسن 
مع الرکب الممری(۲) ٠"‏ 

آما عن التجارة فى دارفور فقد كانت تربطها علاقات تجارية مع 
كردفان وبحر الغز ال وود ای ومصر وكان يرد منها إلىمصر من ٠١-١١‏ الف 
جمل فى العام تحمل الرقيق و السن والريش والصمع و التمر الهندى والنحاس 
والعطرون والجلود والاقداح الخشبية والاطباق والعسل فتعود إلى دارقور 
ومعها الانسجة القطنية والحريرية و الدبلان والجوخ والملايات الحجازية 
و البنادق والسيوف و السروج وانواع الحلی الذهبية والفضة والمرج ان 
و السومیت وغیره من انواع الخرز" (۳ . 


سس سوب سس تست سس سس سس سب س 


۰۱۸۰ انظر نعوم شقیر : تاريخ السود ان ص‎ )١( 
۱ ۰۱۸۳ انظر المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 
۰۱۸۹-۱۸۸ انظر المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 


) ۲۰ ( 


هذا وقد ذکر محمد بن‌عمر التونسی وسائل التعامل التی كانت ساشصدۂ 
فى د ارفور فذكر أن " مملكة د ارفور لیس فيها شىء من المعادن الا ماجلسب 
من الاقطار ؛حتی ان اعظم حلى نساشهم من الحجارة » وتفیر الد .ال 
بدخول التجار فى د ارفور وتمصرت متاجرهم وعملوا حینذ اك سكة يتعامل ون 
بها فى البيع والشراء فانقسمت بذلك مجموعات السكان اقسامًا ,“واعمل 
کل قسم من المعاملة مایتناسب مع حاله و اول هذه الاقسام القاشر وهی مقر 
السلطنة . فقد جعلوا من القصدیر خو اتم بشترون بها مایحتاجونه من 
ماکل وغیهه وهذه الخواتم تنقسم إلى قسمین رفيعة وغليظة > ویتعاملسون 
بالخواتم الرفيعة فى الأمور البسيطة ویتعاملون فى الامور الكبيرة بالتگاگی 
جمع تكية (بفم التاء وکس الکاف المشدد وفتح الباء ) وهذهالتكية 
عبارة عن شقة من غزل القطن طولها عشرة اذرع وعرضها ذراع وهی على 
نوعين ٠‏ شبيكة ( بکسر الشين وفتح الكاف ) وهی نسيج خفيف غير مندمبج 
والثانیة كتكات ( بفتح الكافين وسكون التاء ) ونسيجها ثقيل مندمج 
وتعادل كل قطعة منالتكاكى بريال فرنسى ومن الكتكات كل قطعتتین ونصف 
بريال فرئسى ٠‏ 
وما عدا ذلك فبيعهم كله بالمقايضة شی* بشىء ۰ وتباع الحاجیسسات 


الكبيرة بالرقيق 01 , 


عم . و 
۳ ۱ ز ۳ 
ایضا معروف بهذا الاسم فى حوض النیل الاوسط ۰ کماانهم یستعملون فى 
۱ )۲( 


)0( محمد بنعمر التونس + تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد .العرب و السود ان ۰ مرجع 
سابق ص ۰۲۹۷ 

(؟) انظر الشاطر بصيلى عبد الجلیل : تاريخ وحضار ات السود ان الشرقى 
والاوسط ٠‏ مرجع سابق ص ۰۳۸۷ ۱ 


) ۲۱( 


ويذكر التونسى أناهل كيكبية يتعاملون بالحرش ( حاء مفتوصة وراء 
مکسورة ) وهو خرز ليس بالغليظ ولا بالرفیع ومنه اخضر وازرق يعمطغل 
سبحا فى كل سبحة مائة حبویستعمل لزينة النساء كما یستعمل فىالبيع 
والشراء للحاجيات الصغيرة ٠‏ وقيمة التكية ثمان سبح وتسير المعاملات فى 


3 8 
رفية الاحوال كما هى علية فى القاشر )١(.‏ 


ويتعامل فى منطقة قوطة وما و الاها بالفلقة ( سكون اللام وضم القاف ) 
وهو ملح يستخرج من تراب الأرض يصب عليه الماء لترسيب الاوساخ والتراب ویعضی 
ويقطر ماوه ويتلقون المقطر منه فى قو الب کالاصابع ليجمع بعد برودت ه٠‏ 
ويذكر التونسى ان لهذا لملح لذة عجيبة فى طعمه تخالف تلك التى فى 
الملح الطبيعىالا ات غیرشفاف وفیه سمرة ۰ وفید ارفور ثلاثة آنو اع ملسن 
الملح : الزغاوى وهو ملح طبيعى يستخرج من بكر الزغاوی . ومیدوی وهو ملح 
طبيعى ولونه أحمر وتستخرج منه قطع كبيرة وهو غال فى ثمنه وثالثها 
هو الفلقه السابق(؟) ۰ 


أويضع 


وفى منطقة كسا يتعاملون بالدخان الذى يعرف باسم التب( 
منه احجام على شكل أقماع هرمية مصنوعة من ورق الدخان الأخضر يعد دقة 
فی‌مهر اس من خشب حتى يصير كالعجين ويجفف فی الشمس وهو شديد الرائتحة 
ويتعامل به فى صغائر الحاجيات ومن هذ ه الاتماع ماهو صغيروكبير ويتعاملون 


و 1 و 
ایضا بربطات غزل القطن طول الو احدة عشرة اذرع وفیها عشرون فتلة وتشتخدم 


(۱) انظر تشحیذ الاذهان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۹۸ 
(۲) انظر المرجع السایق ص ۰۲۹۹ 
(۳) لعله تصحیف لفظی لکلمة التبغ ۰ 


) ۲:۲ ( ١ 


فی -.المعاملات الفغيرة 77 اين بلوزات القطن بعد جنیه : 
7 ءھ0 
فی‌حرث الأرض ٠‏ ويتعاملون فى‌الامور البسيطة من حشاشة إلى عشرين ومازاد , 
فبالتكاكى اما فى تمورک 9 فمعاملتهم بدمالج النحاس وتستخدم فى 
الامور الهامة وبالحذور ( بفتح الحاء وتشديد الذال وفتحها) وه ذه 
تستعمل فى المسائل الصغيرة ويتعاملون كذلك بالذرة والدخن كما يتعاملون 


۳ 
بالبقر فیشتری الفرس مثلا بعشرة او بعشرین بقرة (۲ 7 


وهكذا تختلف‌اسالیب المعاملات فى سلطنة الفور من منطقة الی‌اری: 
سبقت الاشارة فى النظام الادارى إلى أن هذه السلطنات قد 7 تست 
آيامها و انفرط فيها حبلالنظام وتهدد الامن فانعکس ذلك كله علی النش اط 
الاقتصادى حيث لم یگنھناك سلطة عامة موحدة. تستطيع ان ترسم سيا اة 
اقتصادية موحدة او مشتركة تشرف على آوجه النشاط الاقتصادى فى أقاليم 
السود ان المختلفة وتوجه هذا النشاط وفق حاجات البلاد ومقتضيات الإظسسروف 


و الاحو اں(۴) ۰ 


۱ ۳ 
81 : و 

اليه دول او حكومات بمعنی الكلمة تشرف او تنظم‌نو احى النشاط الاقتصادی 

المختلفة فی‌البلاد راذ فيما عدا الضراعب والرسوم التى كان السلاطين 


و الملوك بجمعونها من التجار و المز ارعبین و البدوو الحرص علی‌تنظیم قوافل 
00۳0 7 


التجارة التی كان لهم فيها النصيب الاوفر » فقد ترك كل شىء يكيف نفسے 


۰۳۰۱ مرجع سابق ص‎ ٠ انظ رالتونسى ۰ تشحيذ الاذهان‎ )١( 
الأس التاريخية للتكامل الاقتصادی - مرجع‎ ١ (؟) انظر دء نسيم مقار‎ 


سابق ث ۰۲۷ 


(Ter ( 


7 ر 
وفق ظروفه الطبيعة الخاصة ,2 حتی ان الباحث فی احو ال السود ان الاقتصادية 
۱ 3 3 
فى ذلك‌الوقت يجد نفسه أمام اوجه للنشاط البشری التلقائى الذى فرضته 
ىو عو 
ظروف البيكة على الانسان ونتيجة لتفاعلها معه اكثر من ان يكون نشاضا 


موجها من قبل الحكوماتالسودانية القائمة وقتذاك ٠‏ 


فالتجارة على سبي لالمثال وقد كائت تمثل اهم مظهر للنشاط الاقتصادی» 
فی الأقاليمالسودانية قبل امنداد الاد ارة المصرية الیها فی سنة ۱۸۲۰م اسهم 
فيها مختلف الجماعات من بدو وسكان مدقف وقرى وحكام > هذا المرفق الحيوى 
الهام فى اقتصاد البلاد كان يتهدده. خطر داهم يتمثل فی‌غار ات السلا مب 
والنهب التى اعتادت بعض القبائل البدوية شنها علىالقوافل عندمرورها 
عبر الصحراء حيث يقطن أكثر هذهالقبائل وبخاصة على الطرق الصحراوية 
التی كانت تربط شمال الو ادی بجنوبە )١(‏ . 


7 


و ۱ 
هذاماكان عليه امر النظم الاقتصادية فی الممال لالسود انية قبل ان يقوم 
محمدعلی باشا بحملته التی نتج عنها ضم هذ الممالك إلى الاد ارة المصرية 
وستتناول فى العفحات التالية النظم الاقتصادية و المالية التی اوجده..ا 


: و و م 
محمدعلى فی السودان بعد ان اصبح جزءا من دولته ۰ 


- النظام الاقتصادی والمالى فی السود ان فیعصر محمد على ٠‏ 
E‏ 


r‏ و 
بعد انتم لمحمد على ضم السود ان إلى املاكة على يد .ابنه اسماعيل 
۱ ۱ ۰ کر گ بو 
کامل باشا وصهره محمد بك الدفترد ار - انشا فيه نظاما اد اریا اش هه 
کت 


کے 
بالنظام الاد اری الذى كان قد .انشاه فی‌مصر - كما سبقت الاشارة عند الحديث 


عن النظام الاد اری - وبالتالی كانت سيباسة محمدعلى الاقتصادية والمالية 


(۱) المرجع السابق ص ۰۲۹ 


) ۲2 ( 


مت 5 
تبعا لهذا النظام الاد اری و اشبه بسياسته فى هذا المجال فى مصر ۰ 


ھپ 
وقد سبقان اشرت الى الاهد اف الثى دفعت محمد على لفتح السودان 
۱1( 


e 


۳ = 4 
فگان منها اهدافا اقتصادية تتمثل فى استخر اج الذهب وتامین طرق التجار 


ترك محمد على لابنه اسماعیل تقدير مایر اه مشاسبا من الضر ائب عند 


2 7 

فتحه للسودان وذلك لانالسود ان كان مجهولا بالنسبة لمحمد على ٭ ويعد 
۳ و و و 

ان تم الفتح ارسل محمد على ابنه ابر اهیم باشا لیعاون اخاه الامضضسسر 


فی‌اد ارة البلاد وتنظیم اقتصادها وذلك لما له من خبرة فى الثلام 
و الحجاز ۰ 


1 ۱ و . 
اهتم ابر اهيم واسماعيل بامر الضر اكب وتقديرها على الناس وكان من 
کہ 2 ت 1 2 1 4 1 
رای ابر اهیم باشا ان يجرى احصاء| تقريبيا لعدد من القرى فى إلإتالب م 
کے 1 8 
السود انية من افو اه الذين يوئق بكلامهم وبعد عمل هذا الاحصاء التقريبى 


و2 صأہ و 
كانت النتيجة ان قرى سنارو الحلفاية تلغ ثلاثة الاف قرية وفازوغلى الف 


۳ 

قرية وکردفان و الف وخمسماكة قرية ولم تزد . فی الوثشاشق احصائیة عن‌شسری 
١‏ و 4و 

مناطق يريبير وشمال السودان ۰ ورای ابر اهيم ان يعين قائمقام مع عشرة 


من الفرسان وعشرة من الجنود المغاربة على كل من ۱۷-۱۳ قرية لجع 


ات گہ و ى 
خر اجها وقددائه يمكن الحصول على الف او الفين من اللريالات فى كل قرية (۲) 


ولکن فی‌تقدیری ران عدم‌معرفة ابر اهیم‌باشا بواقع البلاد وباقتصساد 
ار 8 
اهلها هو الذي جعله: يتصور امكائية الحصول على هذه المبالغ الكبيرة 


)١(‏ انظ رالشاطر بصيلى عبدالجليل + معالم تاريخ سود ان وادىالشيل ۰ مرجع 
سابق ص ۰۱٥۷-۵٣‏ ود. سليمان محمد الغنام ١‏ قراءة جديدة لسياسة 
محمد على باشا التوسعية ۰-۱۸۱۱٤۸ام‏ فی الجزیرة العربية و السسود ان 
واليونان وسوريا ۰ تهامة ۰ الطبعة الاولی ۱۹۸۰م ص ۰1۸ 


(؟) انظر مکی شبيكة + السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۵ 


( Yé ) 


و 
فنظام الضر اقب الذى آقامه محمد على فیالسودان والذى هو من المقومات 
الركيسية لسیاسته المالية فى هذه البلاد لایختلف - كما ذكرت ‏ فی‌جوهره عن 
ر د 57 کہ 
النظام الضريبى الذى طبقه فىمصر من حيث انه يقوم آملاً على اساس ان تدفع 


0-1 ك 3-8 1 ۳۳ 
الضريبة نقد! ۰ وربما كان دفع الضريبة بالنقد امرا مالوفا عند المضربین 


: ۳ 
بحكم تقدم مجتمعهم وتمدنه بيد آنه امر لم بعتدہ. السودائيون ان گانت غالبية 
۳ 
التعامل بینهم تجری بطربقة المقایضة او المبادلة بالسلع و المنتجسبات 
۲ یں 5 ۳1 
المختلفة ٠‏ وليس من شك فى أن خكومة محمد على قد اخطات التقدیر حين 


لو 1 5 
افترضت وفرة النقد فىالسودان وفاتها ان الحال فى السودان غيره فى 


ممر(۱) . 


| ترك اساعیل باشا بعد عودة. آخیه الی‌مصر - امر تقدیر الضر اقب إلى 
وكيله سعيد افندى والمعلم حًا الطويل فنقاما بتسجيل القرى ووضعاعليها 
ضرائب باهظة لم یالفها الناس من قبل فقد رايا أن يدفع صاحب الحمار 
خمسة ريالات فى العام وكذلك صاحب الشاة فى وقت ماكانت الشاة ولا الحمار 
یساوی شمنها هذا المبلغ وبالطبع " ماکان لوکیل مثل محمد سعید اننسدی 
يريد آن يرتفع فىعين رگیسه أو لمباشر کحنا الطویل يريد ان تتضشخسم 
الجزية التی بحرسها آن يفعلا غير ذلك وربما گانا يقيسان الحالة بمصر 
وهما يجهلان مبادىء الاقتصاد ويجهلان ان السلع تختلف قيمتها باخش لاف 
البلاد ٠‏ وهذه المقارنة قادتهما إلى ارتكاب ذلك الخطاً الفادح فاهل 


السودان انذاك اغلبيتهم تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة 


(۱) انظر د ٭نسیم مقار ٠‏ الاسس التاريخية. للتكامل ٭ مرجع سار ق »4 


) ۲۲ ( 


۳ 
بين الناس قليلة ۰ و السود انی الذى يريد ان يقوم بتادية هذه الضريمببة 
۱(۰) 


الب‌اهظة قد بعوزه السوق الذی یبیع فيه ماشیته 


وقد ادت هذه الاجر۶۱ ات المستحدشثة ,الی‌فر ار قطاع كبير من السک‌ان 
الذين لجاوا إلى تخوم بلاد الحبشة كما فكر بعضهم فی‌الثورة على النظ‌ام 
الجدید ۰ وگان المعلم حنا الطویل قد ارسل الدفاتر التی قدرت فييها 
الخر اقب الى مصر لاعتمادها ۰ فلما رای اسماعیل باشا الاثر الذی احدئتسسه 
هذ ه الاجر ا۶ ات فكر فىتعديلها وبعث بهجان ليلحق بالدفاتر التى ار 
الی‌مصر ویرجعها ولکنه لم يدركها فحذف اسماعیل جز ۱۶ کبیر" منها بان آنزل 
الخمسة ریالات الى ريالين و مر الجباة باستعمل الرفق واللین فى 


تحصیا ) 


ولکن اسماعییل باشا لم یستعمل هذ | الرفق و اللین مع نمر ملك 
الجعلیین‌حین طالبه بمبلغ ضفخم احتج عليه الملك همر مما جعل الباشا یشسی" 


السیه الأمر الذی تسبب فى مقتل اسماعیل ۰ 


ذکرت فى فص النظام الاد اری ان الشكون المالية و الضر اقبية قد اختسص 
بها المباشر أو الباشكاتب وهو الذى : بتولی تقدیر الضر اقب وتوزیعھا على 
اقسام المديرية المختلفة ويقوم بعمل حسابات المديرية لتقدم للخزانة 
العامة فى القاهرة فى الوقت المعین ویگون ذلك بجمع حسابات الاقسام التى 
تضمها المذيرية وعملحساب اجمالى فى دفتر خاص يصدق عليه مدير المديرية 


و الحکمد ار ویشفع بالمستند ات . المالية اللازمة (؟) 


(۱) د. مکی شبیکة : السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۸ 


(۲) انظر المرجع السابق نفسه ص ۰۱۱۹ 
(۳) انظر د.نسیم مقار + الاسس التاريخية للتگامل ص ۰1۸ 


( ۲:۷ ( 


ویعاون الب‌اشکاتب فى الشگون المالية و الضر اقبية الصر اف ویتولی 
روية الحسابات النقدية فى المديرية ۰ وفی المناطق التی یکثر فیها التعامل 
بالاقمشة التی تضنع محليًا ویقدمها الاهالى من حساب الضريبة المقسررة 
علیهم كما هو الحال فى مديرية دنقلة كان يعين فیها صراف لرؤية آمور 
الجو الات و القماش ۰ كذلك فى المناطق التی یکثر فیها التصامل بالذهب 
و الفضة وتكون اکثر المعاملات التی ترد لخزانة المديرية أو تمرف منیا 
من هذین ‏ المعدنین كما فى مديرية سار وفیزوغلی(۱] وکان يعين فیها صر اف 


مختص باختبار الذهب و الفضة وضبط عیارهما ویعرف بالمعیارجی" (۲) . 


هذا ویدخل ضمن اختصاصات الحگمد ار القيام بجولات تفتيشية فی‌المدیریات 
و المر اگز وبخاصة عند وقوع حو ادث رشوة او اختلاسات مالية ۰ وفی تلك 
الحالة تتولی لجان فنية تکون عادة مرافقة للحکمد ار وتفم عددا من 
المفتشین المالیین و الکتبة مهمة فحص اور اق وحسابات الجهة التی تقح فيها 
مثل هذه الحوادث ۰ وهو مایعرف بنظام التفتیش المالى(') وقد تطرقت 


لذكره عند حدیثی عن النظام الادارى فیعصر محمد على ٠‏ 


آدرك محمد على بعد فترةخطاً سياسته الاقتصادية ف ی‌السود ان والتى 
كانت غايتها اول الامر الاستغلال السریع غير المنظم الذی یصل آحیانا الى 
درجة الاستنز افه وتمثلذللفی حرصه على ارسال العبید .إلى مصر وحرصه الشدید . 
على جمع السلح و المنتوجات السود انية ذات القيمة التجارية مثل الصمسع 
وسن الفیل وریش النعام وحثه الحکام و الموظفین على بذل الجهد و السعی 
للحصول علیها بكافة الطرق و الوسائل ۰ هذا إلى جانب اهتمامه البالغ 


و : 
بامر الفتقیب عن معدن الذهب فى بعض مناطق السود ان ۰ ولكن سرعان ما اتضح 


)۲( ل + نسیممقار الاسس التاريخية: للتکامل الاقتصادی ص ۰۵۰ 


)۳( انظر المرجع السابق ص ٥٤ء‏ 


)٢٢۸( 


و 0 
لمحمد على فشل خطة السعى إلى الاستغلال السريع غيرالمنظم وادرك ان الحصول 
کب 
على المنافع الحقيقية والشاملة لاتكون بهذه الطريقة اذ ان السودانغئنى 


بمو ارده الطبيعية المتنوعة(() . 


۱ ىو 
ویش 7 الد 5 ر شوقی الجمل الى ان امنند اد الاد ارة المصرية للسسود ان 
ترتب عا بەزیبادة فی => جسم التجارة الخارجية بالاضافة إلى تنظيم التجارة 
و 
الد اخلية حيث بدآت تنتشر العملة المصرية الفضية والجنيه المصسسری 


خاصة فى مدن السودان الكبرى (۲۳ . 


گذللكتشیر المر اجع الى أن محمد على قداهتم بالبلاد .السود انية اهتمامً 
كبيرًا بعد أن وطته اُنبا۶ الدمار الاقتصادی الذى اصاب هذه البلاد نتيجة 
لسياسة ولاته ٠‏ فارسل خورشید باشا حکمد ار ا ٥ا‏ على السود ان و آمر آنیرسصسل 
معه ماینوف علىالمائة من الفلاحين والخولية وزعوا على الاخطاط المختلفة 
يعلمون الأهالى بالطریق العلمی احدث و انفع طرق الزر اعة . كما وضع 
لخورشيد باشا آن الانتاج الزر اعی يجب آن يبنىعلى الرىالمستديم الاعلسى 
مياه الامطار > فطلب عمال من مصر يجيدون صناعة البو إقى . المصرية لتروى 
بها أراضى بلاد الجعليين كماطلب عمالا آخرين لحفر الترع حيث تستقل 
مياه الفیضان ۰ وفی‌الجزيرة آغری خورشید السکان الذین یقطنون بعیسد) 


عن النییل بان یبنوا بیوتهم عليه وینشوا! السو اقی هناك ٠‏ 


1 . 3و 1 ۱ 
وقد استحضرت آغر اس الاشجار المثمرة من مصر لتزرع فی السود ان وشجعت 
بعضالمزروعات كا لتيلة وقصب السكر ولتحسين نسل الضآن الموجود بالسود ان ء 


هل . 
جا 1 5 اكباش و9 ازة من مصر | 0538 قية هذا الغرض(٣)‏ 5 


۱(۰) د نسيم مقار > الاسس التاريخية للتكاملالاقتصادى ص ۰۵۷-۵1 
(۲) انظر د٠ء‏ شوقی‌الجمل + تاريخ سود ان و ادی النيل مرجع سابق ج٢‏ ص ۰۳۵ 
(۳) انظر د. مکی شبيكة ٠‏ السود ان عبر القترون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۸ 


)۲٢۹ ( 


ودعا خورشید باشا لاجتماع موسع يضم معظم الاد اريين بالبلاد وذلك 
لمناقشة الوفع الاقتصادی والمالی وقد تم هذا الاجتماع فى يوم السبست 
الشامن من محرم سنة ۱۲۲ ھ المو افق ۱۲ اغسطس سنة ٦۱۸۲م‏ وقد حضر هذ] 
الاجتماع صاحب الدولة الدفترد ار وحسن اغا ناظر المو اشی وحسین بك ورستسسم 
آفندی ناظر القماش ومحمد آفندی ناظر الم الثانى للمعامل (الفاوريقات ( 
ور اتب آفندی وكيل ناظر الكيلارية )1( و آمین افنندی وکیل الاعضاف وامين 
آفندی ناظر المبانی الاميرية وعبد الر ازق انها مامور التقاریر والمعلم 
حنًا الطویل واخرین ۰ وقد کتب بهذا الاجتماع محضر و ارسل ,الى القاهرة 


وهو محفوظ بدار المحفوظات الممرية (۲۳ . 


فى بداية هذا الاجتماع قال خورشید باشا مخاطبا الحضور:"ونحین 
ٹثجذل مافى وسعنا ومقدورنا فى عمر ان هذا لاقديمولكنت نرى هذا الاقليم 
فیغایة من الخر اب و التشتت و الوقت لایسمح لنا آن نتجول فى انحا ۶ البلاد . 
کی نطلع علی‌الدرك الذی انحطت اليه من الخر اب اطلاعا مصيبً حول 
الأمطار فكل واحد منكم قد قضى فى هذه الديار سنة أو سنتین أو ثلاث نين 


۳ 
فانبغونا بما عندگم من العلم بما یختص بعمر انها أو خر ابها كما وکیف "(۳) 


2 ۱ 
كانت اول مشكلة تعرض لها هذا الاجتماع هىمشكلة المو اطنین الفاریسن 
0 


. 3 ۳ 2 ۱ 
الحاضرین:و اما مسالة عمران الجزيرة وتحصيل الاموال الاميرية فلم يقبف 


)١(‏ كلمة كيلار. كلمة تركيةمن امل یونانی وهی غرقة تخزن فيها حواض-ج 
البيت من المواد الغذاكية والكيلارية تعنی المخازن ٠‏ انظر تأصيل 
ماورد فىتاريخالجبرتى فى الدخيل ٠‏ مرجع سايق ص ۰۱۸۰ 

(؟) عاباين + المعية ‏ محفظة ۱٩‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۰۲۲ 

(۳) دء محمد فؤاد شكرى ‏ الحكمالمصرى فی السودان ٠‏ مرج سابق ص ۰۳۲۰ 


) ۲۵۰ ) 


شی۶ من مال سنة احدی و اربعین ( ۱۲۱ه) حتی الان ولن يمكن تحصیل شىء منه 
بعد ذلك ماد امت البلاد خربة ۰ و ای مال سنة ائنین و اربعین (۱۲۲ ه ) 
فاذ | نزلت الامطار کالمعتاد قديماً ورجع الفارون أو الهاربون وعمسرت 
الجزيرة ومنع من الشاس ظلم العساکر ومنعت سخرتهم وصار وه الاهبانة عنهم» 
اهانة العربان و اذ اهم » ولم‌یطلب منهم المال بموجب السترتیب والتوزيع 
القدیمین > بل وزع بمعرفة خورشید . على السواقی و الجرف و الجزر و القسری 


على حسب قدرة کل شخص وبمقتضی القانون توزیعا لافقا وحسبت الذرة و السمسن 


و القماش الماخوذ منهم لحاجة الجنود من المطلوبات الأميرية فانه يمكن 
5 ۱ ۳ 
قبض سدس المطلوبات الاميرية من الجزيرة وحلفا والبحر الابيض بموجب 
مه و 
الدفتر الذى نظمه حنا الطويل ٠‏ وأما سنة ثلاث و اربعین (١٢۲ھ)‏ فلاذا 


و ت 


۱ ۳ 0 
روعيت فيها المساعدة. والاعفاء ایضا و انشفت سو اقی بالاقالیموزرع القطسن 
۱ . 1 
و النيلة وصار شر اهما من الرعایا باثمان مناسبة فى مقابل المطلوبات 
ملك ۳ 7 ل 
الاميرية > فائه يمكن قيض تلت الاموال الاميرية بموجب الدفتر القديم وعلى 


گر - 


1 7 ۳ £ . 
هذا يمكن قبض نصف المال الامیری سنة اربعة و اربعین :مره (۱) ۰ 


گ۶ 
وقد تحدث فى هذا الاجتماع كل من موس الكاشف وعثمان اغا ناظمر 
1 7 ۳ 0 ك 
المهمات وصالح افا وحنا الطويل اما الدفتردار فقد قال + " انا ایس 
نزلت إلى سنار فى شوال سنة ۱۲۳۸ ففتحت خر اج ۱۲۳۷ ه فى ربيح الاول سنة 
ف ت 
۹ھ 59 > وقد افتتح ايضا عثمان بك خر اج سنة ۱۲۳۸ ه فی ريسع 
سك ۱ 2 


۶۶ 1 . : و 
الاول سنة ۰ ه ٠‏ وقد قال مباش سنار فى تقريره أنه يمكن تحصيل الف 


3 ۰ م 1 بی ۰ 2 4 1 0 
كيس من مال خراج سنة ۱٢٢١١‏ واما مال سنة ۱۲۳ فيمكن تحصيل اريعة الاف كيس 


۰۳۲۱ هء محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان  مرجع سابق ص‎ )١( 
(؟) لعل السبب فىتاخير الخراج هو اضطراب الاحوال الامنية بسبب مقتل‎ 


) ۲۵۱ ( 


منه بعد مساعدة البلاد . و اعانتها ٠‏ فعلى تقرير المذ كور يمكن تحص ل 
سدة الاف كيس من مال خراج سنة + هھ بعد بذل الاعانة وصرف الجهد 


علىالوجه المشروع )١(‏ . 


اوعند الحديث عن الاير اد ات طلب الاجتماع من المعلم حا الطويل توفيسح 
" المقد ار الذى يبلغه الايراد فاخذ المعلم دفتر الایر اد وقزر المعلسصسسم ۱ 
ميخافيل(؟) بموجب ترتيب المعلم حا الطويل ان ایر اد نفس جزيرة سار 
يبلغ ۰ كيس و ان ایر ادها حقاً يبلغ ۶ كيسا وان الایراد الوارد مسنن 
العرب بجهة الشيل الابیض يبلغ ۳1٤‏ کیسا وان المجموع كله یبلخ ۰۸ کین 

هذا وقد ترك المجتمعون أمر تعديل هذه المبالغ للحكمدار خورشيد باشاء 
بعد ذلك ناقش المجتمعون آمر زراعة الافیون التى كان محمد على باشا قد 
بدأها فىالسودان فقرروا وقف هذا النشاط وذلك لان‌الافیون لم ينتج فى 
السودان ٭ كما قرر الاجتماع إرجاع خبراء الأفیون الی‌عص حیثان مرتباتهم 


الشهرية تكلف الحكومة اثنیعشرة كيت( ؟) ۽ 


کے ۱ 
كذلك ناقش هذا الاجتماع مو اضیع اقتصادية اخرى مثل صناعة الدباغة 
والتنجيم عن الذهب ومتاخرات الجند وتوزيع الخولية الذين اتوامن مصسر 
بعحبة خورشيد باشا كما ناقش الاجتماع موضوع إقليمعطيش التابع للحبشة 


و ب گ۶ 


حيث انه أصبح مج للفارین من الضر اثب ,)٥(‏ 


)01( المرجع السابق ص ۰۳۲۳ 

(؟) لاحظت أن معظم القائمین على النظام المالى فىالسودان فی‌عهد محمد على 
وآبنائه کانوامن الاقباط ۰ 

(۳ انظرد ۰ محمد فو اد شکری + الحکم المصرى فى السود ان مرجع سابق ص ۱۳۲۸ 

)٤(‏ يتعجب المر ۶ كيف تقوم دولة مسلمة بتشجيع مثل ھذ١‏ النوع من النشساط 
الاقتصادى فى الوقت الذى كانت فيه الدول غير المسلمة تقوم بمحاربة 
زر اعنه بشتى السبل ٠‏ 

(ه) .انظر د »محمد فؤاد شكرى ۰ الحكمالمصرى فىالسودان ‏ مرجع سابقء 


ص ۲۲۰ ومابعدهاء 


( ۲۵۲ ( 


بلغ من اهتمام الاد ارة المصرية وحرصها على رفع: مستوى إدراك السود انیین 
فى توا الام الاقتصادی المختلفة و دن بالخبرات اللازمة. اللاستصسلال 
مو ارد یلادھم الطبيعية علی‌الوجه المرضى » انها قوف مل ERE‏ 
والفنيين المصريين الذين يقومؤن بتعليم السود اشييين | وتدريبهم فى 
المجالات الاقتصادية آن یقوم كل واحد منهم حسب مجاله بتعليم وتدريبب 
عدد معین من السود ایلین ‏ ۰ بل وال يغادر البلاد .السود انية إلى الدیسسار 
المصرية قبل أن يتم له ذلك ۰ وهذاتمافعلته مع المشایخ والخولية 
والمهندسين الزر اعیین‌ومع ای دوك مثل الدبافين و الحد ادر سن 


والنجارين ين 


سعت الاك ارة المصرية فىالمجال الحصاعی الی‌تعلیم السود انبین وتدريبهم 
على بعضالحرف و الصناعات مثل صناعة دبغ الجلود وصناعة النيلة التی‌تستخدم 


فى صناعة الاقمشة ۰ كما اهتمت هذه الاد ارة بصناعة السفن و التعدین ٠‏ 


اما فی مجال الزر اعة فنجد إن محمد على عند زيارته للسود ان عام 
PAT / ۰۸‏ قد شرح للزعماء والمشايخ السود انیین فضائل الزر اعة 
ووفح لعم مناتتمع به بلادهم الواسعة من الار اضی الخصبة ومايمكن ‏ 5 يعود. 
هد بالنفع و الخیر و التقدم. وحشهم فى الوقت نفسه على أن يوفدوا أبشاءهم 
إلىمصر لیستزیدی! بالعلم والمعرفة (1) . 


کان ۳ 
ويبدو ان حديثه كازله تاثير كبير فی‌نفوسهم . فسارعو ا پالیتلبیسسة 


الدعوة وسافر بالفعل بعضهم - كما سبقت الاشارة فینظام التعلیم -۔حیسث 


£ اک 
)١(‏ انظر د. نسیم مقار - الاسس التاريخية للتكامل ٠‏ مرجع سابق ص ٠50‏ 
(؟) انظر + مجلة آداب القاهرة العدد. ۸ المجلد الثانی ص ٠ ٤٤‏ 


) ۲۰۳ ( 


التحقو ١‏ بمد ارس مصر التجهيزية و الفنية وقد اوص‌محمد على المسٹو لین 
بوجوب معاملتهم معاملة ممتازة نوعا ما عن التلاميذ الآخرین نظر؟ لمجيكئهم 
من بلاد بعيدة وروعی ان تكون مدة. تعلمهم ثلاث سنوات - بتعلمون فيها فى 


ر 
بادىء الامر القراءة والكتابة حتى إذ | ظهرت كفا “تهم بداوا فی‌تعلم فن 


(۱) 


۰ 


الزر اعة لتکون لهم القدرة التلمة علمًا وعملاً فى الشکون الزر اعیة 


و استکمالا للمنفعة امدت‌الحکومة الفلاعین بالالات‌الزر اعية الت .ى 
كان يستعملها الفلاحون المصريون وقتذ او اهمها المحر اث الحدیدی الذی لم يكن 
قد انتشر استعماله فى بلاد السودان حتى ذلك الوقت ۰ وفى الوثائق إافادة. 
من مجلس شورى المصاونة إلى وكيل الجهادية يستعجله فيها ضرورة,ارسال 


خمسمائة محر اث )۲( ۰ 


ولقد توسعت الاد ارة المصرية بصفة عامة فى اقامة السواقى وشح 
الأهالى فى جهات السود ان المختلفة على الاکشار منهاوبخامة فی المناطق التى 
آقاعت فيها بعض مشروعاتها الزر اعیةلانتاج الغلات و المحصولات الجديدة وكذلك 
فى الآر افى الخالية " البور " حيث سمحت للمو اطنین أن يقيموا علیها السو اقى 
بقصد استغلالها فى الزراعة وزيادة عمر انها (۳) حتىان آحد الباحثي نن 
قد ذگر 1 قرية القطينة )٤(‏ الواقعة على الطرف الشمالى للنیل الآبييض 
كانت تنتج محمولاً وفير منالقمح بفضل الساقية المصرية التىعرفها اهالى 


هذه الجهات منذ الفتح التركى المصرى فقط ۰ کذلكاھتمت الحكومة بحفر الترع 


)۱( انظر محمد عمسر بثیر 1 × تتطور التعلیم فى السود ان ٠‏ مرجع سایق ص ۰۰ 

(۲) انظر ده نسیم مقار ”۾ الاسی التاريخية للتکامل ۰ مرجع سابق ص ۰۷۱ 

(6) انظر المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

)٤(‏ سماها الكاتب قرية جوتينة و الصحیح القطينة وربما یگون السبب 
فى ذلك ان الكاتب استقى معلوماته من مصادر أجنبية ۰ 


) ۲۵۶ ( 


و القنو ات و الابنار فى بعض جهات السود ان التی يتطلب التوسع الزر اعی فيها 


5 مه 
مثل هذه الوساكل لری الارض كدنقلة وسنار وگردفان وبربر التى بعت لت 


حاكمها مرة إلى حكومة القاهرة يفيدها بوصول المهندس الذى ارسلته لحفسر 
التبرع فى الاقليم المذكور ٠‏ 

" وقد ذكرت بعض المر اجع أن عدد الابار التی قامت الحكومة المصرية 
بحقرها " قد بلغ خمسة الاف بغر(۱) وهذا يدل علىعظم اهتمام الادارة المصرية 


و 1 4ب 0 و ١‏ 
بامر الزراعة فی السود ان ومحاولة تطويرها والنهوض بهاء 


فی‌ختام هذاالفصل يلاحظ الباحث أن النظام الاقتصادی فى السود ان فى 
5 مد وه 57 5 ب 5 
عهد محمد على - مثل بقية النظم ب وجد اهتماماكبيرا من الحكومة إلا انها 


لمتفع سياسة واضحةفى هذا المجال بل تركت الامر لتقدير المسٹولین ٠‏ 


ملاحظة أخرى»هى أن الادارة المالية فىالقاهرة گانتتتحگم فى حسابسات 
السود ان فترسل حسابات السودان المركزية والمحلية شھریاً وسوي-ا 
رالی القاهرة لتسجيل مقد ار الدخل والانفاق وحساب حصول الفرق بینما سارت 
سياسة محمد على على مبد آ ضرورة قیام السود ان بدفع نفقات حكمه وقد طالسب 


. 1 


خورشید باشا بانشاء ادارة للحسابات خاصة بالسود ان 


٠‏ كذلك طبق محمد على نظام الاحتكار الزر اعی و الصناعی فى السود ان كما 
لبق فی‌مص وإن لم يكن تطبيق هذا النظام فىالسودان بنفس المستوى الذى 
طبقه به فى مصر4إذ یلاحظ أنْالاحتكار فىالسودان لم يشمل الحبوب وغيرها من 
الغلات الزر اعية التى اعتمد عليها المواطن السودانى فى معيشته ۰ ولكن 


بصفة عامة لم يكن السود انبیون راضفین عن نظام الاحتگار الذى فرضه محمد على 


(۱) انظر+ محمد صبرى ١‏ الامبر اطورية السود انية فى القر رالتاسع عشر »مرجع 
سابق ص ۰۷۲ 
(۲) انظر ده ابر اهیم شحاتەحسن , مصر و السود ان ۰ مرجع سایق ص ۰۱۰۸ 


) ۲۵۵ ( 


7 
علی بعض نشاطهم الاقتصادی ۰ بل لقد عدوه هو وغیره من النظم الجدیسدة 
ہیدہ - گے ۶ 


الفواعد و المنافع التي قد تنجم من جزاء تنفيذها أو العمل بہا(١)‏ . 


ولعل من اكبر الأخطاء التی ر افقت النظام المالی و الاقتصادی ولازمست 
جهاز الحکم يصفة عامة هی الطريقة التی كانت تجبی بها الضرائب القادهصة 
فقد مورست وساغل قهرية لاجبار المو اطنین علی‌الالتزام بما فرض علیهم من 
ضر اغب ؟ الأمر الذی افطرهم رلی‌الهجرة وترك دیارهم مما ترتب عليه خلخلسة 
كبيرة فى بنية الاقتصاد .السود انی التقلیدی الذی كان بعتمد على العنصر 


البشرى فى الزر اعة والرعی 3 


1 ۱ ی ۳ 
هذا ماكان عليه امر النظم الاقتصادية فىالسودان ابان فترة محمد على 


وسنری التطور الذی حدث فى هذا المجال خلال مطالعتنا. للفصل التالى ۰ 


بب 


۳ . 5 
ود ۰ نسیم مقار ۳۷ الاسس التاريخية للتكامل ٠‏ مرجع سابق اص [ ۰۲-۵ 


002 
انل مایق 
صم عر ص ۱ 
النظام ا لافمصادیوالانی قا سودان 
ش الضترة من 8۹- ۸۱۸۸ھ 


) ۲۵۷ ( 


تمهيد ١‏ 
بعد ان عرفنا التطورات التى حاول محمد على ادخالها فی السسود ان 
فى مجال النظام الاقتصادی والمالى وذلك من خلال مطالعتنا للفصل السسابسسق ہ 
۶ 
نستعرض فى هذاالفصل سياسة خلفا ۶ محمدعلی فىهذا المجال وسنبدا يفترة 


5 
عباس الاول وسعيد باشا تمنستعرض جهود .الخديو اسماعیل فى هذا الجائب ٠‏ 


که له £ 
ےہ سس لس هشه 


7 3 
ذكرت عند الحديث عن النظام الاد اری ان عباسالاول عندما تربع علی‌حکم 
و 2 2 
مصروملحقاتها جعل اهتمامه الاول هو تصفیةحسابانه مع افر اد اسرة محمد على 
فانشفل يحيك الموئ امر ات وتنفيذها عن سياسةدولته ورفاهية شعبه »و انقفسست 


£ 31 
السنو ات الخمسالتی قضاها فی الحکم دون ان ینجز اعمالا كتلك التى 


جده محمدعلى ۰ 


آنجزهسا 


.هه و 
انتهز الحكام فی السود ان انشغبالعباس عنهم فعاشوا فىالارض 


فس ادا 
حیثانتشرت الرشوة بينهم وعم الفساد وخربت النفوس وفرفت الضرائب الباهظة 


علی‌الشعب المسگیین ۰ 


ولمنا تفاقم الأمر حاول عباس أن یخقق‌حدة. الرشوة المنتشرة بين الاد ارپین 
و الموظفین كبارهمومغارهم فعالج ذلك بان عیّن موظفين برتب اعلی فى الوظاش_ف 
المستولة وکانت‌اول خطوة قامبها فی هذا المجال هی تعیینہ للمدیرین برتبة 
الأمير الائ بعد آن‌کانوا من قبل فى رتبة القاشمقام وكان یظنانّ الموظف المستول 
اذ | كان فى رتبة عالية وتناول‌مرتباً عالیا خفت حدة رغبته فی‌استلام الرشاوى 


كما أن رتبته العالية وكبرباءها سوف تمنعانه من قبول الرشوة (۱) 1 


(۱) انظر ضرار صالح ضرار + تاريخ السود ان الحديث مرجع سابق ص ۰۷۰ 


) ۲۰۸ ( 


4 4 
كما حاول أن ينظم النواحى المالية فى السودان وذلكبوفع اس صحيحة 
للحسابات والمراجعة المالية العامة/ ولذلك وفدت علىالسودان اعد اد كبيرة 


۳ و 1 
منالاقباط للقیام‌بهذ | العمل ٠‏ وبحث هذاالفريق فى الشكون الماليةوالاقتصادية 
٠‏ 7 
فی السود انوكان التعدینو البحث عن الذھب من ابرز الصعوبات التی واجهته م 
20 ۱ مه ۱ و 
لاتھم بعد مراجعة الصرف والدخل وجدوا ان اسنخر اج الذهب يكلف اكثر مماینتمج 


وهذا ماجعل الخدیو عباس يامر بابطال العمل فی استخر اج الذهب فى السود إن(١).‏ 


2 2 گ۶ 
وفی عهد عباس بد ات‌مجموعاث من التجان الاوربیین‌تدخل السود ان واخ دوا 
2 
فی تنثیط التجارة بین السود ان و الدول‌الاخری »> كما فتحو ا المتاجر و المخازن 


فی‌عدة أماكن من البلاد وكانت تقابلهم بعضالصعوبات فىتجارتهم » خاصة فى 
النیل الابيض حيث ار الحکومة ومنذعهد محمدعلى كانت تحتگر التجارة فى هذه 
المنطقة وسيك هذا الأمر بعض المشكلات بين هؤلاء التجار وبين لطيف باشا حكمدار 
السودان والذى حاو لان تم الأجانب من استغلال جامعى الصمغ» ولذلك فقد يدن 
له سعرًا خاصا يعاقب من يشترى ومن يبيع باقل منه ۰ وبالفعل نفذ حاسم 
كردفان عقوبة الجلد فی‌آحد التجار الانجليز المخالفين لهذا السعر فاحشجست 
الدول الآوربية على ذلك و اعتبرت هذا الاجراء مخالفة لحرية التجارة الممنوحة 
للأوربيين فى الدولة العثمانية كماتقدمهؤلاء التجار بعر ائض إلى الخديو يشكون 
فیها الحکمدار وقدزعمو| اله یقید تجارتهم ویختکر لنفسه جزء] كبيرا مسن 
تجارة السود ان ۰ وتجنبتً لما قد يحدثه القناصل الأجائب ودولهم من متاعسسب 
فى مصرء‌فگن عباس باشا قد استدعی‌عبد اللطیف وعین بدلا منه رستم باشا الذى 


4 ۳ ۴ 
اتخذ سياسة فعيفة تجاه التجار الاجانب و اطلق یدهم فى البلاد لبیفعلو ! مايحلو 


لسهم حتی امت نفو ذهم كبيرًا فى كل اُنحا۶ البلاد (۲) 


(٢۲‏ انظر د مكى شبيكة ۰ تاريخ شعوبو ادی النیل / مرجع سايق ص ۰۶5 وضسسرار 


صالح ضرار + تاریخ السود ان الحدیث ص ۷۲ ٠‏ 


) ۲۵۹ ) 


و ۳ 
كذلك تذكر المصادر أن عباس باشا حاول ان يستفيد من الماشية 


السود انية فىمصر حيث جلب منها ١١١١١‏ راسابيع منها عدد للعمل فى المديريات 
كما بيع الباقی الى دیوان الجهادية لیوزع لحومها علی الجنود كما آنه جلب 
من الأبل حو الى الف راس (۱) 

هذ اكل ماذگرته لنا المصادر التی تيسر الحصول عليها عن سياس ةة 
عباس‌الافتصادية فى السود ان وهی‌کی تری تعکس عدم الاهتمام‌بالسود ان و اد ارتسه 


و ال ١‏ 4 
الامر الذى ادى ,الى فوضی شديدة حاول سعيد ان يتداركها بعد توليه الحگم٭ 


نيا » سياسة سعيد المالية والاقتصادية فى السودان ٠‏ 


بعد تولى سعيد لمهامه انهالت عليه الشكاوى من السودان تتحدث 
عن ظلم الحكمد اریین الذين غرقوا ف ىالرشوة و استغلال النفوذ حتى ران بعضهم 
آخذ يجاهر بما يقضبه من أمحاب الحاجات (۲) ٠وسبق‏ أن أشرنا فى النشام 
الادارى إلى عريضة مجلس الخرطومالتی آرسلوها إلى محمد سعید باشا يشتكون 
فيها من الحكمدار علی‌باشا سرى واستغلاله لمنصبه واهماله لمصالح الناس ۰ الامر 
الذى جعل الخديو يقوم بتغييره4ولم يكتف بذلك بل طلب إلىالحكمدار الجديد 


0 ۱ 
محاسبة سلفه على مانسب ,اليه من جر اثم و اخطا ۶ ۰ 


و 
اهتم سعید باشا بالسود ان وحاول‌آن يرفع الظلم الذی لحق بالاهالسی 

۱ 3 و ۶ : ہی 
وذلك بتعيين حكام اكفاءمثل اخيه الامیر عبد الحليم وبمحاسبة الحکام السابقین 
۳ 0 ۹ گب 4 
وفوق ذلك قام بنفسه بزيارة للسود ان كما اشرنا من قبل ۰ وقد ر اعته الحالة 


1 ما 
الاقتصادية المتردية ففكر فىاخلاء السودان و سحب الادارة المصرية منه ولكن 


(۱) انظر دء مکی شبيكة : السود ان عبرالقرون ۰ مرجع سایق ص ۱۵۲ 


(۲) يقصد سواقيهم جمع ساقية وهی‌النو اعیر ٠‏ 


رہ 


۳ ع منه 
الاهالی وجو ه الا یفعل لك وقد وصف سعید الحالة التی شاهدها بقوله 


م و 


۶ ۶۶ و 
اهلها من الضنك و الفاقة وسمعت باذنی صوت انیٹھم من احمال الضراتب 
التى أثقلت كاهل الغنى منهم فضلا عن الفقير . وفداحة الخراج المض روب 


0 1 
علىسقاياتهم واطيائهم وتسخيرهم فى كثير من الاعمال التى لاقدرة لهيم 
گر 
على القيام بها و الاتجار فى بناتهم و أولادهم کالسلعة فى الاسو اق فکان ذلك 
کل 3 و 
مما احزن قلبى وبلبل فكرى لاسيما وقد علمت انهم اخذوا يهاجرون من اوطائهم 


إلى اقاصى التبلاد هرب من هذ هالکو ارث والمحن المتر اكمة بعضها فوق ب بعض .)١("‏ 


هذه هی الحال التى كان عليها شعب السودان ابان زيارة محمد سعيد 
باشا مما جعله یفگر فى رفع معاناة الناس وتخفیف الضر اقب ولذلك تال 
في منشوره الأول الذى اعلنه فى الخرطوم اشنا ءزيارته لها . " ۰۰۰ فقد عقدت 
النية على جعل الخراج قدر! يناسب حالة البلاد وآهلها وعلىان ایذل جهد 
المجتهد فىاصلاح احو الهم وترتيب امورهم علىمافيه الصالح لهم ولذريتهم من 
(۲) " 


بعدهم 8 
8 0 

ولقد نفذ سعيد ما انتوی فعله حيث طلب من الاهالى ان یقدرو! مبلخ 

الخراج الذي بسهل عليهم القيام به بلاكلفة ولا مشقة ففرحوا بذلك وطلبو|ا 

أن یربط علی‌کل ساقية خر اج قدره ماشتان وخسون قرثّا فى كل سنة ولكلن 

محمد سعيد ر ای‌ان يخفض ھذاالمبلغ الذى حدده السكان بانفسهم رانسة 


بهم ورحمة لما شاهده من ضنك وفقر وقدقال فى ذلك " ...ولكنى حبى لشعبى 


۲ 1 1 : و ۳ 
یحملنی على منحه كبر قدر ممکن‌من الرخاء وعلی الاهتمام بشانه حنی امن 


۰۳6۲ انظر محمد فؤاد شکری +الحکم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سایق ص‎  )۱( 
٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )۲( 


) TY ( 


به 


عطفه ء وحتى يستطيع هو الآخر آن يهتم برعاية شكونه وتحقيق رفاهيته ۰ ولما 
كنت اريد بالاضافة إلى ذلك آن‌اعید الطمانینة إلى قلوب اولتك الذین هاجروا 
حتی يعودوا ,الىأوطائهم وهم لایخشون ظلمًا ولاعدوانًا ولاضر اكب باهظة فة د 
آمرت اللا تزید ضريبة کل ساقية عن مشتی قرش وخر اج كل فد ان من ار اضی الجز ار 
خمسة وعشرون اما ار اضی العلى فعشرون قرشا ا لاغير!؟) ۰ 
۱ 5 2 0 

وقد افرحت سياسة محمد سعید هذه المو اطنین فرحا کبیر! اذ لاول مرة يقوم 

المو اطنون بتقدیرمایستطیعون من ضر اشب على انفسهم وفوق ذلك قام الخد‌ یو 


ور 5 : 
بتخفيض مقدار الخر اج الذى فرضوه على انفسهم تقديرا لظروفهم ٠‏ 


وامرسعيد الکگام‌بعدم الظلم و استخد ام القسوة فىجباية الخراج وذلك 
حین خاطبهم قاغلا ٠‏ " فایاکم و العنث و الجور ولاتجبو! الخر اج الا فی الاوقات 
المناسبة و اعقدو ا التقریر قاعدة ذلك جمعية فی الثلاثة شهور التی لازرع فييها 
ولاقلع ۲۱ وقسمو! الخراج على اقساط متساوية یسهل علیکم جبایتها فی اخ ر 
كل سنة بصورة تجعلمن الممکن تحصيل الخراج فى بحر السنة دون أن يتعرض الأهالى 
لارهاق ماءودون ترك متآخرات لديهمءويجب آن تتالف هذ هالجمعية من ۱۲ إلى ۲4 
عضو" من آعیان المديرية حسبما ترونه مناسباً للمطحة العامة؛وبومفکس؟شِەفسسسم 
ره سا۶ لهذا المجلس فانتم الذین تقومون بتقسیم الخر اج و النظر فی الوساسل 
الأكشبر صلاحية لزيادة الرخاء والهدوء بصورة تؤدی ,الى استتباب الاحو ال فى 
المدن والقرى استتبابتً تاماً ويجب أن ترفع ,الى القر ار ات التى تتخذونهسا 


و ۰ ۱ ت 
بهذا الشان واحدًا اثر واحد ثم احصو | جمیع الکشاف و الجند الموكلين بجباية 


)١(‏ يقصد بالجز ائر الجزر التی تتكون على النيل بعد موسم الفيضان ويقوم 
السكان بزراعتها ۰ آما أراضى العلو فهی الأر اضى التى تغمرها المياه أثناء 
الفيضان ثم تنحسر عنها بعد ذلك وتزرع ٭ 

(؟) المرجع السابق ص ۲٢٤٢‏ 

(9) یقصد بالقلع تنظيف الارض من سيقان وجذور المحصول السابق ٠‏ 


( ۲۰۲ ( 


۱ ۱ ۱ 
و اخلعوهم وقلدوا مگانهم‌مشايخ البلاد فهم أولى تلذلك» (۲۱ . 


ومن خلال هذا النص من منشور محمد سعید الذی امدره فى الخرطوم تتضسح 
| بجلاء سياسته الاقتصادية الحكيمة فبعد مطالبته للحگام‌بعدم الجور والظلم 
وعدم جباية الخراج الا فى الأوقات المناسبة نراه یطالبهم بعقد مجلس یتکسسون 
من مشایخ القری و القباغل حتی یقررو! الخر اج بأنفسهم ودونما تدخل من السلطة 
وطالبهم بان یکون اجتماع هذا المجلس فى الثلاثة آشهر التی لاتگون فیها زر اعسة 
ولا استعد اد وربما یگون السبب فى ذلك هوحرص محمد سعيد بألا ينشغل مس ولا 
المشايخ عن زراعتهم والاعداد لها بای شاغل آخر او قد يكون السبب هو حرص 
محمد سعيد ان ياتى تقدير الخراج فى وقت تكون الروية فيه واضحة ويستطيع كل 
, 


2 ۰ 


يه ر- 
كذلك طلب محمد سعيد من الحكام بان يقسموا الخراج المفروض على كلل 
العام إلىاقسام حتى يسهل ذلك على السكان فلا يؤخذ الخراج جملة واحدة كما كان 


۳ ‌ 
فی السابق فيكون ذلك سببا فی ارهاق المو اطن او فى بقاء متاخرات عليه. 


من اگثر القرارات التىاسعدت السكانقرار محمد سعيد بعزل الكش ساف 
وهم الحكام العسكريينالأتراك عن جباية الخراج وتعيينمشايخ القرى والمناطق 
بدلا عنهم وبهذا القرار يكون محمد سعيد قد رفع عنالمواطن الظلم والارهاب 
و التعذیب الذی كان یمارسه الجند و الحگام آثناء جباية الض اقب واکد محمد 
سعيد على قر اره هذا حين قال ۰ " وعلی الجمعية أن تعنی ضمن ماتعنی به 
الأمور التالية + " علیکم أن تسرحوا الکشاف الذین هم الیوم حکام تلك 
الجهات وگذلك‌الجند الموجودین معهم ثمعليكم اللاترسلوا بعد الان كما كان 


۳3 ے- ۶ : 0 


)۱ دء محمد فو اد شکری ۰ الحکم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۳-۳۳ 


) ۲۲۲۳ ( 


خر اجها حسب التقسیم بو اسطة مشایخها ولاتستخدموا قوة القانون الا بکل عدل 
اجبار المتاخرین على الدفع ولتشجیع المشایخ علی القیام بوظائفهم بأمانسة 
و اخلاص .. وجدت من الحكمة ان يكافا المشایخ على خدماتهم وذلك بان تف لاا 
فى مقابلة هذه الخدمة برفع خر اج سقاية ( هكذا ) فى کل خمس وعشرین سقايلة 
(هکذ ۰)۱ومعنی ذلك الا تحصلوا خر اج إلا عن اربع وعشریین ساقية من خمس وعشرین 
بینما نبقی الساقية الخامسة و العشرین من سو اقی‌المشایخ دون خر اجوبالمشل ۱ 
فیما یتعلق بالار اضی فتعفون من الخر اج اربعة افدنة من كل ماغة فدان 


تخص المشايخ (۲) . 


وقدعلل محمد سعید اعفاء المشابیخ من الخر اج بقوله + " هذا وحیسث 
عع و ۶ 39 ۱ 
ان لاولكك المشايخ و الاعیان بيوتا ينزل عليها كل طارق وقاصد ء.فارفعس وا 


عن كل منهم خراج أربعة افدنة فىكل مائة فدان فأنه لما كان المشايخ ‏ وهم 
اصحاب هذه المنازل - يقدهون الماوى و الماكل للسياح والمسافرين ولما كانو|ا 
مشهورين بضيافتهم فقد وجدتمن العدل انيعم كرمى فيشمل نفقات هذه الضيافة 
وعلى ذلك فقد تركت لتقديركم بحث وتعيين مايمكن آن یمنم لهولاء المشايخ 


و 2 1 
وما ترونه انتم مناسباً وعادلا وذلك حسب مركز کل قرية ۳(۰) ۰ 


واستمر سعيد فى شرح سياسته المالية والاقتصادية بقوله : " وعليكم 
£ و 
ان تقوموا بقياس الاراضى واحصاء السو اقى بو اسطة المشايخ الذين يجب علب#هسم 
۱ ۶ سه 2 5 : 
ان یقدمو ا بیان ذلك الىالمديرية و اما اذا ارسلتم رجالا من طرفکم له ذا 


4 ۶ 
الغرض وحدثت اخطا ۶ فسیگونون المستولین وحدهم عن هذه الاخطاء ۰ و الخر اج الذى 


(۱) . هكذا و الصحیح " بان تعفوهم "۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۰۳ 
(۳) الحکم المصری فی السود ان مرجع سابق ص ۰۲ 


) T€ ( 


سوف یجری تحدیده علی السو اقی يجب آن یدفعه ز ارع الارض وحاصد غلاتها وذلك 
حتی لایستطیع آحد ان يقول ,ان الملزم بدفع الخر اج قد تمکن من البهرب ۰ و الخضر اج 
الذى يجرى تحديده وتعيينه على النحو الآنف الذکر يبدا العمل به منذ هذه 
السنة الهجرية سنة ۲ ویحتسب الخراج الذى حصل من ابتداء هذا العام 
من خراج هذه السنة وتمشيامع هذه القماعذة. يؤخذ هذا الخراج عن الأراضى التتى 
تروی بماء الفيضاء أو ما۶ الامطار أو السواقى ٭ولکن إذا ‏ لاقدر الله -انخفض 


النیل آو احتشبس المطر » فالخر اج لایستحق ولایجبی" (۱) , 


و 
وبعد سفر محمد سعيد ,إلى القاهرة خشی ان يتهاون ولاته فىالسودان فى 


ي ف 04 
تنفيذ سياسته المالية والاقتصادية او ان يفسروها تفسيرًا بخدم‌مصالحهسم؟ 


ج 


فبعث بمنشور منالقاهرة يؤكد فيهعلى سياسته السابقة ويطلب من الاهالى و الحكام 
العمل علىتنفيذها ويقول مخاطبا ولاته وحكامة ٠‏ " فی الامر الذى امدرته 
لكم لترتيب الخراج " الضريبة * والمتعلق بوفع الترتیبات الأخرى مولع 
التنفیذ ذكر أن الضريبة قد حددت على هذا الأساس منذ سنة ۱۲۷۲ ھ وان مادقعھ 
الأهالى من بداية العام حتىالوقت الحاضر يجب أن یخسب من ضريبة هذه السنة 
ولكن لما كان كل هذ غير مفسر بشكل و اضح فی المرسوم السالف ولما كان اهالسی 
هذه البلاد آمیین فاننی آخشی آن یعتقدو !ا ا هذ هالمتاخرات لاز الت باقية عليهم 
و آنهم مدینون بها للحكومة » ولذلك فاننی اردت مزهذ | المرسوم الجدی ےد 
ان اطمکنهم فى هذا الصدد. تماما حتى يكتمل سرورهم وتتم سعادتهم و ابیرلسسم 
بوضوح ارادتی ورغباتی ٭ 

" يجرى طرح المبالغ التى دخلتالخزانة من بداية سنة ۱۲۷۲ ه حتى هذا 
اليوم بعد عمل الخصم وفق ماذكر فی اُمری السابق من خراج العام الحاضر وذلك 


۱ ۶ 
بعد التحقق من صحة حسابات الصیارف بکل دقة ۰ وفیما یتعلق باولتك الذین یظلون 


) ۲۰۵ ( 


دائنین للحكومة حتى سنة ۱۲۷۱ بفضل تقديمهم دفعات منالمال تزيد عمّا هطو 
مستحق عليهم ء فمع انْ العدل یقضی بانتحل هذه الزياد ات مكان المتاخر ات قأننضى 
لما كنت فی‌عد التی لا اريك آن‌یفقد #1 من و تاياي قليف من المستحق له اسب 
منكم انتقومو | بتعويض كافة اولكك الذين ثبت انهم د ائنون للحكومة على النحو 
النتقدم بعد فحص دقيق عن هذه الزيادات وذلك بحسابها من خز اج هذا العام 


4+ 2۳ 


ے‫ 1 ہے 8 
- ۳ £ ۳ ۳ 0 
ماتحتاج. اليه من ماكولات واشياء اخرى او جمال او رجال بزيادة ۲ عما يدفعه 
و ۱ ۳ 2 
السكان فيما بينهم وحتى راذا ارتفعت آثمان الاشياء فعلی الحکومة ان تدفع د اگما 


زيادة. ۲ 7 على الرغم منزيادة. الاسعار ۰ 


وبالرغم‌من‌توجیهات سعید وحرصه علیاز الة الظلم‌وتوفیر أسباب السعادةء 
للمو اطنين پالا أن الحكام استمرها فى تعسفهم وظلمهم واكلهم لاحو ال اجان 
وربما يكون السبب فى ذلك هو بعد المسافة بين الخرطوم والقاهرة وصعوبة 
المو اصلات فيكون هؤلاء الحكام فی د من رقابة سعيد ٭ كما ران تغير الحكام 
السریع الذی‌شهدته هذه الفترةگان فا من سای انتشار الرشوة و الاختلاس ۰ اف أن 
الحاکم ياتى وهویعلم أن مدته لن تطول فیسعی بکل السبل للحصول على اكبر قسدر 
ممکن من‌الامو ال قبل أن يتم تغییره ۰ وهكذا غرقت البلاد من جدید فى لجة 
الاختلاسات و الصُرائب الب‌اهظة و استمر هذا الحال حتى عهد اسماعیل ٠‏ 


۰۰ 


۰ انظر تصالمرسوم الشانی فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 


) TT ( 


ثالشاً . النظام المالیو الاقتصادی فى عصر اسماعیل ٠‏ 


اتخذ النشاط المالی و الاقتصادی فی‌السود ان فى هذه الفترة آشک الا 
متعددة یمگن آن نلاحظها فی‌اوجه النشاط التالية . 
آ - الزر اعة ۱ 
ب ل الصناعة و التعدین ٠‏ 
ج التجارة و المو اصلات ٠‏ 


د - المالية و الضر ائب ۰ 


يم م 
او لا » الزر اعة * 
و ۰ 
من المحامد .التی ينبغىانتذكر لهذا العهد) اهتمام ولاته بالزراعة 
ومحاولة تطويرها وتحدیشها ,اذ ان طبيعة السود ان الجغر افية تجعل منك قط بنرا 
1 #2 
زراعيً بالدرجة الأولى ۰ ولقد راينا من قبل اهتمام محمدعلى بالزراعة 


فی السود ان انطلاقا من هذه الحقيقة الواقصية . 


ىك 
الا أن حكومة الخديو اسماعيل فى السودان قد قامت بخطوة موفقة وعلمية 
۲ 7 ۱ 
۱ 7 
ا ۳۹ ۳ 8 
ومديرية البحر الابيض ( الیل الابيض ) ومديرية كردفان ومديرية بربسسر 


9917 .,. 


(١)‏ انظر الوثيقة الخاصة بهذه الاراضى ومو اقعها سے چس الدكتور السهيد 
یوسف نصر ٠ ١‏ الوثائق التاريخية تیاس افحریاقی 'ائرسج يحبا 


ص ۲۱۵ ومابعدهاه 


) TTY ( 


= و 
كماقام حكامهذا العهد .ایضابعمل در اسة للارض فی السود ان وط سرق 


تمليكها وقد جاء ذلك فى الرسالة الٹتی أرسلتهامديرية عموم السود ان ,الى 
(١۱)‏ 


المجلس الخصوصی بالقاهرة فى التاسع من ربیع الشثانی سنة ۵۱۲۹۰ ۰ 
كما وجه الخدیو اسماعیل حکام السود ان ,الى الاهتمام بالزر اعة ويظهر 


ذلك من خلال مطالعتنا للخطاب الذی ارسله الخدوو إلموس حمدی باشا حکم-د ار 
السود ان فى السادس من رجب سنة ۱۲۸۱ ه المو افق الخامس من دیسمیر سنة ٤۸1١م‏ > 
وقد جاء فى هذا الخطاب + 

" يان أحمد اغا من بلوكات (۲۲) المحافظين بدنقله سابقًا قد قدم إلى 
ديو انمعاونتى عريظة مطوية بهذه المكاتبة مفادها انه فى سنة ۷۲ ھا قد آنشا 
ساقية بالغابة والتلول الواقعة خارج زمام مديرية ونقله وأطخ نم 
قسما من تلك التلول وغرس فیها نخیلاً و آشجار امن اللیمون و الصنط و انه يريد 
انشا + حديقة وسبیل بها ۰ وبما أنه قد فرض مال امیری علی‌تلك الساقية كما 
فرض مبلغ ثمان وثمانون قرمّاونمف القرش سنويًا على النخيل قبل طرحها الثمار) 
وذلك فی الاحصا ۶ الذی عمل فى سنة ۷۸ ه وبما أنه لم بسبق فرفامو ال اميريسة 
على بعض الحد اثق‌الموجودة فى المديرية قدیما وان السواقی التی فرض علیها 
الامو ال واقعة علی‌البحر۳1) فانه یلتمس رفع المال عن الساقية و النخیسسسل 
المذکورة فعلیکم بأعفائه من الأموالالمفروضة على الاشجار التی غرسهاو السو اقی 
التی حفرها المذكور هناك و ائه من البدیهی فى حالة اعفا* الحد اثق الموجودة 
بالآرَ افی السود انية من الأمو ال سیرغب حینتذ كل شخص فى غرس تلك الاشجار وسیکسون 


ے‫ . 8 ۳3 و2 
ذلك سببا فی ازدیاد .الخد اشق یوما فيوما فى اتتظام وعمرانالاقاليمالسودائنية 


٠ انظر هذه. الدراسة فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 

(۲) جمع بلوك وهی كلمة تركية تعنی القسم أو الفوج منالعساكر. انظر تأصيل 
ماورد فىتاريخ الجبرتى ‏ ص ۰ 

(۲) یقصد نهر النیل. 


)۲٦۸( 


و 3 
و الاکشار من اصلاحها ومدنيتها وهذه زبدة. افکاری فی ذلك ۰ و إنی بموجب امری 
هذا اطلب منك عدم فرض اموال أميرية علىالأراض المنزرعة (هكذا ) بها أشجار 
ولا على الاشجار المتغرسة آو انف سنتفرس من ان فصاعدا مشل آشجا راللیمسون 


و النرتقال و اشجار الفاكهة الأخری فی السود ان ۰ 


۳ ۳ 32 2 ۱ 

" حاشية + بموجب امرى هذا يجب اللا تفرض امو ال اميرية على الاشجار 
عم ى 

المنزرعة بجهة السود ان و التى ستغرس من بعد .الان من الاشجار المثمرة ولا على 

ع 0*0 ۳ 

الأراض التی‌تزرع فيها تلكالاشجار وان ثقیس الاراض المنزرعة فيها تلك الاشجسار 


۳ 5 
وتحددها وان تحرر حجج تمليك باسم اصحابها بتصرفون فیهاکیفما شا عو۱("۱). 


2 2 
ونجد نی یت الحكومى ل ی ايضا فىموافقة المجلس 


والتوسع فيها اران محالج ا من مشاہ سن )٢(‏ ۔ 


كذلك شمل هذا التشجيع تدريبالسكان وتلقينهم آمول الزراعة و طرقها 
الحديثة واعطائهم التقاوى والحيوانات اللازمةللعمليات الزراعيةوتشجيعهم 
على الاستقر ار فى الأرض لاستصلاحھا وخدمتها «وبدلاً من بقاء العساكر بلاعمل فى 
اوقت التى لاتستلزم منهم تركيز الجهد فىالششون الحربية - طلب من المدیریسن 
تشغيلهم فى اصلاح التوبة وغرس الاشجار وزراعة الخضر وما رالیها فىالجهات 
التی یقیمون فیها لتکونمز ازعهم نموذجا یعمل‌الاهالی علىمنواله ٠‏ وقد .ارسلست 


من مصر تقاوى الخضرو الفو اكه والمحاصيل الاخرى وشتلات الأشجار ان 


مو 2 3 
وقدكان من آبرز الحكام الذين اهتموا بالزراعة فی‌السود ان ممتاز باشا 


الذى كان محافظا علیسو:اگن ثم عبن بعد ذلك حكمدار] لقبلىالسودان «وبداً 


(۱) عابدين ۰ المعية دفتر 14ه رقم ٤‏ صفحة ۱۹۷ نقلاً عن الحكم المصرى فی السود ان 
ص ۰۲۵۹-۳۵۸ ۱ ۱ 

(٢‏ انظر المرجع. السابق ص ۳۷۵ ومابعدهاء 

(۲) انظر د. شوقىالجمل : تاريخ سود ان و ادی النیل ج٢ ٠‏ مرجع ای 


) ۲۸۹( 


hh 


اھتمامممتاز باشا بالزراعة هی السود ان منذ أنكان محافظا علی‌سو اکن حب 
بدازر اعة القطن فی دلتاء فوربرکة بطوکر ونجحت التجارب التی‌اجراها حوالى 
سنة ٦٦۱۸م‏ ومنذ ذلك الوقت اصبحت طوکر من آهم الار افی التی یزرع فیپ مب 
القطن بالسود ان ۰ وبد آت تجارب زر اعته كذلك فى ور القاشی ثم جلب ممتان 
من‌ممرمحالج رحلها الی‌کسلا لحلج قطن القاشی ولکن ترحیل تلك‌الالات كان من الععوبة 
بمکان ولذلك فشل هذا المشروع )١(.‏ 

كذلك جلب ممتاز من مص بعغالمز ارعین لارشاد الأهالى إلى الطرق الزراعية ٤‏ 
كما احضر من مصر ای بذرة القطن الاشمونی لزرعها فى السود ان (۳) ۰ 

وعندما نقل ممتاز باشا لمقر عمله الجديد حکمد ارا علىعموم قبلى 
السودان " نقل اهتمامه وخماسته للزراعة وللقطن خاصة إلى اد ارته الجديدة 
وظل یو اصل طلباته من مصر فيما پتعلق‌بالمحالج و الحّدد الاخری وطاف بنقسه 
على المزارعين حاساً لهم على زراعة القطن» وطلب كميات من بذرته بلقت فى 
احدى طلباته ثلاثة الاف آردب توزع مجان على المز ارعین على ان تقسم الأرباح 
مع الحكومة . وعكف ممتاز على دراسة السودان جميعه من حيث الأراضى الصالحة 
للزراعة وخاصة القطن وقد مايمكن زراعته فى مديريات السودان ماعدا مصوع 
بما يريو علی‌الملیون من الأفدنة“وبيّن الطرق التى يمكن بها ترحيل محصول 
القطن » ور ای أن أتجح وسيلة هی النیلین الآزرق و الابيض إلى الخرطوم ومنها 
شمالاً الی‌مصر ۰ و الاقطان التی تزرع فی‌اقلیم القضارف وعلی ففاف نهر عطبرة 
تنقل فی‌زمن الفیضان الم‌النیل الكبير ومن تسقترحل شمالاً + وزيادة على اهتمامه 
الز اد بالقطن رای تحسین نسل الضآن و البقر باحضار الکباش و الجاموس من 


مصر (۳) 3 


(۱) انظر ضرار صالح ضرار ؛ تاریخ السود ان الحدیث ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۰۱ 
(۲) انظر محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الاحمر مرجع سابق ص ۰۲۱ 
(۳) دء مکی شبيكة + السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۹-۱1۸ 


شارك حسين بك خليفة مدير بربر ممتاز باشا فىالاهتمام بالزراعة حيث 
أنه عمد إلى تشجيع الاهالی علی‌زر اعة كل الار اض التى هجرها ال 
بسبب الضر اكب> كماشجعهم على الرى بالقنو ان على الطريقة المصرية.ولكن جهوده. 
لمتكزمثمرة بقدر مابذل فيها من‌جهد وتشجیع .۲۱1 واهتم الخدیو اسماعيل 
بجهود حسين بك خليفة ؛ومگا يعكس هذا الاهتمام الخطاب الذى تلقاه مدير بربسر 
من الخديو فى محرم سنة ۱۲۸۸ ه الموافق الثالث و العشرون منمارس سن ة 
۱ھ وقد جاء فى هذا الخطاب : 

۱ ۱ آمر كريم إلىمدير بربر فى غرة محرم سنة ۱۲۸۸ ه( ۲۳ مارس ۱۸۷۱م ) 
آمر كريم منطوقه صار منظورنا عریفتکم الو اردة لطرفنا رقم )٦٢(‏ ذىالقعدة 
لسنة ۸۷ ه نمرة (ه1) جوابًا لأمرنا الصادر لکم باجری(۲) (هكذا ) الطسرق 
والوسايط المؤدية لعمارية ( هكذا ) جهة طرفكم وثروة أهاليها بواسطلة 
تالیفهم وتشويقهم على زراعة صنف القطن بالآر اضی الموجودة هناك والاستحصال 
بذلك علىالثمرات التى تعود بالفوايد (هكذ) ) المستحسنة كما لايخفى «ولقد | 
علمنا متا ذكرتموه أنكم باذلينغيرتكم ومجتهدين بكل مايمكنكم فى اجرى(هكذا) 
هذه الاسباب حتى أنه بالنظر لكون اطیان المديرية لاتروى سنوی إلا إذا كان 
النیل بالغ النهاية فى الزيادة. لمناسسبةٌ عدم‌وجود ترغ مثل جهة بحرى » قد 
شرعتم فی‌حفر [ سیالات مفيرة (۳) من البحز بالمحلات المنخفضة التي يتيسر امتد ادها 
بدون كلفة كبيرة ولا مشقة وبها يصير الاستحصال على ری آر افی المديرية على 
وجه العموم سوا( هكذا ) كان النیل بالغ النهاية فىالزيادة. أومتوسط 
واجرى ( هكذا ) زراعة تلكالاراضى من صنف القطن لآخر ما اوضحتوه (هكذا) قد 


وقع عندنا موقع الاستحسان و القبول ولاباس من بذل الجهد و الاجتهادفى تتمی 


۰۱۰۷ انظر غرار صالح ضران + تاریخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سایق ص‎ )١( 
۰ (؟) المقصود باجر!۶‎ 
٠ يعنى ترع صغيرة‎ )۳( 


( ۲۷۸ ( 


وبنائها فهن تشبه محطة آسوان ۰ أا محطةحلفا فقد بنيت فى قرية عنج سس 
التابعة لحلفا وكانت هذه القرية تتكون مزنخمسةعشر منزلا يسكنها موظف و 
الحكومة وزودت بطاحونة 2 ومخزن صغير للجبخانة ۰ وقد بنى فی محطة حلفا 
جس بلغ طوله اريعة عشرکیلو متا وذلك لتوفع فوقه القضبان الحديدية (۱) . 

ما فى مجال البرید و البرق فقد وجه اسماعيل مدير البرید المصری بتنظیم 
البرید السود انی فآنگشت اد ارة البرید السود انية فى سنة ۱۸۷۳م و انشفت مکاتسب 
للبرید فى دنقله و الخرطوم وبربر وکسلا وستار و القضارف وفنازوغلی و المسلميسة 
وفشودة و الفاش و الابیض ۰ كما بلغ ما آنشی* من الخطوط البرقية حوالى الفسسی 
کیلومتر(۲) . ۱ 

ما فى مجال النقل النهرى فقد ولت الخرطوم بعض البو اخر النيلية 
وكان بعضها يبحر فى جنوب‌السود ان منذ أنكان صمويل بیکر حاکما هناك وبعضفه 
كان فی الخرطوم ويجوب النيل شمالاً والنیل الازرق و الأبيض جنوبا ٠‏ وبلغ دد 
السفن النيلية حو الى العشرين (۳) ۰ كما اهتمث الحكومة اهتماماكبير) بترسانة 
الخرطوم ٠‏ 

رابع + الضرائب , 


۱ على ال رغم من اهتمام اسصاعيل بمسالة .الضر اكب فى السودان ومحاواللنة 
تخفیضها واعفاء السو اقی و الأُر افی المزروعة بالاشجار إلا آیّالمو اطنین ظلو ۱ یشکون 
من ظلمها وفد احتها "و السبب فى ذلك برجع رالی الحگامو الجباة و الموظفین‌الذین 
فسدت نفوسهم و اصبح الجثع والطمع والرشوة هی ديدنهم , خاصة وان الضطاكقة 
المالية التی حدثت فى عهدا .اسماعیل جعلت رو اتب الموظفین العاملین فن السود ان, 


(۱) انظر ده السید بوسف نصر ١‏ الوجود المصری فىافريقيا ۰ مرجع سایق ص ۰۱۹6 
(۲) انظر ده محمد فهمی لهيطه ٠.‏ تاريخ مصر الاقتصادی فی العصور الحديثة ص ۰۳۲۵۱ 
(۲) انظر ضر ار صالح ضر ار + تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۷ 


۲۷۹ ( 


تتآخر کثیر] فامتدت ایدی هودلا ۶ الموظفین إلى المال العام وز ادو | عا ى 
ذلك بان آرهقو ا كو اهل المو اطنین بالفر اقب ۰ 

ويذكر أن غردون عندما عین حکمد ارا استشعر عب؟ الخر اتب واسنتصع 
أثناء تجو اله إلى شكايات المو اطنین »وگان يعلم أن الموظفين لم يتسلموا 
رو اتبهم منذ سنوات ولکته لم يسال نفسه كيف یعیش هؤلاء الموظفين ب دون 
رو اتب (۱) ٠‏ وقد عين غردون سلاطیین باشا النمساوی مفتشٌ. دمالية السسود ان 
فکتب سلاطین عن الحالة قی‌السود ان بقوله . " وعیننی غردون مفتشاً مالي 
وطلب الت آن اقوم بالتفتیش فی البلاد و افحص شكايات السود انبين الذین کان وا 
يعارفون فى دفع الفر اقب التی لم‌تکن تعتبر فادحة , . واطاعة لهذه الاو امسر 
قمت إلى سار وفازوغلی عن طریق المسلمية وعرجت على جبال كوكلى ورقنسرق 
وكشنكيرو القريبة من بنی شتقول . ثم رفعت تقریری إلى الجنرال غردون وأوفصت 
فى هذا التقریر آن‌الفر ائب غير عادلة وان معظمها يقع على عاتق اماب 
الأملاك الصغیرة من الارض - انا گبار الملاك فگان من السهل‌علبیهم آن یروا 
الجباة بمبالغ صغیرة فینجوا من‌الضر ائب ,الا ماقل منها ۰ وعلسهذا كان مقدارًا 
كبيرًا من الارض لاتؤخذ عليه الضريبة بینما يقوم الفقراء بسد العجز ودفع 
ضراكب ثقيلة عن املاکهم ۰ و ابنت ففلاً عن هذ | النظام السىء ان الاھالہ.سسسی 
مستاؤون من الطرق الجاشرة التی بتبعها جباة الضر اقب وجلهم من لجنسود 
و الب‌شیزق والشايقية ‏ ولم يكن هم هؤؤلاء الموظفین سوی الحصول على الشروة 
" باسرع مايمكنهم على حساب السكان التعسا ۶ الذین کانو ا يخفعون لسلطتپنسم 
الوحظية القاسية ۰ وگنت کثیر ! ما اجد خلال اسفاری 3 الأراضى التی يملكيا 
الموظفون ومعظمهم من الأتراك والشاپقية لاتجبی علیها راكب ماء وعندما كنت 
أسال عن علة ذلك كان يقال ,ان هذا امتياز للموظفین لما یقومون به من الخدمة 


و j‏ ۳ ا 
للحكومة وقد كانوا يستاءون اشد الاستيباء عندما گنت اقول لهم انهم يتناولون 


۰۱۰1 انظر المرجع السابق ص‎ )١( 


) ۲۸۰ ( 


جر) على هذه الخدمة ٠‏ ولكن عندما قبضت على البعض منهم أقروا جميع ے 
بانهم متاخرون فى دفع الض اقب )١(‏ " . 

ولكن سلاطين اعترف بانه عجن عجرا تام ع نالقيام بوظيفته وذلك حين 
قال + " وإنى اعترف بان" تجاربى الماضية ومعارفی قد خذلتنی فى هذا 
الموضوع ٠‏ وشعرت عندكذ بعجزى التام عنالقيام بای اصلاح ولم يكن لى من 
الخبرة بالشكون المالية سوىالقليل أو العدم فلذلك وجدت من العبث أن استمر 


فی‌عملی وقدمت استقالتی"(۲) . 


2 
استمرت مشكلة الضر اشب فی السود ان فارسلت الحكومة البريطائية 
الكولونيل ستيوارت إلى السود ان بعد وصوله مباشرة رال مص مع الق وات 


البريطانية التى احتلتها سنة ۱۸۸۲م لدراسة أحوال البلاد وگتابة تقریسر 
مفصل عنها مشفومًا بمقترحاته حتی یمکن لتلك الحکومة ان تتخذ من الاجر ۶۱ات 
مایتناسب مع سياستها نحو الشطر الجنوبی منالوادى ۰ وقد ومل هذا الضابط 
الى الخرطوم فى دیسمبر سنة ۱۸۸۲م وفادرها فى مارس سنة ۱۸۸۳م بعد كتتابة 


تقریره الذی فمنه بیانات بالقبائل وشیوخها و الجبایات السابقة و المقترحة(۴) 


آما عن الادارة المالية فی السود ان خلال هذه الفترة فلم تكن اير اد ات 


الحکومة فی‌السود ان‌تگفی مصروفانها وذلك لان الانتاج فى هذه البلاد كان 
مایز ال قلیلا بالنسبة لمساحتها وترجع قلة الانتاج إلى قلةنشاط السکان فى 
استغلال مو ارد الثروة فى بلادهم »> كما هو الحال فى معظم يلاد المناطق 


الحارة (؟) . 


(۱) سلاطین باشا: السیف و الشار 2 فی السود ان ۰ عالم الکتب ۰ بیروت: ط ثالثة 
۸ ص ۱۲-۱۱ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ۰۱۳-۱۲ 

(۳) انظر المجلة التاريخية المصرية ج ۳ ۰ ۱۹۵۰ ص ۰۱۹۷-۱۸۵ 

› انظر د.محمد فهمى لهيطة ۰ تاريخ مصر الاقتصادی فی العصور الحديشة‎ )٤( 
۱ ۰۳۵۲ مرجع سابق ص‎ 


') ۲۸۱ ( 


وكانت مالية السود ان دائماً تسجل عجرا یخصم علی‌الخزانة المصرية. 
وقدحدشت.ضافقة مالية فی السود ان سنة 1450م بسبب القحظ وقد ساعدت الحگومة 
المصرية خکومة السود ان علی‌تجاوز هذه الأزمة ویبدوذلك من خلال الخظسساب 
٠‏ المرسل من الخديو اسماعيل إلى جعفر باشا حكمدار عام السودان فى 7 من 
محرم سنة ۱۲۸۲ ( ۲۳ یونیو ١٦۱۸م)‏ وقد جاء فيه : " سبق أن"سلفكلم 
المرحوم موس باشا التمس ارسال ثلاثة الاف گیسنقد! او اربعة الافالسسی 
مديرية التاکة عن طریق سو اکن » لما علم من المکاتبة الو اردة ,اليه من تلك 
المديرية ان هناك ضائقة مالية بسبب‌القحط الحادث فى حاصلاتها هذه السنة 
وإنه من أجل ذلك لميصرف للعساكر والمستخدمين رو اتبهم بضعة اشهر وقد 
التمس این أن ترسل الحكمدارية گمية من النقود لتساعده فى نفقاتها 
الضرورية فنبلغكم أن تلكالنقود علىوشك الارسال وقد حررنا يوم تاريخئه 
إلى دیو ان المالية ليخابروكم ويتخذوا التدابير اللازمة فى تسوية تلك 
المسالة ٠‏ فاذا وطتم رالی‌مقر الحكمدارية فابحثوا ايرادها ومصصروفها 
بحشا دقيقًا ونظموا میز انبيتها نظام مو افق بعد آن تفحصو | عمًا ,اذ اگانست 
السود ان تحتاج إلى نقود بطريقة المساعدة علاوة على ایر ادها السنوی » للتصرف 
فى الاصلاحات الفرورية و التنسیقات المهمة فحرروا بیان مفصلاً بذلك و اعرضوه 
علينا "() . ۱ ۱ 

كذلك ارسلت الحکومة المصرية كميات من الفلال لتفریج تلك الضائقة 
المالية فی‌السود ان ۰ ۱ ۱ 

كما ران" ممتاز باشا عندما كان حكمد ار آعلی السود ان حاول 5 ينقلم 


الميزانية ويحدد بنودها(؟) . 


(۱) محمد فو اد شگری + الحگم المصری فی السود ان ۰ مرجع سایق ص ۰۳۸0 
(۲) انظر الشاطر بصیل عبد الجلیل + . معالم تاريخ سود ان و ادی‌النیسل ۰ 
مرجع سابق ص ۰۲۷۲ ۱ ۱ 


) ۲۸۲ ( 


وفی هذا الصدد ارسل الخدیو اسماعیل إلى محمد رووف باشا حکمد ارالسود ان 
خطابا يوجهه فيه بالاهتمام بالمالية وتنظيمها وتحديد بنودھا تحدي يدا 
1 . 
دقيقة )١(‏ . ۱ ۱ 
۱ ظ 
3 ص 
ولما عين غردون حکمد ارا علس السود ان احسن التصرف حين لاحظ انذاك 
عه 1 ۱ 
ان الدول الاوربية التى تطالب الخدیو اسماعيل بتسديد الديون التی علی-ەء 
آخذت تنظر إلى السود ان علی آمل آن یدفع من ميزانيته اقساطامن تلك الدیون٭ 
0 ۱ ۱ 
ولذلك فان غردون عمد رالى فصل مالية السود ان عن المالية المصريةوذلك 


حثی يجنب السود ان ية مضایقات مال (۲) 1 


لبيان ١‏ جزالذى كا نيحدث د اكمافى یز انية | دان وتتحمله الخزانة 
و ن مير ب و 


ہم ك ۳۲ جنيه ا دين السود ان ٠‏ 
0۰° جنيه - ایرادات الحكومة ٠‏ 
001۰۰۰ جنية - مصروفات الحكومة ۰ 


° جنیه ٠‏ العجز فی المیز ائیة (۴) ٠‏ 


ومن هذه الميزانية تظهر قلة الاير اد ات عن المصروفات » كما بظهسر 
کے 
ان السودان گان بسد العجز فى ميزانيته بالاسند انة وقد كان مجموع الدين 


فى المیز انية سالفة الذكر يزيد على نصف الايرادات ٠‏ 1 


۰۳۰۷ انظر نعوم شقير : تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 

(؟) انظر ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث ٭ مرجع سابق ص ۰۱۰ 

(؟) محمد فهمى لهيطه + تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة ‏ مرجع 
۱ سابق ص ۰۳۵ ۱ ۱ 


(١) 


(٢) 


( ۲۸۳ ( 


وفی ختام‌هذ! الفصل یمکن تسجیل الملاحظات التالية , 
8 ك 8 ۶ ص 3 
اهتمت! مة اهتماما عظيما بالزراعة وارست اساسا منظما لزراعة 


القطن الذی اصبح فيما بعد محصول السود ان الرئيسى ۰ 
۱ - 


كما اهنتی بالتجارة وعبدت لها الظرق وسهلت المو اصلات بمختلف اہو اعض4ا 
وقد آفادت هذه المواصلات فى ربط اجزاء البلاد بعضها ببعض ۰ 

3 ۰ 
لم تهتم الحكومة اهتماما گبیر ا بالصناعة وريما يكون السبب فى 
ذلك هو تقديرها انالسودان بلد زراعی فقط ٭ 


بالرغم من الدعم الهائل الذى قدمته الخزينة المصرية لمالية السودان 


الا أن السود ان ظل یسجل عجرا كبير] فى ماليته كما يظهر من الأرقام 


تسببت الازمة المالية فى مصر فىتاخير رو اتب الموظفين مما جعلهسم 
يتعاملون بالرشوة وزيادة الخر اشخب على المواطنين الفقراء ۰ الأمر 
الذى تسبب فى سخط عام على نظام الحكم. ولقد كان ھذ١السخط‏ من 
آکبر الدوافع التى جعلت شعب السودان یلتف حول الثورة المهديلة 
باعتبارها المخرج له من حالة الشدة والضنك التی كان يعانيهاء ' 


oe 


) ۲۸۶ ( 


7 1 0 1 5 
1 
۱ 


منخلال العرضالتفصیلی السابق يمكن أن نشير الى اهم السمات 
والنتائج التی خرج بها هذا البحث فى نظم الادارة والتعليم والقضلاء 
و الاقتصاد كما يلى , ۱ 
۱ 
- أولاً : فىنظام الادارة : ۱ 
()١(‏ ان اهم مايمكن أن نشير اليه فى هذا المجال هو آن هذا العهد قد 
+عطى السودان اسمه وحدوده المعروفة الیوم ٠‏ ۱ 
(؟) نقل هذا العهد شعب السودان من النظام القبلى الاقطاعی إلى نظام 
حديث برتبط فيه المواطن بسلطة الدولة. وتم هذا الانتقال بالتدريج 
بو اسطة مايعرف بنظام الحكومة المحلية آو الاد ارة الاهلية حيث یگسون 
النظار والعمد والمشايخ هم الواسطة بين الحكومة والمواطن ٠‏ 
(۴) جرب هذا العهد "اشکالاً مختلفة فىالحكم مثل اللامركزية والمركزية 
آو محاولة ایجاد نظام وسط بینهما ٭وبالرغم من هذه البد ایات المبکرة 
فى هذا المجال إلا أن السودان إلى الیوم لم ياخذ شكلا مستقراً من 


5 


هذه الأشكال ٠‏ 


ظ 

(:) كان هذا الحکم حكمًا عسکریا فی معظم احو اله بالرغم من أنه حاول آن 
ينقل تجربة الحکم التی اقامها محمد على فى مصر ۰ ۱ 

(ه) كانت مساحة السود ان الشاسعة وضعف المو اصلات من الأسباب الرئيسية 
فى تعويق اعمال الجهاز الحكومى ٠‏ ظ 

)٦(‏ استطاع هذا العهد آن يبسط الامن على قطاع كبير من ارض السود ان 
وقد آشاد بهذ هالظاهرة الرحالة الاجانب ۰ 

(۷) لم یشھد هذا العهد استقرارا كاملا بسبب الثور ات التی حدثت فى 


ہب : 
اماكن تف قة نتيجة ظا ۱ 7 7 كام وجورهم ۰ 


) ۲۸۵ ( 


مه ۳ 
(۸) نقل بعض الحکام الاتر اك إلى شعب السود ان البسیط بعض الممارسسات 


الفاسدة مثل نقبل الرشاوی و الاختلاس ٠‏ 


f 
ربط هذا العهد شعب السود ان‌بالخارج كما ربط بين ابتاء الشعب بعضهعم‎ )۹( 


ببعض ۰ 


ثانيا + فیمجال التعليم ٠»‏ 


عه ۳ 
)١(‏ فى بداية هذا العهد اهتم الككامبامر التعليم فی السودان ولكبن 
۱ ۱ 
و انما دعم التعلیم الشعبی المتمثل فی المساجد ومد ارس تحفیظ القران 
1 


الكريم وهجر ات الطلاب للازهر الشریف+ 


(۲) شهد هذاالعهد لأولمرة قيام مدرسة نظامية حديثةوذلك فى عهد عبباس 
الأول وقد استمرت هذه المدرسة لعام در اسیو احد ثم اعقیتها می 
عهد الخدیو اسماعیل خمس مد ارس ابتد اگية فى المحافظات ٠‏ ۱ 

(۳) شهدت هذه الفترةنشاطًا تعليميًا للارسالیات الكنسية وقد كانت هذه 
بداية للتعليم الكنسى الذى ماز ال موجود ا. فی السود ان الی اليوم ٠‏ 


وك 1 

)٤(‏ بدا فى هذا العهد الفصام بین التعلیم الدینی و التعلیم المدنی حسسسن 
چ“ 

انشات الحكومة مؤ سسات للتعليمالمدنىموازية لمؤسسات التعليم الدینی 

واستمر هذا الفصام ,الى يومناهذا حيث گان من رکائز حركة العلمافية 


فى البلاد .. 


كت 
ثالثا + فی‌مجال القضاء : 


)1( واصل هذاالعهد فى بد اة الاحتكام إل ىالشريعة الاسلامية حین وب لد 


ابن الممالك السودانية السابقة كانت تحتكم إليهاء 


(٢۲) 


(۳) 


رابعًا : فىالنظام الاقتصادى والمالى : 


) YAT ( 


و 
استمر هذا العهد فىادخال القو انین الوضعية واحلالها محل احك ام 


الشريعة الاسلاميةوبنئهاية هذ !| العهد آصبح حال السود ان گمصر اذ بقیست 
۱ 
1 


0 2 0-2 
آوجد هذا العهد نظاما للاستثناف يعتبر متقدما فى ذلك الوقت ومحققا 


احکام الشريعة الاسلامية فى نطاق دائرة الأحوال الشخصية ۰ 


و ۶ 


القضاياء 


ل ا 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(6) 


(٦( 


عملت حكومات هذا العهد على تطويرالزراعة فی السودان وخاصةزراعة 
القطن الذی اصبحوماز ال المحصول الرگیسی فى البلاد ۰ ۱ 
كما عملتعذہ الحكومات علىاصلاح الطرق وحفر الآبار و الترع وذلك من 
اجل تطویسوالزر اعة والتجارة ٠‏ 0 
فى مجال التجاوة احتگرت الحكومة بعش فی‌الشمال وعملت على تنشيط 
الملاحة البحریةو النهرية حتىنتيسر حركة التجارة ۰ 


قامت هذه الحكومات بالتنقيب عن الذهب والمعادن ولكن جهودهبا 


لم تصادفۂ نجاحاه 
كانت ميزانية السود ان تسجل عجزا بصفة داكمة وكان هذا العجنسز 
من أسو] ما ارتبط فى آذهان السودانيينبهذا العهد النظام الضريبىء 
الذىحاولت الحكومة فرضه علی‌الشعب السود انى و اتبعت من اجل تنفي ذه 


الكثير من الاساليب الوحظية وغير الانسانية ۰ 


۲۸۷ ( 


ويطيب لی فی ختام هذه الدراسة أن أسجل : هذين الاقتر احين 3 


۱ 
(١)‏ تعتبر هذه الفترة بسلبیاتھا و ایجابیاتھا بداية للتکامل بین الشعبين 
المصرى و السود انى على المستوی الرسمى وفى جمیع المجالات 2 ولذلك 
4 بب یش وه 7 پا 7 
فانی‌آقترح على لجان التگامل بين القطرین الشقیقین در اسة هذه 


(۲) توجد مجموعة من الکتب التی تناولت هذه الفترة ومكتوية بلفات 
أجنبية وخامة الانجليزية وتحتاج ,الى من يقوم بترجمتها لتعم الفاعدة 

ومن هذه الکتب على سبیل المشال لا الحص ۰ ۱ 
Sudan 1€20- ۱۶۱‏ ویو Egypt ln‏ _ ممه كك 6 Mil,‏ رن 
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.وع don | ۶5 ١5‏ ہا کر 


| 
۳ سم ۱ 

هذا ماوفقت الى القیام به من جهد فان گان خيرا فالحمد لله وحسده 
ٍْ 


و 
وانكان غير ذلك فحسبى انه جهد بشرء و آخر دعو انا آن الحمد لله رب العالمين» 


۲۸۸ ( 


فرمان بتعیین جعفر باشا صادق حکمد ارا على السود ان 


فى ٢٢‏ محرم ۲ ه ( 1٩‏ بونیه ١٦۱۸م‏ ) 


صدر هذا الفرمان المطاع الو اجب له القبول و الاتباع خطابا لحضرات العلم ۶ 
و الاعلام و القضاة و النو اب و الملوك وکبار الحلل و المشایخ و العشایر و الوجوه 
و الحگام بكافة آقالیم السود ان تحیطون‌علمً وتدرکون فهما أنه لمناسبة انتقسال 
موسی باشا الذی كان حگمد ارّا عليكم إلى دار البقاء قد نصبنا بدله جعفر صسادق 
باشا وجعلناه حکمد ار علی‌عموم وكافة جهات السودان بما الحق إليها من جهات 
مصوع وسواكن وهذا بناء على ماتوسمناه فيه من القيام بشعائر هذه الوظيقة 
ومسعاه فيها بالصدق والاستقامة فى صالح المصلحة ومناظرة أحو الالرعايا بما يجب 
من حسن رعايتهم وحسن توطنهم والفصل فی شكون قضاياهم المدنية والجناكئية 
بوجه الحق و الانصاف ومر اعاة الاو امر و القو انینو اللو افح فیلزم أن تكونوا جميعكم 
معه يدا و احدة لنجری لاد ارة و الاحکام مجر اها على منهج الحق والتقوی ع 
انقیادکم بتفنیذ او امره ونواهيه الباعثة لحسن عماريتكم وتنجیز اعم وال 
تكسبكم وتعیشکم و اقد امکم انتم و الاهالی لطاعة الحکومة مع القیام بتنجیسس و 
المطالب الميرية و آنت آیها الحکمد ار عليك بالتقوی و التعضد بالحق الذی هو السنة 
الأقوى وعامل الناس بالعدل و الانصاف وتجنب الجور و الاعتساف و اصرف همتك فى 
رؤية مصالح العهاد وعمارية البلاد ۰ و اعلم ان ر احة العباد حمل على کال 
الحگام محمول و آن كل راع لم يراع جانب الحق فهو مو اخذ ومستول و اجعل حركاتك 
بما تدعو إليه الاو امر واللوائح والقوائين فان ار ادتنا جیلت على حب رعاية 
الرعية لانهم وديعة رب البرية فلتعلموا جمیعکم هذا وتعملوا به لزم اصد ارہ 
والحذر من المخالفة ثم الحذر والعاقل من بغيره اعتبرء 


3 . 
(١‏ امین سامى ۔ تقويم النیل وعصر اسماعيل باشا المجلد الثائى من الج سز: ۱ 


الثالث ص ۰۱۱۳-۲۱۱۲ 


) ۲۸۹ ( 


ا 
مرسومات سعيد التى اصدرها بخصوص الادارة فى السودان 


المرسوم الوم )1( 


7 بت 
موجه ,ای المديرين الجدد. بمديريات السود ان الخمس سنار وكردفان ء تاکها ء بربر 
ودنقله ۰ 
الخرطوم فى ۲۹ بنایر 11۸0۷ 


و 
ليس منكم من يجهل ما الاقيه من التعب فی سبيل ,احياء ما اندرس من 


معالم المدنية و العمر ان ء وايراد كافة صنوف الرعية موارد العز والرفاهية 
وقطع شافة الظلم والاستعباد ‏ ومع ذلك فنانی لما قدمت الى هذه الأمقاع 
شاهدت بعینی راس مايلاقيه اهلها من الضنك و الفاقة وسمعت باذنی صلوت 
أنينهم من آحمال الضرائب التی اُثقلت كاهل الغنی منهم فضلاٌ عن الفقيبيرء 
وفد احة الخر اج المضروب على سقاياتهم و اطیانهم وتسخيرهم فى کثیر ےن 
الاعمال التی لاقدرة لهم على القیام بهاو الاتجار فى آولادهم وبناتهم قبلى 
الاسو اق ٠‏ فکان ذلك مما آحزن قلبی وبلبل فگری لاسیما وقد علمت بانهسم 
آخذو! يهاجرون من آوطانهم إلى اقاصى البلاد هرب من هذه الكو ارث والمجن 
المتر اکمة بعضها فوق بعض » فقد عقدت‌النية على جعل الخراج قد را يناسب 
حالة البلاد وهلها ون آبذل جهد المجتهد فى اصلاح أحوالهم وترتیب آمورهم 


على مافیه الصالح لهم ولذریتهم من بعدهم ۰ 


۱ 

۳ 

۳ ۳ = ۱ 
البلاد على اختلاف مر اتبهم وسالتهم ان يؤمروا علیهم اميرا بختارونه من 
بينهم ممن يستبشرون بامارته ويتوسمون فيه الخير للبلاد وتحصل على يل ذه 


) ۲۹۰ ) 
۱ 
۱ 
السكينةو الخلود الىالطاعة وان يقدروا مبالخ الخراج الذى يسهل عليهم 
القيام به بلا كلفة ولا مشقة ء ففرحوا بذلك وطلبو! ان یربط على كل ساقية 
خر اج قدره مافتا وخفسون قرشا فى کل سنة رت 
منحه "اکبر قدر ممکن من الرخا ۶ وعلی الاهتمام بشانه حنی‌اضمن عطفه » وحتسی 
١‏ 
يستطيع هو الآخر ان یوم برعاية. شكونه وتحقيق رقاهيته ٠‏ ولمًا كنت ارب دا 
بالاضافة إلى ذلك أن اعید الطمانينة إلى قلوب أولشك الذین هاجروا حتى يعودوا 
الى أوطائهم وهم لايخشون ظلماً ولاعدو انا ولا ضرائب باهظة اشرت بالاتزيد 
ضريبة گل ساقية على مائتى قرش فقط وخر اج كل قفا من ارض الجزائر ہیا 
وعشرون قرش ۰ آما أراضى العلو فعشرون قرف لاغیر. فكان لهذا العمل أحسن 
وقع فى قلوب ساكر الرعية وفرحوا فرحا لايوصف و اخلدو | إلى السكون بي 


۰ زیت ينها بو رو يستقدمون من هاجر منهم وترك الأوطان‎ ES, 


ولما وصلت إلى الخرطوم جاءنىالمشايخ والأعيان ۰ و ذا كان هؤلاء الأخيرون 
قد خفوا لمقابلتى فذلك لأنهم شعروا نتيجة لوجودى بينهم بدلائل گت سرم 
لم يشعروا بمثله قبل‌الان قط ۰ ولکنی لما كنت قد عينتكم مديرين لهذه الاقاليم 
فأن عليكم أن تقتدوا بى » وأنى لم آقلدگم المنامب ,الا لتگونو اعونی على 
استتباب الأمن و اعلام آمور الرعية فأياكمو العنف و الجور ولاتجبو ا وت 
إلا فى الاوقات المن‌اسبة و اعقدو ! لتقرير قاعدة ذلك جمعية فى الثلاثة شور 
التى لازرع فیھا9لاقلع فیا گرا هو اج على اقساط :متساوية يسهل جلیکسم 
جبايتها فى آخر كل سنة بصورة تجعل من الممكن ل فی‌بحر السنة دون ان 
یتعرضالامالی لارهاق ما ودون ترك متاخر ات لدیهم ٠‏ ویجب آن تتالف هب ذه 
الجمعية من ١‏ إلى ۲١‏ عضو ا من أعيانالمديريةحسيما ترونه مناسباللمطحة 
العامة ۰ وبوصفكم رو ساء لهذا المجلس فانتم الذين تقومون بتقسیم الضسر اج 
والنظر فى الوسائل الأكثر صلاحيةلزيادة الرظا* والهدوء بصورة تودی الى 


51 سم 2 گ2 7 ت 
استتباب الاحو ال ف ىالمدن وفی القری استتبابا تاما ۰ ويجب ان ترفع الى 


) ۲۲۹۱ ( 


القر ار ات التی تتخذونها بهذا الشأن و اخداً راثر و احد ۰ شم احصوا جميع 

5 ۳ ۱ 
الکشاف و الجند المو کلبین بجباية الخر اجو اخلعوهم وقلدوا مکانهم مشاب لخ 
البلاد فهم أولى بذلك ۰ 


۱ 
وعلبی الجمعية آن‌تعنی ضمن ماتعنی به الامور التالية : عليكبم 

ان تسرحو | الکشاف الذین هم الیوم حكام تلك الجهات وگذلك‌الجند الموجودیسن 
معهم ثم عليكم الا ترسلوا بعد الان كما كان الحال سابقًا جندا دتعمیسسل 
الخر اج فا القرى وحدها هی‌التی ترسل شهرينًا خر اجها حسب التقسيم بو اسطة 
مشایخها ولاتستخدموا قوة القانون الا بكلعدل لاجبار المتاخرین على الدقع . 
ولتشجيع المشايخ على القيام بوظافقیهم بامانة و اخلاص وجدت من ایک ہے 
آن يكافاً المشايخ على خدماتهم وذلك بان تعافوهم فى مقابل هذه الخدمة 
برفع خراج سقاية فى کل‌خمس وعشرين سقاية ومعنى ذلك الا تحطو! خر اب 
إلا عن ۲6 ساقية من خمس وعشرين بينما تيقىالساقية الخامسةوالعشرين 
من سواقىالمشايخ دون خراج وبالمثل فیما يتعلق بالرافی فتعفون من 


الخراج اربعة آفدنة من كل مائة فد ان تخص المشايخ ٠‏ 


هذا وحيث أن لأولكك المشايخ والآعيان بيوتاً ينزل عليها كل طسارق 
وقاصد . »فارفعو! عن كل منهم خر اج اريعة افدنة من كل مائة فدان فانه لما 
كان المشایخ وهم اصحاب هذه المنازل بقدمون الماوی و الماکل نیام 
والمسافرين ولما كانوا مشهورين بضيافتهم فقد وجدت من العدل أن يعم کرمی 
بحيث يشمل نفقات هذه الضيافة وعلى ذلك فقد تركت لتقديركم بحث وتعيين 
مايمكن آن يمنح لهؤلاء المشايخ وماترونه انتم مناسبًاوعادلاً وذلك حب 


و ۳ 
وعليكم ان تقوموا بقیاس الار اضیو احصا۶ السواقى بواسطة المشايخ 


۹ ۰ 7 ۹ 5 مس 8 ر ہے 
۱ ۱ 


) ۲۹۲ ( 


و 
من طرفكم لهذا الفرض » وحدثت اخطا ۶ فستگونون المسكولين وحدهم عن ھد یذ 
2 


الاخطا ۶ » والخراج الذى سوف بجری تحديده على الار اضی بعد قياسها وعلتى 


1 و 4 : ۱ 7 
السو اقى يجب انيدفعه زارع الارض وحاصد غلاتها » وذلك حتى لايستطيع احطلد 


| 5 ۳ 

. ان يقول ان الملزم بدفع الخر اج قدتمکن من الهرب » و الخر اج الذی يجنرى 

تحديده وتعيينه على النحو الانف الذکر یبدا العمل به منذ هذه السننة 

الهجرية سنة ۱۲۷۲ ويحتسبالخراج الذى حصل من ابتد | ۶ھذ | العام من خراج 
- 7 0 

هذه السنة وتمشيياً مع هذ هالقاعدة يؤخذ هذا الخراج عن الار اضی التی تروى 


7ل 2 کے 
بماء الفيضان أو ما۶ الامطار او السواقى .ولكن إذا - لاقدر الله انخفسض 


و 
النیل او احتبس المطر 0 فالخر اج لايستحق ولايجبى ٠‏ 


و ۳ و 1 3 
وکلماتحتاج ,اليه الحكومة من ماكولات واشياء اخرى او جمال او رجال 


للخدمة فعليها آن‌تدفع ثمنو اجر ورو اتب ذلك كله بزیادة ۲ ۳ عما يدفعه 
السكان فيما بينهم وحتى إذا ارتفعت آثمان الآشیا+ فعلى الحكومة أنتدفع 
دافم زيادة ۲ 7 على‌الرغم من زيادة الاسعار ۰ وخوفً من اللا يعلن 
المشايخ عن الاثمان الحقيقية للاشي!ء وعن القيمة الحقيقية لليد العاما نے 
اظھار منهم لاهتمامهم بصالح الحكومة عليكم تفادى هذا المحظور باللاتاخذوا 
شيشا إلا بموافقة امحابه موافقة حرة ٠‏ وذلك حتى يمكن بفضل هذه الوسيلة 
ان یزداد رخا ۶ البلاد . وحتی آنه عندما یری او لك الذین هم فى الخسسارج 
آن يزيد شراء البلاد ٠‏ ويجب أن لا تسخروا الرجال أو الجمال فى الاعمال 
ویجب أن تشجعوا السکان علی‌زر اعة القمح و النيلة و القطن و السمسم‌وفیسره 
وان تبذلوا كل جهد حتی يمكن کبس الاقطان وصناعة النيلة حتی سل 


کے ۳ 
تصديرها وتفيد البلاد من‌آئمانها وقيمتها ۰ ومن واجبكم ایضا ان تشجعلوا 


ليخ 
الأهالى على استخراج الزيت من السمسم لان فى ذلك مطحة لهم ۰ 


) ۲ ( 


۱ 
۱ ۱ 
3 
وحيث يوجد فى هذه البلاد الأخشاب الصالحة للعمائر ومد السفنوالحريق 
ت گ۶ 
وغيره شیئثا كثيرًا فاشترو ١‏ منه منالاهالى كل ماتیسر وسيروا به إلى القاهرة 


ثم انقدوهم الثمن معجلاً. 


1 
0 و ۱ 
وسوف يكون من السهل انز ال هذه الاخشاب ,الىمصر على شكل ارماث وقت 
گ‫ ر2 
فيضان النیل ۰ وعليكم أف##تفهموا الأهالى ذلك وان تشجعوهم على العمنسل › 


لان اكثرهم لایجدون عملاکافیا وسیکون‌هذ | العمل مصدر ربح جديد ٠‏ 


ومما يوطد الرخاء فى بلد ما »بتاء المنازل فى المدن ولكن عليكلم 
ان تنتبهو احتی لاتبنی المنازلفی اللطرق من غير نظام بارزة أو مختيفئة 
كما هو الحال الیوم بل من الو اجب أن تكون البنایات الجديدة فى صف و احد 
وهذا من غير آن تضطرو | لهدم المنازل الموجودة ۰ فالبييّائئات الجديدة 
فقط هىالتى يجب أن تشيد وفقا لهذه القاعدة الجديدة ويجب ان يكون لکل 
منزل حديقة ذات اتساع كاف لاستخدام مياه ساقية أو شادوف أو ماهو ال 
من ذلك إذا لزم ااہُر ٠‏ حتىتكون الأمور بهذه الواسطة منظمة تنظيصً سنس 
و الهو ۶ آنقی و احسن ٠‏ ويجب لا تحطوا ضريبة عن الأراضى التى تعطونهسس 
لهذا الغرض ۰ ۱ 
وشجعوا الأهالى كذلك علىزراعة الاشجار فى الطرق وعلى طول شاطىءالنيل 
۱ 
اذ آن‌هذ ه المزروعات تفيدهم اول بانتاجها وثانياً بالآثر الطیب الذی تحدشه 


بامتد ادها على طول الطرق و الشو اطی ۰۶ 
۱ 
ثم علموهم الصنایع و الفنون و انشا ۶ المبانی المنظمة والمساكن المشيدة 
: و‫ ۳ ے‫ 0 
وغرسالاشجار بالشوارع والطرقات وإذا أعطيتم احد] ارضاً للفلاحة من الاطيان 


۳ 


المتروكة فساخبرو ا بذللالمديرية التی انتم فى د اثرة اخشصاصها و اذ 


) ۲۹۶ ( 


ھاجر الى بلده‌وطلب رد اطیانه‌وکانت ثابتة اليه وجب ردها راذا لم‌یمض على 


۹ 0 2 ۱ 
انسحابه خمسعشرة سنةء و ارفعو اعن الاهالی جميع المتاخرات لغاية س ةة 


۳ کس ۳1 1 
إحدى وتتبعين ومایتین و الف هجرية و المقاس ان مساحة کل فد ان اربعماكةا قصبة 
| 


ذاه وخ ۱ 
و ان‌کل قصبة ثلاثة امتار فقط واياكم والمخالفة فیکون جز اؤؿگم شر الجز ۰*۱ 


اما المنازعات و القضايا فیکون بحثهاو البت فيها امام المشايخ . 


ولكن فی الحالة التى يتعذر فيها الومول رالىحل بهذه الطريقة فان هذه 
القضايا يفصل فيها ١‏ المکوك 1 الذين یقبلهم الطرفان المتنازعان ٠‏ وإذ اکانت 
مننوع لايحلبهذه الطريقة فانها ترسل إلى المديرية ٠‏ ومالم يمكن الفصطلل 
فيه فأنه يعرض علىالمجلس اثناء الشهور الثلاثة التى ذكرت أعلاه ۰ فعللى 
المجلس ان ینظر فى هذ هالامور ویصدر حكمه فيهاء 


أما فيما يخص المسائل المتعلقةبالقانون فهذه يحكم فيها القضباة 


ويقوم بتنفيذ هذه الاحكام المشايخ والمديرية ۰ ما قضايا القتل فیجسب 
آن ينظر فيها مدنيًا بمساعدة. المديرية وتبحثها المحكمة فىالمديرية , وفى 
المجلس الذى سبق التحدث عنه وذلك بحضور القاضى والذين يخصهم الأمر حتى 
ترفع إلى بعد ذلك بو اسطة مدير المديريةء اب قضایا البدو فهذه من 
اختصاصات شيخ قبیلتهم او الشیخ الاعلی ۰ 

وفى الحالة التیتتحسن فيها ثروة احد الافنر اد ويطلب اعطا ۶ بعض 
الأرافى فىقريته من بي رالأراضى غير المزروعةزيادة علىمايملكه يجب إعطاؤه هذه 
الأراضى ان كانت منغيرصاحب وتخير المديرية بذلك حتى يكون لدیها الملام 
بالآمر ويطبق نفس الشی۶ فىالحالة التی يعود فيها احد الأهالى إلى بللده 
بعد ان تقرب.منها فيجب اعطاوه آرضا غير مزروعة ٠‏ ولكن إذا لم‌توجد مشسل 
هذه الأرض فالو اجب آن تسهل له وسائل العيش فی قريته وآن یعطی بتدقل 


ا گر 
المشايخ والآعيان قدرامن الأراضيكافية لعيشه وذلك حسب مركز كل فرد ۰ اما 


) ۲۹۵ ( 


گر تڪ و 
۱ ۳ ہے 0 


ماس کے 


ىو 1 


التى لاتوجد فيها أرض حرة بتاتا فىالقرية يكون التصرف معه كما هو مبين 


و2 ۳ 2 
فى حالة من‌عاد إلى قريته بعد ان هجرها وكان لايملك فيها ارضا وإذا رشب 
اولكك العساشدون الذين لم یکوٹو | یملکون ار فى قر اهم او أولكك الذين 
لا أمحاب لها ولاتجاور اية قرية »2 وان يبنوا فيها قرية جديدة للاقامة بها 


ر- گ5۶ 
و العیش فيها فمن الميسور اعطاؤهم هذه الارض من غير اية معوبة ٠‏ 


ىه 1 
ولما كانت الضريبة المفروضة على البدوقد حددت فانه سوف تصدر إليكم 


حسب ارادتی ل الاوامر اللازمة لتوزيعها على القباعل وتحديد مايعطظطلى 


للمشايخ نظیر قيامهم باعبا۶ وظائفهم ونظیر نفقات ضيافتهم ومع دنه لے 
كانت ضريبة القبيلة موزعة بين الأفراد بمعرفة شيوخهم وهذا التوريع غير 
معروف لدی المديرية فانه نتيجة لذلك › إذا لم يجد أحد هؤلاء البدو الراحة 
التی ینشدھا فى قبیلته وار اد الذهاب الی قبیلة آخری للعيش فيها» ولماکسان 
حرا فى التصرف لشخصه وکان ارغامه على المگوث فى قبیلته سيزيد من آلمه - الامر 
الذى لايتفق مع رغباتی - بات من الو اجب عليكم ال تمنعوا هذا الشخص من 
العيش فىالقبيلة التى يختارهاء ولكن يجب آن تنتقص الضريبة التى كان 
يدفعها فی قبيلته وتضاف إلى ضريبة القبيلة التىاتخذها مقر" له ٠‏ 

وإذائدع أحد ‏ البدى ارضاً فىقرية وسرت عليه الضريبة المقررة فهمن 
الواجبالاً يكلف هذا الفرد بدفع ضريبتين احداهما يدفعها فى قبيلته والأخرى 


۳ 5 کے 
عن ارضه ۰ اذ أن هذا مخالف للعد الة ۰ وقد قررت انه‌فی كافة الحسسالات 


) ۲۹۲ ( 


التی يزرع فيها البدوى آرضا فى قرية ما يجب اعفاء هذا البدوى من ضريبة 

القبيلة التى بعینها مشايخ القباكل ۰ فلا يدفع غير ضريبة واحدة هى ضريبة 

۳ ر ر- 

الارضالتى بزرعها ۰ وقد امرت بهذا حتی اشجع البدو على الاقبال على الزر اعسة 
ا 


۱ 
گ۶ و 


۳1 و 4 
وفی‌الامر الذی ساصدره الیکم فی‌موضوع ضر اثب‌البدو سوف اعطیکم ایا 


= ۳ ۳۳ 
الأوامر اللازمة لارشادكم فىمسالة بعضالاهالى من الرعاة الرخل. 


وا 1 1 ہیں 1 
اما فيما يختص بالجبال التى تفرض عليها الضريبة اقول إنه لماكان 
سکانها يعيشون فی‌حالة همجية وگان‌من الضروری قيادتهم فى طريق الانسائيلة 
وف ۶ 
حتی ینعدم ميلهم إلى العزلة فى الجبال و إلى القبام‌بالثور ات فقد قررت اناعفيهم 


و 
من ثلث الضريبة فلا أدعهم يدفعون الا الثلث الواحد فقط ۰ ويجب ان تفهموهم 


گ۶ 
انهم ليسو ابعبيد . بل هم احرار طلقا ۶ ۰ 


ولقد ‏ اعنشاد هؤلاء أن يزرعوا بعضالار اضی علىمنحدر ات الجبال فمسن 
واجبكم آن‌تشجعوهم وان تدخلوا فی اذهانهم فواعد الحياة فی المدن وان تحضوهم علی 
الاکشار منزراعتوعٍ وان تبذلوا جهدكم فى اقناعهم لتجلبوهم راليكم» | وفوا 
لهم جيدا.اشهم اذ ا اقبلو | بملء قلوبهم على الزر اعة فاننی سوف آعفیهم من' الضريبة 
التى انقصتها اليومفلا يدفعون عندكذ سوى ضريبة علىالأراضى التی يزرعونهاء 
وهذه ایضا سوف تكون اقل من تلكالتى يؤدونها عن‌جبالهم وأنكم إنما تعاملونهم 
علىهذه الصورةلتوفير راحتهم وآمنهم واجتذابهم الىطريق الحضارة والمدنية ٠‏ 
وحتی إذا حدث فى اجتماعاتكم التى تعقدونها لشرح ماتقدم لهم ولاستمالتهم 
ان طلبوا منكم إلغاء هذه الضريبة على شريطة أن يعدوا أنهم سيقبلون على 
الرر اعقو آن یدفعو | فقط ضريبة الأراضى التى يزرعونها فعليكم أن تقبلوا ذلكه 


گ۶ 
۰ 


۳ ی2 س 2 ۰ - اہ وه ۳ 51 ۰ کم 
و ان ترفعوا إلى هذ هالمسالة حتی اعاملهم وقق رغباتهم لفرض و احد هو ان اشير 


۲۹۷ ( 


و کی ۱ 
حب الحياة فی المدن فیز نفوسهم وان اصونهم بذلللمن .التقلبات التی یتعرضسون 


لها. 


هذه هی الطريقة التى تتبعونها مع سکان الجبال الذیین بعیشوز 


فی 


7 ۵ م 
حالة همجيةوكالحيوانات المتوحشة ۰ و آما فيما يتعلقباهالىالجبال أمتال 


٠. ۰ - 4 4 ٠ 2 4‏ 
اهالی الفونج المتحضرين قلیلا فسوف اصدر إليكم الاو امر فيما يخض الجببال 


۳ 
التى حضر مشایخها إلىْ ٠‏ و آما اولتك المشایخ الذین لم يحضروا عفعليكم 


4 ۳ ۳ گر ۰ 
ان تتفاهمو ا معهم وبعد التد اول مع مشایخهم علیکم ان تخبرونی بما يمكن 


۳ س م 
آن یدفعوۂ بسهولة 0 ومن دون‌مشقة » كما علیگم ان تقدمو ا الی‌تقریر | مفصسلا 


ىب 


بهذا الصددء 


J 2‏ ۳۹ م ۳7 
وعلیکم ایض ان تجمعو | المشایخ والاعیان وتقر او ! علیهم امری هذا ۱ 
0 2 12 03 2 ۳1 1 
وتفهموهم ماقررتالقیام به لمصلحتهم » مدفوعا إلى ذلك بحبی لشعبی ۰ 
وعندما وصلت‌الی برير وشندى عينت المشايخ و المكوك حسب رغبات 


۶ و 32 
الاهلین‌ووفق اختيارهم + ولم يحض بعض مشایخ القرى وعليكم ان ترتبو ا١‏ الامور 


و 2 ۳ 
بهذ )| الشکل فى مديرية دنقلة وتتموها ايضا فيما یتعلق باقاليم برب سر 


و 


س 


والجاعلين ( هكذا ) وهىالتى لم تجر فيها هذه الترتيبات وعليكم ان‌تعین و ا 


۳ ۳ و 1 
المشایخ و المکوك من‌اولتك الذین اختارهم الاهالی و الاعیان شم تزورونهم 


: 7 ہی ك 
بنصاعحكم و ارشاد اتكم الحكيمة حتی یمکنهم ان يسلكوا مک حسناوحت سی 


ره 3 
بتجنبو | بعنايةكافةما من شائه ابعاد الاهالى عنهم ٠‏ 


. .گ4 ۱ 
ابحثواالمساكل واعدلوا بین الناس دون ماتحيز فاذا استحق انسسان 


2 ۱ 
السجن لذنب من الذنوب فمنو اجبكم الاهتمام بانها ۶ هذه المسالاحتی لايبقى 


۳ 


المجرم‌وقتا طویلا فی‌السجن » لانه ومع کون السجن ضروریالعقاب احد 


۶ ۱ 
الاشخساص 


) ۲۹۸ ( 


على عمل سىء آتاه ومن المنتظر ان ينتج خیر! إذ ان هذ ا من شانه ان پمنح 
المجرم من‌اقتر اف آشام آخرى فی‌المستقبل ۰ وفى نفس الوقت: تكون هل ذه 
العقوبة مثلًا يردع الآخرین عن الاتيان باعمال تستحق هذاالعقاب ء فاته 
لماكان السجناء هم من رعایای وشعبی فان‌عدلی ورحمتى لايسمحان بان يبقوا 
فى السجن "اکثر منالوقت المقرر ورغبتى أن أكون شفيقاً فى معاملتهم. 


و 
وفی‌الحالات‌التی‌تحدت فيها منازعات بين السکانو البدو او بين بعضشهسسم 


2 ۳ 1 
بعضا فعليكم أن تعاقبواالمذنب فورا ومن غبير امهال ٠‏ 


7 و ۳ ۱ 
وإذا دعوتم شيخ او عيبا منالاعيان ورفضالحضور ٠‏ ولمّاكان هذا غير 
۱ ۱ 
لائیق تجاه السلطةو انه يعمل هد | سیرغم السلطة على احضاره بالقوة فعل یگیم 
وخ کے 
ان‌تعدو احالة كهذه حالةعصيان و ان‌تحضروه بالقوة ۰ 
گ۶ ۱ و 
وبالنظر لكافةما احدثته لصالحاهالى هذه البلاد سوا ۶بنخفیض الضر اكب 
۶ 0 2 
أو بالغاء السخرة أو بمنع الأعمال التعسفية آو الظلم فمن الواضح با اانه 
9 1 7 
لاضرورة لبقاء جنود فىهذه البلاد اذ ان الاهالى سوف یکونون مرغمين بحگسم 
۱ 8 0 ۱ 
الضرورة - للمحافظة علی‌آملاگهم - إلى تولى الدفاع عنانفسهم فد 


4 


هد 


فقد آقمت عدد] كافيًا من الالویات فى مختلف الجهات فخذو احذرکم اذن حتسسی 
تدفعوا كل من تخدثه نفسه بالهجوم عليكم ۰ وإذاكان من الضروری انتتعاون 
المديريات فيما بينها فافعلوا ذلك حتى لاینزل السوء بأحدى الجماعات الموجودة. 
تحت اشرافگم ٭ 

ولمًا كانتالمد افع الموجودة. فی السودان من‌المد افع الكبيرة التى الایمکن 
جرها على الحبال آو الرمال ولمنا كانت لهذا السبب غير ذات فاشدة بتاشلع 


يو محم ۱ 
لان المدافع لاتفيد إلا إذا استطاع الانسان نقلها من مکانلاخر ولمًا کان 5 


) ۲۹۹ ( 


گ۶ ۳ : 
المد افع الموجودة فی‌السود ان لاتتوفر فيها هذه الشروط امرتان يحطم البيعض 


وان یجمع الباقى ۰ 


وقدتركت فى جزيرة سشار ماهو فروری من‌المد افع وهی مد افع خفيفة 
و الباقی یوجد فى کورسکو ۰ وقد آمرت آن‌تنقل هذه الاخيرة إلى الخرطوم «وعندما 
يتم جمع كافة المد افع فأنه سیرسل ,الى کل جزء من‌اجز۶۱ البلاد ماهو ضرورى 
لهاء 

وکذلك فأنه فی‌المرتبة الاولی من الاهمية وهذه هىرغبتى الشديدة آن‌تطنی 

۱ 

فی گلوقتآخبارمنگم عن آهو ال البلاد وعن مایحدث فیها ۰ ولذلك فمن الو اجب 
آن تنظموا خدمة البريد لجزيرةسشار وكردفان وتاكة علىان يخرج البريلد 
من‌الجزيرة إلى آبی حمد وعلى بعد كل عشرة ساعات تقريبًا تقطع على ظهلر 
الهجن يجب أن تسوا محطات بها هجانة تنقل الرسائل وان تعدوا فيلا 
آماکن لاقامة هؤلاءباستمراى وان تعنو ابالوسائل التى تكفل لهم ولهونهلم 
الغذاء ٠‏ فتقيمون ثلاثة محطات بين ابوحمد وگورسکو: الأولى عند ابی مد 
والثانیة عند مرات والثالثة عند كورسكو ۰ وذلك لتسهيل ووصوله الرساسل 
وترتبون عشرة من الهجانة لكلمديرية ٠‏ 

د ۱ ۲ 

واما اذااعتدى عليكم احد وهاجمكم . وكائت قوات اعدائكم کبیسرة » 
و اصبحتم فی حاجة إلى نجد ات من القاهرة فعليكم ان تخيرونى بذك سریعست 
وفی‌الوقت ذ اته ارسل الیکم مایشیر الفزع فى قلوبهم ویقض عليهبم 
ويفرقهم وسوف احضر بنفسی حتی اقتص من من آولكك الذین يجرؤون علىاثتارة 


الاضطر اب وقعل الشر۰ 


ولتعلمو اجید | أن الاستعد اد ات الضرورية تتم د الما فی القاهرة وكذلك 


تلك فی الحالات الضرورية التی تستلزم وجودی مع جندی الذین ساقودهم 


5 ت مھ 
إلى السود ان ۰ وسوف اقتص اقتصاصا شديدا من اولشك المعتدين ويج ب 


) ۲۰۰ ( 


گ۔ ىه و کے گ۶ 

ان تتاكدوا ايضا انه |ذا علمت انالاهالى قد اصابهم سوء من جانبکم او امسن 
۰ 4 37 ۳ 58 . 2 5 پت 

جانب المشایخ فسوف لاینجو احد منکم من عقابى فلتعلمو ا ذلك جيدا و اسنرشدو ا 


2 ۳ 2 + وو 4 
بذلك فىتصرفاتكم حيث ان هذه هی او امری وهی التی تعبر عن رغبات یىی 


۰+ 


)١(‏ نقلاعن د فو اد شکرک-الحکم المصری فی السود ان ص ۳۲۲ ومابعدهاء 


المرسوم الثاني (۱) 


و 
فىالأمر السامى الذى اصدرته لكم لترتيبالخراج و المتعلق يوضع 


و وخ 
الترتيبات الأخرى موفع التنفیذ ۰ ذكر أن الضريبة قد صدرت علىهذاالأسلاس 


۶‫ و 
منذ سنة ۱۲۷۲ ( قى الحجة )۱۲۷١‏ وان" مادفعه الاهالى من بداية العام حتى 
ك 
الوقت الحافر يجب ان يحسب من ضريبة هذه السنة وآنه‌نتيجة لما آشعر يه 
۳1 ۳ و ا 
نحو شعبی من حب فانه لاینبغی لکم ان تطالبو ١‏ الأهالی بالمتاخر ات المستحقة 


علیهم حتی هذه السنة ( ۱۲۷۱) ۰ 


اف 


1 هه 5 05 ۳۹ 5 5 + 
ولكن لما كان كلهذا غيرمفسر بشكل واضح فى المرسوم السالف ولما 
اب م ۳ گل بت 1 
گان اهالى هذه البلاد امبيين فاننی آخشی ان يعتقدوا ان هذ هالمتاخر ات لازالست 
له 3 
باقية عليهمو انهم مدینون بها للحکومة ولذلك فاننی آردت من هذا المرسوم 
کے گے اک 
الجديد أن اطمئنھمفیھذ االصدد. تماما حتی یکتمل سرورهم وتنم سعادتهم و ابسن 
لهم بوضوح ار ادتیورغباتی ٠‏ 
يجرى طرح المبالغ التى دخلت الخزانة من بداية سنة ۱۲۷۲ حتى هذااليوم 
و ١‏ 
بعد عمل خصموفق ماذكره فىامرىالسابق من خراج العام الحاضر وذلك يعلد 
التحقق من صحةحسابات الصيارف بكل دقة ٠‏ 


يو ۱ 
وفيما يتعلقياولكك الذين بظلون دائنین للحكومة حتى نهايةسنة ٠‏ ۱۲۷۱ه 


بفضل تقديمهم دفعسات منالمال تزيد عما هو مستحق عليهم فمع ,أن العدل يقضى 
۳ £ ص" 

بأنتحل هذه الزیاد ات مکان المتاخر ات فاننی لما كنت فى عد التی لا اريد 
و م رخ 4 ۱ 

آن يفقد احد رعاياى شیفا منالمستحق له ء اطلب منكم انتقوموا بتعويضى كافة 


و ے‫ ای 
اولكك الذين ثبت تماما انهم دائنون للحكومة علىالنحو المتقدم بعد فحص 


دقیق عن هذه الزيادات وذلك يحسابها من خراج العام الحاضر المستحق عليهم* 


) ۳۲۰۲ ( 


۳ ع و ۱ 
ولقد جاعه فی المرسوم السابق‌انه إذاغيّراحد البدو قبیلته فان الضريبة 


7 .- كان يدفع 0 ۱ فى ۲1 1 5 نله ند نقا 13 ابسات 1۱ 5 بيا 0 الجديدة ۱ 5 7 خن رها 


دی واس 2 ۱ 


ىك 
ضريبة هذه الارض فقط ويجب أن تخصم الضريبة التى كان يدفعها فى قبيلته 


۳ 
من حساب هذه القبيلة ۰فاذ ا وجدت مثل هذه الحالات ولزم‌نقل الضريبة التی 


کے 
كان یدفعها البدوى فى قبيلته الاولی إلى حسابات القبيلة الثانية التىا 
و ۰ ۳۹ mea o‏ ۰ 5 ۰ 3 
البدوى يدفعها لقبيلته الاولی وهذا يتطلب تحقيقات وضیاع وقت كبير ٠‏ 


۱ 7 
لذلك وحتی يمكن .التخلص من هذه المعوبات يجب علسیکم ان‌تعو وا 


5 


كان 


ای 
| 


الوقت الذى یتم فيه تحديد الضريبة المفروضة على كلقبيلة بواسطة ركئيسها 


رو 
قائمة بقدر الضريبة الموزعة على كلفرد من آفر اد هذه القبائل علىأنتحتفظوا 


بهذه القوائم فى المديرية للرجوع ,البها عند الحاجة ٠‏ 


وكذلك من الضروری معرفة‌حدود کل قرية من القري مع راجبار المشا 


و الاعیان على احتر ام هذه الحدود وكذلكمن‌الو اجب اقامة الحر اس اللازمیسسسن 


وى 
حتى یکونو ! مسئولین عن كل جريمة قتل او سرقة تقع فی‌حدود قريتهم ویگرنسو ا| 


وٹ ۰ و 4 ۳ ۳ +* الهو ۰ ۰ ۰ 
مجبرين على تقديم السارق او القاتل وفی‌حالة تعذر ذلك يصبحون هم المسؤولين 


2 و کہ 
شخصياً وقد صدر الامر بهذا لغرض المحافظة علی‌الامن فی الطرقوحتی يمتنا 


الافر ادمن إلقاء المسکولية آحدهم علی‌الاخر مما یجعل النظر فى هذه الامیسور 


بت 1 1 وقتا طويلا جد اویج ۱ من J‏ 58 ذر 7 کش عن 7 قيقة ۰ 


۲ ر میم عه 3 5 7۸ 4 ٦‏ 
وعلی ذلك فو اجیکم ان‌تقومو | بسا بلزم‌لتعیین حدود کل قرية و انتفهمو ا 


1 لمشایخ قدر 0 لمسكولية 1 لملقاة على عو اتقهم ۰ 
وحتی هذا الیوم گان بودع. السارقونو القتلةو الذین حکم علیهم بالا 


ہے 
الشاقة المژبدة فى سجون السودان فآذا نقلوا بدلا منذلك الى السجون 


شفال 


) ۳۲۰۳ ( 


3 
الو اقعة بعید] عن عائلاتھم وعن قراهمفأنه منالمحتمل ان تمنعهم معرفتهم 


صم 23 2 
لهذه العقوبةمن ارتكاب الاثاموبناءً على ذلك فقد قررت أن ينقل اولفلك 
الذين تصدر ضدهم احکام با لسجن الموءبد الىالسجون الموجودة فى مصر حيث 


ثنفذ فيهم العقوبة ٠‏ بينما یرسل من مصر المجرمون المحکوم عليهم بنفس 
العقوبة إلى السود ان لتنفیذ هذه العقوبة فيهم ٠‏ 

كانت الحسابات فى الماضی ترسل ,الىحكمد ار السودان ولكن لما كانت 
كل مديرية مستقلة الیوم‌فأنه يجب ارسال كشوف حساباتكم كلثلاثة اشهر الى 


القاهرة ۰ 


۲ 
وعلیکم ان تعلمو | کافة المشایخ و الاعیان بمحتویات هذا المرسسسوم 


f 
٠ وانتفهموهم مضمونه حتى يعملوا بموجبه ۰ وهذ هار ادتی‎ 


المرجع السابق ص ٣٥٢‏ ومابعدهاء 


(r) 


ملحق رقم )٤(‏ 


عقد استخد ام السیر صمویل بی کر )١(‏ 


نصالعقد المبرم بینسمو اسماعيل باشا خدیو مصر والسيسمر 


صمویل بیگر ٠١‏ الاسكندرية ۲۷ مارس ۹٦۱۸م‏ 


2 ع۶ 
المصرية لمدة سنتین‌علی الاقل ۰ ابتد امن اول أبريل ۹ء وتکون مهمته 


قيادةحملة غرضها ضم بلاد حوض النیل وأفريقيا الوسطى إلى الاقطار المصراية. 


و ول ماترمىاليهالحملة اعلان السيادة المصرية على بلاد النيبل 
الأبيض التی‌تقطنها اليوم أمم متبربرة لاقوانين لها ولاحكومة ترعى الامن فيهاء 
(۴) إلغاء النخاسة فى منطقة النيل الأبیض ۰ 

(۳) إدخال الوسائل المشروعة للتجارة التىتعود بالفائدة علىمصصر. 
(4) إنشاء الملاحة فی البحیر ات الكر ى الواقعة فى خط الاستواء وهی متابع 

النیل الرئيسية ٠‏ ۱ 
(ه) إنشاء خط منالنقط العسكرية ابتدا۶ من غندوكرو فیحوض النیل المتوسط 

تقعم الواحدة علىمسيرة ثلاثة أيام من الأخرى ۰ وذلك ضماتً للاتصلال 

بين اقمی‌نقطة وقاعدة اعمال الحامية ۰ 
)٦(‏ ضم الأراضى التی تمر بها هذه النقط العسكريةبعد إنشائها الى ار اضسی 

الامبر اطورية المصرية فتمتد إذزهذه الامبراطورية من منابع النيل السی 

البحر الأبيض. المتوسط ۰ ۱ 

وسکواتکون مصر قد خطت بهذه الامم الخطوة الأولى نحو الحضلارة. 
هذه الآمم التی لن يتاتى للعالم منها آية فاشدةماد امت مقيمة علی‌حالتها 


.یہ 73 32 0 د ۰ ۰ جج ہے 0 ۳ 
الراهنة ٭ فهى ستعيش فى عداء مستمر مع بعضها بعضا و ن حجرعث رة 


) ۳۰۵ ( 


مغلقة فى وجه التجارة ۰ 


۱ 7 7 


- َه مہ 
بصفته ركيسا لهذه الحملة مبلغاقدره عشرة الاف ليرة استرلينية سنويمبا 


مضافًا إليها نفقات السفر. 


ی 


و ۱ 
ویو افق اسماعیل باشا خديو مص علىان یخلع على المدعو السير صمويل بيكر 


۳ 1 
الرتبة الملاشمة لهذه الرشاسة وعلی ان یخوله السلطة المطلقة - حتى فیما بتعلسق 


گ۶ 
بالحياة و الموت - على آولئك الذین تتالف منهم الحملة التی آسندت ركفاستها 


f 
له ۰ ويمنح كذلك نفسالسلطة فی البلاد التى تقع فى جنوب خط عرض ۱شمالا وتدخل‎ 


ضمن نطاقحوض النیل ۰ 


ويوافق سموهعلىان يترك للمسدعو صمبويل بیکر مطلق التصرف فی اعد اد کل 


3 گ۶ 
مايراه ضروريا للحملة وكذلك الحصول عليه ويتعهد سمو اسماعیلباشا بان تدفع 


الحكومة المصريةهذه النفقات ٠‏ 


گ‫ اس 


الرجال والذخيرة و المبانی‌وکل مایجدہ السير صمويل بيكر ضروريا للحملة ٠.‏ 


وفی‌حالة وفاة السير صمويل بيكر خلال السنة الأولى من مهمته التی كلف 


بها فان الحكومة المصرية لن تحاولانقاص شیشاً من المبلغ الذى عین 
۳ ۳1 ۱ ۱ 
سنوی بل ستعطی المقد ار باکمله لارملته وورئثته وللمشرفین على ترکته 


وفى حالة وفاننه فى بحر العام الشانی اوفی السنة التالیهة لتعهده 


الحكومة ستطبقنفس المبد؟ وستدفع المبلغ الذىتدين به للسير صمويل بیگر ثمنا 


لخدماته عن السنةالجارية برمته لارملته وورثته ٠‏ 
و ۱ 


السمو اسماعيلباشا خديو مص ٠‏ 


له 


+ 


۶ 
فان 


رم 


2 
(۱) وثائق عابدین افرنجی‌محفظة رقم ۱۱۹ ملف رقم ۷۲۱/۷۲ (۲۰۹۲۲ نقلا عن 


دء محمد فقو اد شکری - الحکم‌المصری فی السود ان م۲۵۹ومایعد‌ها * 


( ۳۰( 
ملحق رقم (ه) 


نظام ملكية الأراضى فی السسود ان (۱) 


كانت الار اضی فی السود ان تملك للأشخاص بعدة طرق منها طريقة وفع اليد 
التی كانتتتمعندما یقوم الملك باعطاء آية جزیرةتظهر من‌النیل لأى تلص 
يختاره من رعایاه سواء کانمن رجال العلم او من غیرهم وگان المالك لهذه 
الجزيرة أو الآرض یحصل من المسلك علی‌عقد مختوم بختامةيخول له‌ملکیتها وکان 


من المتبع کذلك أن تنقل ملکیتها من وريث لاخر طبقا لما جاء بهذا العقد۰ 


۰ 5 و« وه 5 0 5 0 3 ۰ ۰ 528 ۱ و 
وكان منها الرغبة فى استصلاح الار افی البور وذلك بغرض زر اعتها و الانتفاع 


9 ] 
بها »> وكان منالمتبع بالنسبة لامتلاك هذاالنوع من الأراضى أن يقوم الراغب 


وذلك بوفع اليد ویصبح المستصلح منذ هذه اللحظة صاحب الحق فى بيعهمها 


و ۱ کہ 
آو توريثها او تاجيرها ببيموجب عقد يحرره احد الفقهاء الموجودی۔-سسسن 
یسجهنه ٠‏ 


ومنها کذلك طريقة الأیجار النی كانت تحدث عندما يكون‌المالك ليس له 
مقدرة على زراعة ارفه يسبب اتساعها ففی هذه الحالة كان عليه أن یقتسسوم 
نتأجيرها لمن يرغب فی زراعتها بحيث يحص صاحب الارض على الثلث ويحصطلل 
المستاجر على الثلثين ۰ وفى بعض الاحیان گانتالزراعة من هذا النوع ممن 
الار اضی تتم بالمرابعة بمعنی اي يحصل صاحب الأرض على الربع ویحصل المستاجر 
على ثلاثة الرباع الباقية. ومنها طريقة التوريث التی كانت تحدث عندمللا 
يموت اى مالك لاى مساحة من الارض ففی حالة عدم وجود وريث له , كان على احسد 
الاهالى ان يقوم بوضع يده على هذه الارض ثم يقوم بعد ذلك بزراعتها ودفع 
الضريبة المقررة عليها للميرى ۰ وعندما يهمل هذا المالك الجديد فى زراعتها 
قفى هذه الحالة تقوم الحكمدارية باخذها منه واعطاعها لغيره منالمزارعين 


ليقوم بزراعتهاء 


وكانت الحكمدارية تقوم بفرض ضر اثب على هذه الاطيان ولكن لقللة 
ذلك 


انتاجها عجز اصحابها عن تسدید قيمة الضراعب المقررة عليها قاضطرهم 


) ۳۰۷ ( 


بالتالی إلى ترکها و الهروب الی‌اماکن بعيدة کی یمارسون الزر اعة فى أراضى 
غير معروفة المساحة حتی لايدفعوا عنها الضر ائب ولگن لما علم بذاك 
حکمد ار السود ان ( موسی باشا ) اضطر الی‌آن یبطل هذه الضريبة المقبسررة 
على الأر اضى وفرض غیرها على الاشضاص انفسهم . ۱ 


۰ + + 


(۱) دفتر ۲۸۲ وثیقة ۳ ص ۱۳۱ فى ٩‏ ربیع ثانی سنة ۱۲۹۰ ه المو افق ۱۸۷۳م 
نقلا عن د.. بوسف السید نصر - الوجود المصری فی افریقیا ص ۰۱۷۲-۱۷ 


ہیا اماذة الغ عيش مرت وهر ن لتغ عرب سے 
(لےٰاررے الل ۱ 


دمن الله تعار علی بص الشہ: الماک | خمسر 

شح نحي راین الش وا حي داب رانک شه عيسو لسناكا 
اہو رین بالعليرواتمبلاح والبرگۂ مر و مد بره 
وشار یی کلب عد يدن وفنون من العلومالشرعيه 
والانعا ول اا راد العو دال و طنه الهس هو الاجارة ببعا 


قات مال لاح السبي|لأذوى وا لاينسازمن صاغ دعواته 


۲ 1 
رم لگ عم 
أ صل هده ابرمررج حرف عل مو مد ۲۰۱ 


اہم گلی ۱ ےا U‏ و ولت رر ۱۷ 


اجب 

کک الام دا كوحن وانيك ونضلي وت ل برا 
گمحمان د عدب وعلي الروا اسالد ین 
فالا سين لمب حسائ اي پو مالین احا بعرفتد 
طلب با لش الها ننارالصاغ وا لكا مارا دنا :ج 
خا دب تتزرين عسي اض لاد رب وولره 
ا لحا لرا نضا حش كير جث راکد کک ورب انا جرا 
مہ )مها تھ لی ا جا تہ و شعت لب ردا ین رس 
مفو را وععصو أو) و قدا جم عدا کل 

شی او زی رالز ورا لمعمو ری زگراسرویع 

متا مر دودرم سم وسعٹرلم)حغدٹ 
| جز تاعا مع لی وعیٰ وس واه عي ها ردط 
ارا جا زع ا مهم © اشکہئری فی ما ہے الم ر ٥‏ 
موصا لما بهری ندرا لعظیس وان لاباسا فى 
حطر( رج وحازا ہی من صا د عوا مد عام 
انیم ١‏ عاد ی وم وخ بجي وکح وملا م عار ذه 
اذ ن٢‏ مالف قال لمر سم ل ربهر 
0ب بپ] مها 


SV) 
۸ صقم سے‎ 


ہر رش بت 


۰ و 02 ١‏ 
هبوره مر وى نی الم لص إلى نو ۱ صر ووله مب ۷ 


اہ بی کہ سكير ار را لاہ ر 


0 


ہم رت العام وا لها تة للم رلاعدران 
ررعر الہ رالصصلاةوا لل کس اہر 
سيو صلہ وما له دیما یی امابند 
نما سیا نگل ا حا السا منر دا مام 
ما مار برلا لوت ومیل بان نت كات أ 
اتال مر لبنت رومن اسان ی 
نت سرب ٠‏ ا لتوو من ال طا بارا ذ 
ا مول الماري! لجح ام هس را تارب 
وولره الما الغا مار و'لفا خالل لاکد با 
احاز ل ٹا لام الن رسن جلت ما تع 
فداليت ا الا اب والأمن دزا با ذلك 
اكك ۰ کلت وہائم الموفبی [حبزب ب فلل ہم ابا 

3 وني وع ر وار من معت رل متو | دامر 
ری ہما ا نر نی .راجا انلا رتا الکو 
یبارت رلور ت و الناي یر 

لول ہا نيع سودیش:» وس ادام ناجرم 
.سے لمهم بیده ازیو الیک 
ون نامدن نذا و سذ ھا اور ریه 
که لولس واسن/ لارا وق نايز 

وه هم ر0 اله نایب 
"سک لم سکیا 


ھی“ E‏ ل 
7 20 


كر 9 
رز لس ما عبة ارف 


۷ 


صلی یك رم > 


لاتا 30 : 


03 


م 


السو انالصرى وعبدهريل) 
سپ 


۰ 
و( نامي 
و يهشي ماعب 


۰۰ ٣۰ Poe A One م‎ ۴٣۴ 
اد تت‎ 


السودان | لیر وحدوده 
فى عہر ١‏ ماعیل 7 


لع ع وم _ ممم رصعل ١١‏ 
٦,‏ فز 5 رلاد ۱ ر7 


ە,ة|024.+ مو حب وا 


) ۳۱6 ( 


قاكمة المصادرو المر اجع و الدوریات 


ابر اهيم فوزی باشا 6 
السودان بين يدى غردون وگتشٹر ( جز؛۱دی فی مجلد واخد ) 
طبع على نفقة جريدة المو ید - القاهرة » صفر ۵۱۳۱۹ ٠‏ ۱ 
احمد بن الحاج ابوعلی ( کاتب الشونة_) ١‏ 
مخطوطة کاتب الشونة فی‌تاریخ السلطنة السنارية و الاد ارة المصرية » 
تحقيق الشاطر بصیلی عبد الجلیل »مر اجعة الدکتور محمد مصطفى 
زيادة ۰ ۱ 
دار احياء الکتنب العربية > القاهرة ۰۱۹۱۱ 
سلاطین باشا , 
السيف والنار فی‌السود ان ٭ 
عالم الكتب ‏ امدرمان ٠‏ الطبعة الشالثة ۰۶۱۹۷۸ 
عبد الرحمن الجبرتى , 
تاريخ عجائب الاشار فى التراجم والاخبار ( ثلاثة اجزاء ) 
طبعة دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 
محمد بنعمر التونسى ١‏ 
تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد .العرب والسودان ٠‏ 
حققه وكتب حواشيه دء خليل محمود عساكر ود٠‏ مصطفى محمد مسعدء 
راجعه د٠‏ محمد مصطفى زيادة. ٠‏ 
الد ار القصرية للتالیف والترجمة ۰ القاهرة ۰۶۱۹۲۵ 
محمد النور بن ضيف الله . 
کتاب الطبقات فی صخوص الاولب ۶ و الصالحین والعلماء و الشعر۶۱ 


فی السودان ٠‏ 

تحقيق دہ يوسف فضل حسن - 

دار التاليف والترجمة والنشر , جامعة الخرطوم ۰ الطبعة 
۵ م۰ 


) ۳۱۵۰ ( 


محمود طلعت ٠‏ 


غر ایب الزمان فى فتح بلاد .السود ان ٠‏ 


مطبعة الاسلام بمصر ۰ ۰۵۱۳۱۶ 


شانياً : المراجع : 


ابراهیم الحاردلو ( الدگتور ) 


الرباط الثقافی بين مصر و السود ان ٠‏ 

د ار التالیف و الترجمة و النشر »> جامعة الخرطوم < ۰۵۱۹۷۷ 
مصر والسودان - دراسة وشائقية مقارنة فىالأصول التاريخية 
للثورتین العر ابية والمهدية ۰ 
توزيع منشاة المعارف » الاسكندرية ۱۹۸۰+ 

)حمد السعيد سليمان (الدكتور) 
تاصیل ماورد فىتاريخ الجبرتى من الدخيل 
دار المعارف ۰ ۱۹۷۹م ٭ 

أحمد عزت عبد الكرب بم ١.‏ 
تاريخ التعليم فىعصر محمد على 
مكتبة النهضة المصرية ۰ ۰.4 
الان مورهيد ١‏ . 
- النيل الأزرق ۰ 
ترجمة د .. نظمى لوقا 
دار المعارف بمصر ۵٦۱۹م‏ * 
ے النیل الابیش 


دار المعارف ۵ +٠‏ 


والفكرية 


امين سام _ * 


جميل عبيد (الدکتور ) 


جلال يحي ( الدكتور ) ٠‏ 


حسب الله محمد احمد ٠‏ . 


حسن احمد ابراهيم (الدكتور) : 


حسن محمد جوهر وحسئين مخلوف , . 


حسن مکی محمد .احمك 2١‏ 


) ۳۱۰ ( 


تقويم النیل وعصر اسماعیسسل 


القاهرة ۰۸۱۹۲۲ 


المديرية الاستوائية 


دار الكاتب العربى للطباعة و النشر » القاهرة ۰۶۱۹1۸ 


£ ۱ 
مص الأفريقية والاطماع الاستعمارية فىالقرنالتاسع عش , 
دار المعارف 1984م٠‏ 
قصة الحضارة فی‌السود ان 


دار يوليو للترجمة والنشر 0 القاهرة 7 * 


رحلة محمد على باشا إلى السودان ۴۱۸۳۹-۱۸۳۸ 


23 
کر اسة رقم (۱۵) معهد .الدواسات الافربقية و الاسيوية جامعة 


الخرطوم ۰ 1۹۸۰م۰ 


السودان » . آرضه وتاریخه وحياة شعبه ء . 
مطبوعات د ار الشعب › القاهرة ۰ ۱۹۷۰م + 


۳ 


ا ۰ 

= جرور وابعاد التبشير المسیحی فى العاصمة المثلثة ٠‏ 
۱ 0 ۱ 

المرگز الاسلامی الافريقىبالخرطوم 8 شعب ۳1 1 بحوث و ال نظ 7 

كراسة رقم (۱) | 

- ' السياسة التعليمية و الثقافة العربية فی‌جنوب السودان ٠‏ 


المركز الاسلامى الافريقى بالخرطوم > شعبة البحوث والنشر 65ام؟ 


( ۳۱۷ ( 


تتطور نظام القضا ۶ فى السود ان 
آامدرمان ۸ * 

حسیین مئنس ( الدکتوی )ئل 
الاسلام الفاتح 
سلسلة دعوة الحق . مطبوعات ر ابطة العالم الاسلامی الرقم )٤(‏ »۵ ار 
الامفهانی للطباعة ء جدة. ١٤٥٠ھ‏ 

زکی مصطفی عبد المجید ( المحامی)_و . 
القانون المدنی السود انی , تاریخه وخصائصه > 


معهد الدراسات العربية ء القاهرة ۰۱۹1۸ 


مصر و السود ان فی‌العلاقات الدولية » 
عالم الکتب ۰۵۱۹۷۹ 


asane سس‎ 


السودان من ۱۳ فبرائر ١٤۱۸م‏ الی ۱۲ قبر اگر ۰2۱۹۵۲ 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ۲م ۰ 
رفاعة رافع الطهطاوی ۰ . 
الأعمال الكاملة لرفاعة وافعالطهطاوى ء دراسة وتحقي بق 
که محمد عمارة + 
الم سسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ۰ ۰۱۹۷۲ 
زاهر رياض ( الدكتور ) : 
السودان المعاص منذ الفتح المصری حتىالاستقلال ۱۸۲۱ - ۱۹۰۲م 


مكتبة الانجلو المصرية ٦٦۱۹مء٭‏ 


) ۲۱۸ ( 


سلیمان محمد الفنام (الدكتور ) ۾ . 
قراءةجديدة. لسياسة محمد على باشا التوسعية ۱۸۰-۱۸۱۱م فى 
الجزيرة العربية والسودان والیونان وسوریا ۰ 
تهامة , الطبعة الاولى ١موامه ٠‏ 
السيد یوسف نص ( الدكتور ) ١‏ 
الوثائق التاريخية للسياسة المصرية فى افريقا فىالقلرن 
التاسع عشر »دار المعارف , الطبعة الاولى 2 ۱۹۸۰م۰ 
- الوجود المصری فىافريقيا فی الفترة من ۱۸۹۹-۱۸۲۰م ٠‏ 
دار المعارف » الطبعة الاولی ۱۹۸۱۰م + 
الشاطر بصیلی عبدالجليل 5 . 
سے تاریخ وحضار ات السود ان الشرق و الاوسط من‌القرن السابع .الى 
التاسع عشر المیلادی» ۱ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ القاهرة ۰2۱۹۷۲ 
- معالم‌تاریخ سود ان و ادی النیل 
مكتبة العرب , القاهرة ۰ الطبعة الشانية ۰2۱۹۲۲ 
شوقى الجمل ( الدکتور ) : 
- تاريخ سود ان و ادی الثيل ب حضارته وعلاقته بمص من آتسسدم 
العصور إلى الوقت الحاضر ( جز*ان ) 
مكتبة الانجلو المصرية ۰ 1۹14 ۰ 
ے سياسة مصر فی‌البحر الاحمر فی النصف الثانى من القرنالتاسع 
عشر ۰ الهيكة المصرية العامة للكتاب, .القاهرة 1104م ٠‏ 
صدقی ربب 7 ۱ 
النوبة بين القديم والجديد . 


) ۳۲۱۹ ( 


ملاح الدين المليك (الدكتور )_: 
شعر۶۱ الوطنية فى السودان ٠‏ 
دار التاليف و الترجمة و النشر ء جامعة الخرطوم ۰۱۹۷۵ 
ضر ار صالح_ضر ار_: 
۱ تاريخ السود ان الحدیث 
دار مگتبة الحياة » بیروت ء الطبعة لس ابعة ۰*۸ 
عبد الله حسین (المحامي ) : ۱ 
السود ان من التاریخ القدیم إلى رحلة البعثة المصرية( جز*ان فى 
مجلد و احد ) ٠‏ 
المطبعة الرحمانية بمض 1998م ٠‏ 
عبدالرحمن الرافعى 1: . 
عص اسماعيل ( جز*ان ) 
دار المعارف ؛ الطبعة الثالشة ۰۸۱۹۸۲ 
- عصر محمد على 
مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة ۱۹۵۲م . 
ے مصر والسودان فى أوائل عھد .الاحتلال 
دار المعارف ء الطبعة الرابعة ۱۹۸۳م 
عبد العزيز امين عبدالمجيد : 
تاريخ التربية :فی السودان (ثلاثة اجزاء ) 


المطبعة الأميريةبالقاهرة ۹٣۱۹م‏ 
عبدالمجيد الشادلى (الشيخ) + 
عبد المجيد الشاسج اال 


حد الاسلام وحقيقة الايمان 
مرگز البحثالعلمى ء جامعة أمالقرى » مطابع الصفا بمكة |المگرمة ء 
الطبعة الاولی «e‏ ۵۱۹۸۲ ۰ 


) ۳۲۰ ( 


عبد المجید عابدین ( الدکتور ) : 
عبد المجيد فا لت 


عز الدین الا مين ( الدكتور ( ۰ 
که وس اس تيبم 
ل ترات الشعر السود انی 
معهد البحوث و الدر اسات العوبية , القاهرة ۰۱۹۱۹ 


ل قرية کتر انج و اثرها العلمی فی السود ان 


گ۔ 
دار التاليف والترجمة والنشرء جامعة الخرطوم ٩۶۱۹۷6‏ 


علىابر اهيمعبده. (الدكتور )_: 
J ۳‏ 
اضو ۶۱ على المناقشة الاولية فی‌اعالی‌النیل ۰ 


گ۶ 1 
. عمر طوسون (الامير ) 5 


تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية من فتحها الى ضياءعها ۱۸٦۹‏ - 


4م ( ثلاثة اجزاء ) : 
مطبعة العدل » الاسكندرية ۰*۳۷ 
عوض عبد الهادی العطا ١‏ . 
عوض عبت ا تسب 
تاريخ کردفان السیاسی فى المهدية 6۱۸۹-۱۸۸۱ 
المجلس القومى لرعاية الاد اب و الفنون ء وزارة الثقافة و 


جمهورية السودان الديمقراطية ۱۹۷۳م ۰ 


التکامل المصرى السود انی 


0 


المجلس الآعلى للشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ( جهاز الشب 


۲۲۱ ( 


محمد ابر اهیم ابوسلیم ( الدکتور ) * 


- تاريخالخرطوم 


دار الجبيل » بيروت ء الطبعة الثائية ۰2۱۹۷۹ 


دور العلماء فینشر الاسلام فىالسودان ‏ المجموعة الاولى 


مسن 


معالم تاريخ الاسلام فی السودان » دار الفكر للطباء اة 


والنشر والتوزيع » بدون تاريخ ٠‏ 


گ۶ ١‏ 
محمد احمد الجابرى ؟ 
ii‏ 


7 ۳ 
فىشان الله اى تاريخ السودان كما يرويه اهله 


دار الفكر العربی ۰ القاهرة ۰۱۹۷ 
۳ الحگومة المحلية فى السود ان 

شرکة ومطبعة مصطفی الحلبی ۰۱۹2۵ . 
ے-ے الدیمقر اطية فى المیزان 

دار النها رللنش »> بیروت ۱۹۷۳ ۰ 


محمد سليمان ۰ 


0 
دور الازهر فى السودان 
۱ لهيكة المصرية للكتاب 6خ ام ٠‏ 


0 ۱ 
تاريخ سواكن والبحر الاحمر 


الدار السودانية للكتب ۰ الطبعة الاولى ۰8۱۹۸۱ 


محمد صبلسرى و 


الامبراطورية السودانية فىالقرن التاسع عشر ٠‏ 


القاهرة ۰ مطهة مص ۰۵۱۹6۸ 


( YY ) 


تطور التعليم فى السودان ۱۸۹۸ - ١۱۹۵م‏ 
ترجمة هنرى رياض و اخرين 
دار ' لتقافة ۰ ببروت 1م١٠‏ 


محمد عوض محمد یں 


السودان الشمالى سکانه وقبائله 

مطبعة لجنة التاليف و النشر ۰ القاهرة ۰80۱۹۵۱ 
محمد فؤاد شکری ( الدكتور ) + ٠.‏ 

ے الحكم المصرى فى السودان ۱۸۸۵-۱۸۲۰م ٠‏ 
دارالفكر العربى ۰80۱۹۷ 
مصر والسودان ‏ تاريخ وحدقوادی النیل السياسية فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ 
۱ القاهر5 6۱۹۵۸ ٠‏ 

- مصر والسودان ‏ الوفع التاريخى للمسالة ٠‏ 

دار الفگر العربی ۰ القاهرة . 

محمد فوزى مصطفى ١‏ 

الثقافةالعربيةوآثرها فى تماسك الوحدة. القومية فى السودان المصاصر: 

الدار السود انية . الخرطوم ,2 الطبعة الاولی ۱۹۷۲م۰ 


لهيطة ۽ . 


تاريخ مصر الاقتصادی فى العصورالحديثة 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۰۰م * 

مدثر عبد ال رحیم_؟ 

چےچسسمموجٛمٗبٗإ[ ہبوت و و وت ود 
القومية و الامبریالیةفی السود ان 


دراسة للتطور الدستورى و السیاسی ۱۸۹۹-٦۱۹۵م ٠‏ 


( ۳۲۳ ( 


م 


- تاریخ شعوب وادی النیل مصر والسودان فى القرن التاسع عشر 
دار الثقافة ‏ بیروت ٠‏ 

ہس مختصر تاريخ السودان الحدیث ٭ 
مطابع دار الثقافة ۰ بيروت ,2 ۰8۶۱۹۱۵ 

سے مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ٠‏ 

۱ معھد .البحوث و الدر اسات العربية ۰ القاهرة ۱۹۷۲م۰ 

ب السودان عبر القرون ٠‏ 

د ار الثقافة ۰ بیروت ٠‏ 
نسيم مقار ( الدكتور ) ٠‏ 

- الاسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان 
دراسة فىالعلاقات الاقصتادية المصرية السود انية ٠ ۴۱۸٤۸-۱۸۲١‏ 
الهيكة المصرية للكتاب ٠‏ 


یگ مه 


نعوم کی و 


تاريخ السودان ٠‏ تحقيق د٭ محمد .ابر اهیم ابوسلیم 

دار الجبیل» بيروت ۱۹۸۱م ۰ 

القومية العربية ودور التربية فى تحقیقها 

الداز القومية للطباعة والنشر ء القاهرة ۰2۱۹۷۲ 

پوسف فضل حسن ( الدكتور )1 

ےس دراسات فیتاریخ السودان ۰ الجزء الأول ۰ 

دار التاليف والترجمة والنشر ۰ جامعة الخرطوم ۰0۱۹۷۵ 
ے مقدمة فىتاريخالممالك الاسلامية فی السودان الشرقى ٠ه14-(185م ٠‏ 


معهد .البحوث والدراسات العربية ۰ القاهرة , ([19م٠‏ 


( TYE ( 


یوسف فضل حسن و آخرون : 

یوسف فصل جسن و ا ل 
من معالم تاريخ الاسلام فى السودان » المجموعة الاولی ۰ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۰ الخرطوم » بدون تا 


مراجع باللغة الانجليزية ١‏ 


وع ۶ ا ہے ۳ بب ہہب ک ha‏ ۶| رس - سو یں 2 ۷ تر Hil,‏ 0 
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شالثا ٠‏ الدورب سات ؟ 


آحمد_ ابراهيم دياب ( الدكتور ١)‏ 


العلاقة بين جدة. وسواكن فى فترة الحكمالعثمائى 


المئ رخ العربی العدد ۲۰ بغد اد (198ام* 


ور سس وس = 
2 


۷۵ ل- ۱۸۷۷م ٠‏ 
محلة كلية الإداب جامعة البصرة ء العدد ۱۲ مطبعة الارشإأضسساد . 


بغد اد ۰۱۹۷۷ 


) ۲۲۵ ( 


0 


حسن احمد ابراهيم (الدكتور ) ۾ ٠.‏ 


محمد على و استخد ام الارقا ۶ السود 3 


2 
مجلة الدراسات السود انية العدد الاول المجلد .الثالث اکتوبر ۱۹۷۱م 


حسين كامل ابوالليف ٠‏ 

حسين كاملل ابوا 
مرحلة من مراحل التطور السياسى والاجتماعى فى السودان 
المجلة التاريخية المصرية المجلد .الخامس ۱۹۵1م۰ 

سعاد عبد العزيز أحمد . 
بد۶ تحديث السودان عام ۱۸۲۱م 


الشاطر بصيلى عبد الجلیل 


- تحفیق اسماءالقباكل و البدنات و الشیوخ والجباية الواردة فی تقرير 


الكولونيل ستيوارت ( 1485-18448م) الذى كتبه فى او ائل عام ۱۸۸۲ 


المجلة التاريخية المصرية ٠‏ المجلد الثالث مايو ۱۹۵۰م 
- السلطنة الفونجية فى سودان وادى النيل 

المجلة التاريخية المصرية المجلد ۱۸ مطابع سجل العرب 

۱ء 


ل سودان وادى النیل 


۰ 


القاهرة 


المجلة التاريخية المصرية -المجلد .الثانی اکتوبر 1945م ٠‏ 


عبد الرحمن زكى (القائمقام ) 5 

حكمدارو السودان 

المجلة. التاريخية المصرية ۰ المجلد الاول, مایو ۱۹۰۸م 
محمد سعيد القوال ( الدکتور ) :2 

الرئ يا الثورة فى فکر المهدى 


مجلة الخرطوم ء یونیو 1985م* 


۰ 


( ۳۲۲ ( 


محمد فو اد شگری ( الدگنور ) ١‏ . 


صفحة من تاريخ السود ان الحدیث 


مجلة كلية الاد اب جامعة القاهرة العدد .الثامن المجلسسد. 


الثائى ديسمبر ۰۱۹۶۲1 


مصطفی محمد مسعد ( الدكتور ) 2٠‏ 
مصطفی محمد مسعد ( الدتتور | 
سلطنة دارفور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها ٠‏ 
المجلة التاريخية المصرية . المجلد ۱۱ القاهرة 197#م. 


هه 


رحلة و ادنجتون فى السود آن6۱۸۲۱-۱۸۲۰ 
المجلة التاريخية المصرية المجلد ۱۶ مطبعة جامعة عینشمس ۰۱۹۱۸ 


+ مه + ۰4 


۲۳۲۸ ( 


فهرس الموضوعدات 


e 
كلمة الشکر ووو و وو و وه هون ووو و وو و ون وو وجو روپ ہے‎ 


5 5 
المقدمة ووو و و و وو و وو و هو و و و وو وو هو و وو و و موم 


الياب الأول ۰ النظام الادارى + 


3 
نمهبد ووو و وو و وو ووو ووو نون نو ووو وو وو و وو + سو سی چس 


11100+ 
النظام الاد اری فی السود ان قبل امتداد الاد ارة 
ادارة اسماعيل بن محمد على للسودان ووووووه 
حكمد ارية اسماعيل باشا 000005065005۰55 
منجزات اد ارة اسماعیل هه 
ملامح النظام الاد اری فى فترة محمدعلی ۰۰۰۰۰۰ 
الهيكل الاد اری + الحکمد ار .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المديرون همهم موه همه ۴۲+ 
حکمد ارية عشمان بك جركين هه مهو 
حکمد اریه محويك موم 
حکمد ارية علی‌خورشید 0000000000000500 
۱ 0 . 
حكمدارية احمد باشا ابوود آئ یتب 
زيارة محمد على للسود ان کرٹ رو وو رر ہی۔ 


جا للا ٭٭ 04 
قىج التاكة 00ک وو و هن ووو وه بو وو وروی چس 


3 ىو 
ادارة احمد باشا المنکلی آ>ە2- ‏ وم + وه 


۳ 


اهم منجز ات اد ارة محمد على رر ووو وو موه 
0 ۱ 
العمارة وتاسيس المدن 97۰+ هه و مه + ٠‏ © + + + 


سے 

حفر الابار ووو هج هو هوهو واه هوه و وي هو و هو و و هو و جني وو هو و هو +9٠ ٠‏ ہہ 
9 . 

الامن ووحدة البلاد ووو و و و و و نو و و و و هو نو وو دوه مهو 


8 ۳۹ و 
ال رحلات الکشقة هووه هو وهو وهو و نو و هو وي نج ني ني هو بي وو وو و دوو وه 


الحكم علىالادارة المصرية خلال عهد محمد علىء 


+ م هم مه مه ۰ 


» > هج »© + مب 


ہوم مم و ٠»‏ 


* ٠ © > © > + 


رب 


+۰ 


o4 


o4 


۲۲۹ ( 


۶ 

النظام الاد اری فی عصر عباس الاول ووو و و و و هو جو هوهو هي هو و و وو و و ووه وو وه 
حكمدارو السودان فى عهد عباس وهو و و و وه وو جو هوج ی ی ی یی ی 
نظام الادارة فى عهد سعيد او وو وموهو هوني نو هو و ني جو و وو يي و وو و و و هو وو و وذو رہ 
الادارة می عمد اسماعیل ووو ووو هي هو ووو نو و و هو ےو و و و ةو + ويه ہہ 
حکمد ارية موسی حمدی باشا وو وو وه هو ووو و نونو ووو هي هن وهنو و ووو و ووو تو و ہپس 
حکمد ارية جعفر باشا صادق 000 ووو و و و و جو هي وو و ني موم مج موم بو 
حکمد ارية جعفر مظهر باشاه مماا مرا م+ اہب اد هه 
القضاء علی‌تجارة الرقیق کڈ در سر رر و وو ووو و وي وو وو ووو وو و وص ہی 
538 جع ٭ ھ 75 ۰ ۰ ۲ 5 "۳ 

فتح منطقة خط الاستو ١‏ ۶ و ضمها للاد ارة المصرية وهو وو وو ووو وو ہس 

5 5 

اد ارهة السود ان الشمالئ ووو وو وهو ووو و وو و و وو وو ووو ووو وم مج و 
الحکمد ار اسماعیل باشاايوب کے رر وو و و ووو ووو ووو و وج موه 
ظهور الزبير وضم بحر الغزال الى ! ملا كت الحكومة موجه موه 
8 ۰ 

ضم بحر الغزال ووو جو ووو و و و و ووو و ووو ووو ووو ووو کروی وی ےو ےی ےپ یج 
حکمد اربة روف باشا ووو و ووو وو ون ووو ون و و و وو و ون وو ووو ےر میں 


ملاحظات علی‌اد ارة اسماعیل سپ و وو ووو و ينو وو یی ےو پیج 


الباب الشانی ۰ نظام التعلي ۲ 


التعليم فى السود ان ثبل‌عصر محمد علس هوجو موه موه 
مدارسالسودان فى ذلك الوقت ووو وو وو و وو ووو و و و نو وو و و وو ووو ویر ہہ 
التعلیم ومناهجه فی هذه المرحلة ووو ووو ووو وو ووو وو ووو و وود ٠*9‏ 
التعليم فی السود ان فی‌عصر محمد على ووو و هنو وو هو نويه هي هو يوهي هوهي ی یکی 
ىو ۱ 
جهود عباس‌الاول وو وو رر ووووووووء وو د 9495995999+ 
التعليم فى السودان فى عصر سعيد ووو وو ووو و ووو واو وو ووو ووو بی 
نظام التعلیم فی السود ان فى عصر الخد یو اسماعیل سک هو وو و و٠‏ ٠و‏ * 


وظيفة الافتاء ودورها فینشر العلم الشرعى ووو و وهو وو هو ووو ووو یہ 


٦ 
1 
1۹ 
۸۲ 
A 
۸٦ 
۹۲ 
۹۳ 
۹۵ 

۱۰ 

۱۹ 

۱۱۰ 

۱۱۳ 

۱۲۰ 
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1۹-1٦ 


۱۷ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱: 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


1۹۱ 


الباب التالث ٠‏ نظام القتضشسس])۶ ۹ 
تا بت ےرہ ا mm‏ 


النظام القضائى قى مملكة ببشار + +5 + 200209000020۰005 
المحكمة العليا بستار ووو وو و ووو ووو ےہ 
المحاكم المغرى ووو و ووو ووو ووو و و ووو ووو وو وجو ود رہہ 
النظام القضائى فى سلطنة د اورفو 0505+ 20+2 200000090004+ 
القضاء فى كردفان ووو و و نو و و وو ووو ووو وو وو ووو دو و9 د95 ہے 
النضام القضائى فی‌السود ان فی عهد محمد علس ٠٠٠۰٠۰٠٠۰۰۰۰‏ 


نظام القضاء فى عهدى عباس وسعيد او و ووه وين وو و هو هيو هو موم و 


٠.‏ ہے اع ده 
نظام القضا فىعصر اسماعيل ووو وو ووو ووو وو نونو وو وو وو وب یڈ 


استكناف الاحكام ووو ووو ووو و و و ووو ووو و ووو وو بی بی یہ 


تنفيذ الاحكام وووووووووووووو ووو ووو ووو ووووء دودو یہ 
القانون السائد ر00 ووو ووو وو وو و ووو وو ووو و و موه 


الباب الرابع + النظام المالى و الاقتصادی 


. الوفع الاقتصادى فی السود ان قبلعصر محمد على ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الوضع الاقتصادى فی د ارفسسر ەوە +ۃ7,-.ب:.+۔ًب+-+ة|++ة+ةںةںة+- - 
النظام المالى و الاقتصادی فىالسودان فى عصر محمد علی۰۰ 
النظام المالى والاقتصادى فى فترة عباس الاول»۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
سياسة سعيد المالية والاقتصادية فى السودان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
النظام الاقتصادى فی عضن اسماعیل 066۰ء 06000ء0 
الزراعة لاومو مم ههه مومه وو ةو ووو ةنم نووم دوو رر ےر 
الصناعة والتعدين ووو و و و ووو و وووو 99 ہے ہے 
التجارة و المو اصلات + 00+0005 0+92 0200000202400004 
الشر اكب esses‏ 


یی هه 
الخائمة ںی 


7۰ 
الملاحق 000‪ ٗ ]9 499+ موی یی یں 


۲۳۲-۲ 


۲۸٤ 


"۸ 


ملحق رقم 
ملحق رقم 


ملحق رقم 


ملحق رقم 
ملحق رقم 


" ملحق رقم 


ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 


7 مان‌تعیین‌جعفر باشا صادق ++ مه مهم موه 


مرسوم سعد الأول ++ +5 +++ 02000000020444 
مرسوم سعید پچ رب ور روہ 
عقد .استخدام السیر صمویل بیکر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نظام ملكية الار افی فی‌السود ان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
صورةمن اجازة الشيخ علیش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
صورة من اجازة الشيخ احمد بن كيوة ۰۰۰۰۰۰۰ 
صورة من اجازة الشيخ علىالعريى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
خريطة السودان المصرى فی‌عهد محمد على +۰۰۰۰ 


خريطة السود ان المصری فى عهد إسماعيل + و 


TAR 


1۲ 


